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مقداد يالجن محمد علي. أستاذ جامعي» تركيء التحق بمدرسة تحفيظ القرآن في إنطاكية (تريا) لتعلم اللغة العربية وفهم القرآن» ثم 
درس في مدارس سوريا المتوسطة» والتحق بعد ذلك بالثانوية الأزهرية ثم بكلية أصول الدين يجامعة الأزهر. وقد حصل بعد ذلك 
على الليساس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام /951١م»‏ وعلى الماجستير في عام 91/1ام» 
كا حصل على دبلوم في التربية. 

وفي عام 1915 م» حصل على درجة الدكتوراه. عمل بالتدريس في كلية الإلميات بجامعة أنقرة» ثم عضو ببيئة التدريس في قسم 
التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية. من أشهر مؤلفاته التي نُشرت» اثما عشر كَابًا في مجال التربية 
الإسلامية والمجالات القريبة؛ منها: جوانب التربية الإسلامية؛ أهداف التربية الإسلامية 

علاوة على أكثر من عشرين بحثًا ومقالاً في مجالات عختلفة 

حاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام هء 1 لموام. 
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١‏ مقداديالجن 

مقداد يالجن (5ه1"0ه - 0.0 - لاساوام ...0غ (#) 

مقداد يالجن محمد على. أستاذ جامعي» تركيء التحق بمدرسة تحفيظ القرآن في إنطاكية (تريا) لتعلم اللغة العربية وفهم القرآن» ثم 
درس في مدارس سوريا المتوسطة» والتحق بعد ذلك بالثانوية الأزهرية ثم بكلية أصول الدين يجامعة الأزهر. وقد حصل بعد ذلك 
على الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام /951١م»‏ وعلى الماجستير في عام ١91/١‏ م» 
وفي عام 191 م» حصل على درجة الدكتوراه. عمل بالتدريس في كلية الإلحيات بجامعة أنقرة» ثم عضوا ببيثة التدريس في قسم 
التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. من أشبر مؤلفاته الى أشرت» اثنا عشر كاب فى مجال التربية 
الإسلامية والمجالات القريبة» منها: جوانب التربية الإسلامية؛ أهداف التربية الإسلامية 

علاوة على أكثر من عشرين بحثا ومقالاً في مجالات مختلفة 

حاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام ه82 لموام. 


(*) قال معد الاب للشاملة هذا التعريف بالمؤلف ليس من المطبوع 


١‏ الفكر التربوي عند مقداد يالجن 
الفكر التربوي عند مقداد يالجن (*) 

الباحث: أ / رشاد قائد مبدي أحمد 

الدرجة العلبية: ماجستير 


الخافعة: بجامعة :متها 


لغ الدراسةة بالعرية 
تاريخ الإقرار: 5٠٠٠١9‏ 

نوع الدراسة: رسالة جامعية 

الملخص: 

في ختام هذه الدراسة يود الباحث أن يقدم خلاصة تشمل النتائحم والتوصيات» وذلك على النحو التالي: 

ِ- أولا النتاتج 

.١‏ إن الفكر التربوي الإسلامي المعاصر بحاجة إلى دارسات علمية تسمل نقل ما يمكن نقله من المستوى النظري إلى مستوى التطبيق؛ 
لك تستعيد الأمة الإسلامية خصوصيتها الثقافية وجزءاً من هويتها المفقودة. 

؟. إِنَّ أبرز ما أثر في توجيه فكر مقداد الجن التربوي هو: تدين أسرته» والمتغيرات السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية. 

.٠‏ إن كر مقداد الجن تميز بالآتي: 

أ. المرونة الفكرية في تعامله مع التراث الإسلامي والإنساني. 

ب. الأصالة؛ حيث يستند في جملة فكره إلى نصوص الّاب» والسنة. 

ج. الإنصافء» ويظهر ذلك من خلال تعامله مع الفلسفة» ومع الطرق الصوفية» ومن تعامله كذلك مع الفكر الغربي (التربوي» 
والإنساني بصورة عامة) . 

د. الإبداع والتنوع ويظهر ذلك من خلال استخدامه للقواعد الأصولية في مجال التربية» وتناوله لموضوعات تربوية متنوعة» حيث أنعج 
كتباً تخدم الإداريين والمشرفين التربويين والمعلمين والطلبة. 
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4 يسم فكره في المقابل بجوانب قد تكون جوانب قصور تعتري الجهد البشري عادة مثل: التكرار الذي ربما خرج عن دائرة التسويغ 

المنبجي» وما .يتبع ذلك التكرار من ثيات في بعض الجوانب الحتاجة إلى تطوير إذ إن التطوير المستمر يعد من سمات الفكر الحي 0 

الذي يستكشف آفاقاً جديدة تتبدى معها جوانب الخال في الرؤى والأفكار السابقة» ويظهر هذا الثبات جلياً من خلال تتبع ما 

0 عن التربية الأخلاقية» إذ لم تحدث تغيرات تذكر في ما كتبه عنها أثناء دراسته وقد يكون من غير المعقول -خاصة 0 

التزبية-أن يكون قل استوق كل -ما يتعلق بالتربية الأخلاقية ية في ابه "التربية الأخلاقية ة الإسلامية". وكا سبقت الإشارة في البحث 

إلى أن مضمون الكاب يتكرر في قدر غير يسير من كتبه» وربما كان الثبات مقبولة -من وجهة نظر الباحث-من كاتب توقف عن 

الكابة» إما بسبب الموت أو لأي أسباب أخرىء أما من لايزال يؤلف وينتج-ومقداد يالجن واحد من هؤلاء أمد الله في عمره-فإِن 

الأفكار الجديدة والتطوير تصبح في هذه الحالة من مستلزمات الككابة. كا لاحظ الباحث وجود إسباب ربما مبالغ فيه عند تناول 

بعض القضاياء فهو عند الحديث عن أساليب التربية الإنسانية مثلا يذكر سبعة وأربعين أسلوباً يمكن -عند التدقيق والتقحيص- ألا تصل 

إلى هذا العدد. ومع وجود مثل هذه الملاحظات إلا أن ذلك لا يقلل من الجهد الذي خدم به مقداد يالجن الفكر التربوي الإسلامي 

المعاصر والآفاق البحثية التى تفتحها مؤّلفاته وأبحائه. 

ه. يمكن تجديد الفلسفة وفلسفة التربية -من ثم-من خلال اليج الذي وضعه مقداد يالجن ويتلخص في: 

أ-دراسة المبادئ الإسلامية من جديد من خلال النصوص الإسلامية (القرآن والسنة الصحيحة) بعيداً عن الأفكار المذهبية» والحزبية. 

ب-عدم محاولة فهم المبادئ الإسلامية بالآراء الفلسفية. 

ج-محاولة فهم المبادئ الإسلامية اللخاصة بموضوع معين في ضوء النظام الإسلامي كله من خلال ما توح به النصوص في موعهاء 

وألا يقتصر على جاتب واحد متها. 

5 انشاعة إلى عر اجفة القرل بن العوامل التي تشكّل السلوك الإنساني تتخصر في العوامل الفطرية» والورائة؛ والبيئة» دون التأكيد 

قل أفافونالزواكة تنه ركرة ساعد ولدس الا إن خضي سات السلوك الإسانٍ في تلك الأسباب الثلاثة فقط بمكن أن 

يبرر تهرب الفرد من تمل المسئولية المترتبة على أفعاله؛ لأن سلوكه إِمما هو نتاج لعوامل لم يكن له تدخل في إيجادهاء أو اختيارها. 

. إن ثمة اراء لمقداد يالجن ربما تحتاج إلى إعادة النظر ومنها: 

أ-استدلاله على أن اللبن يورث الصفات انلقية بالحديث الذي أورده الميثمي في ممع الزوائد» مع أن صاحب الاب يضعف الحديث. 
ب-وصف بعض الدوافع الفطرية بأنها ملاتكية» أو شيطانية؛ لأن ذلك يتعارض مع القول بحيادية الطبيعة الإنسانية الذي يتبناه. 

9 -استخدامه لعبارة "وجهة نظر الإسلام" أو "رأي الإسلام" » في الوقت الذي بتحدث فيه يالجن عن وجهة نظره في فهم الإسلام» 

وهذه العبارات قد توحي قا أن الرأأي المخالف لا يمثل وجهة نظر إسلامية» مع أنّه ينطلق من المرجعية الإسلامية. 

د-تقسيم جوانب التربية الإسلامية إلى جوانب أساسية» وأخرى غير أساسية كا يفهم من كلامه؛ لأن ما عده من الجوانب غير الأساسية 

قد يؤدي نقص الاهتمام بها إلى خلل في بناء الشخصية الإسلامية مثل التربية الجهادية» والاقتصادية» والإدارية. 

ال إن مقذاة الاق موت ذعاة اانه اللعرفةعومةا المترفة التزيز توطيرو عاؤهدى قدين أك ادن السسطيةا ته نكر لأفلين ١‏ أيه 

المعرفة" أم "التأصيل الإسلامي للعلوم"؛ وغيرها من المصطلحات خلاف لفظي لا يؤثر على مضمون الدعوة إلى إعادة بناء المعرفة وفقاً 

للقيم ا 

. تتلخص خطوات منبج التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسائية ومنها التربية باللخطوات التالية: 

أ-أن يكون الباحث متخصصاً في مال المعرفة التي يؤصلها. 

ب-الفكن من المنبج الاستنباطي؛ إضافة إلى مناخ البحث الأخرى التي تخدم الباحث. 

ج-الاستدلال بمصادر التشريع الإسلامي الرئيسة (القرآن والسنة الصحيحة) » مبتدئاً بالاستدلال بالقرآن الكريم» ثم السنة الصحيحة» 
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؟ الفكر التربوي عند مقداد يالجن 


مع مراعاة امع في الاستدلال بين القرآن والسنة الصحيحة. 
د-الرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي الأخر ى وهي: الإجماع» والقياس» والاستحسان» والعرف» وسد الذرائع» وشرع من قبانا 
ما لم يرد النسخ» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» مع معرفة ضوابط استخداهباء. 
ه-الرجوع إلى التراث الإسلامي» والاستفادة من أراء العلماء المسلمين وإسهاماتهم» ومن ذلك التراث: قواعد أصول الفقه. 
.٠‏ إِنَّ مذهب مقداد يالجن في تحديد أهداف التربية الإسلامية يسم بالشمول» وتتحدد تلك الأهداف بالتالي: 
أدبياء الفرد المسل المتكامل جوانب الشخصية. 
ب-بناء خير أمة اخرجت للناس. 
اج - بقاء خير حضارة إنسانية. 
1ه إن من حوانت' الاتعكاسات التطيقية [قفك مقداذ ا لخن التربو الاق 
أ- إتتخداء المنصية الالتلامية فى كرات العلوم الزيوية. بان 
ب-إقرار التربية الأخلاقية بمفهومها الشامل الذي لا بنخصر في إلزام الطلاب بمقرر دراسي يلقن ليحفظ» ثم ينسى جرد خروج الطالب 
من قاعة الامتحان. 
ج-إقرار التربية الإبداعية. 
د- تبني الجامعات لعملية التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم» والمعارفء والفنون» من خلال إنشاء "مرك بحوث التأصيل والتوجيه 
الإسلامي للعلوم" ويكون هذا المر في إطار رابطة الجامعات الإسلامية» وتخصيص ميزانية كافية» وتوفير الإمكانات اللازمة؛ كي 
تفكن من القيام بدورها في وضع منبج إسلامي في التفكير والنقد» والتقوبم» والقبول» والرد» ومن أجل بناء عقليات حرة ومبدعة 
تسمم في الرقي بأمتب. 
للتلفيق صور يفترض أن يجتنيها الباحث في الدراسات التربوية ونتلخص هذه الصور في الآني: 
الضصوزة الأولى: تطويع النصوص للاتجاهات. 
الصورة الثانية: التعسف 42 تطويع المعلومات واخضاعها للإسلام. 
الصورة الثالثة: محاولة التوفيق بين المعلومات والإسلام بأي طريق ممكن مبما حصل من التعسف والتخبط. 
الصورة الرابعة: إضافة بعض النصوص الإسلامية 2 البحوث دون الاستناد إليها 0 حقيقة في بناء وجهة ة النظر التي توصف بعدذلك 3 
إسلامية. 
- ثانياً . التوصيات 
إستناداً إلى نتائ الدراسة فإِنَ الباحث يوصي المؤسسات التربوية والأكاديمية بما يلي: 
١‏ الاستفادة من منبج التأصيل الذي وضعه مقداد بالجن في الدراسات التربوية» وإدخال المابج الأصولي ضمن المناثح المتبعة في 
الدراسات الإاسانية عند تدريس مناثح البحث. 
؟. دراسة إمكانية تضمين التربية الأخلاقية بمفهومها الشامل لتصبح جزءاً أساسياً في المتبج» ويقترح الباحث أن يسبق ذلك عدة 
خطوات وهي: 
أولا: إعادة النظر في معايير القبول في مبنة التعلي» بحيث لا يلتحق بها إلا من تمثل ا معايير أو انطبقت في جملتها عليه. 
ثانياً تحديد جوانب أخلاقية سلوكية (مثل الصدق والأمانة ... إنم) لكل صف دراسي ابتداءً من الروضة حتى المرحلة الجامعية» 
لوضع مفردات وأنشطة تخدم موضوعاتها المقررات الدراسية كافة. 
العا تحديد الوسائل والطرق الممكنة لنجاح التربية الأخلاقية في كل مرحلة دراسية؛ مع مراعاة إشراك الأسرة والمؤسسات الجتمعية 
الأخرى مثل المسجد والإعلام في ذلك بأقدار متفاوته. 
واه ديد الات اللتراضل الفغالبيق المدوسة والاسزة دوبع بفاض, 


خامساً دراسة آليات التقييم والمتابعة وتحديدها. وما سبق يمكن أن يكون خطوات عامة وكل خطوة تحتاج إلى خطوات ربما يأخذ 
تنفيذها زمناً طويلا. ويكفى هنا لفت الائتباه إلى مثل هذه التربية؛ لعل ذلك يسهم في تكوين إرادة عند أصعاب القرار للالتفات إلى 
هذه القضية الجوهرية في العملية التعليمية والتربوية. 
.٠‏ إدخال التربية الإبداعية في المنباج الدراسي على نحو إبداعي. 
4 إنشاء "مرك بحوث التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم" يقوم المتخصصون من خلاله بوضع منبج إسلامي في التفكير» والنقد» 
والتقويم» والقبول» والرد. 
ه. إنشاء ركد لتأهيل الشباب للهنة الأبوة والأمومة» ويكون هذا المرك؛ بإشراف الجامعة» ويتولى إدارته نخبة من الأكادين التربويين» 
ويقدم هذا المرك عدد من الخدمات التأهيلية مثل: دورات تربوية لطلبة الجامعة. كا يقي عدداً من الأنشطة والفعاليات التثقيفية» 
ومنها -على سبيل المثال -برامج تلفزيونية تقدم معلومات عن كيفية رعاية الأجاءة 

- ثالثاً: المقترحات: ٍ 

.١‏ اسقّرار الدراسة في الفكر التربوي لاعلامه المعاصرين. 
؟. تصميم وإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بأعلام التربية المعاصرين» بحيث يمثل الموقع مرجعاً للباحثين» وملتقى تناقش فيه 
القضايا التربوية» ويفضل أن يحتوي الموقع على مكتبة تحتوي أحدث الإصدارات التربوية. 
(*) قال معد الاب للشاملاة هذا ملخص إدراسة عن مقداد يالجن وليس في المطبوع 
مقدمة 


”١‏ مقدمة عامة للموسوعة 


أنل.م مدخل 
مقدمة 

مقدمة عامة للموسوعة 
مدخل 


مدق غامة الو تمرقة 

في هذه المقدمة سنتكلر عن دوافع إنجاز هذه الموسوعة كا سنتكلم عن أهمية الأخلاق وأهمية التربية الأخلاقية للأفراد وابماعات 
والفعزي) غ1 عد اسواء: 

ولإدراكي هده الأهرية فقن كسك جا كيرا من حياتي لماء حيث استغرقت الدراسات الأخلاقية ثاني سنوات متواصلة من 
عمري» وكنت قرعا فا شه الدراسة» ولم أكن قد تزوجت» وم كنا يي الرقت نفبنه: وظيفة ولحذا كان جل وقتي منصبا 
على هذه الدراسة» وكان الدافع الأسابي إلى هذه الدراسة هو رؤيقٍ المشكلات الاجتماعية وتحايلٍ لأممانا ضاف مشكة ازدياة 
الجرائم الظاهرة والباطنة في الحياة الاجتماعية العامة وفي الإدارات أو الدوائر الحكومية» وبالذات في مجال التربية والتعليم» وبخاصة 
تلك الجرائم والانحرافات اللحطيرة التي تفتتك بكيان الدولة والمجتمع من الناحية الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية» ذلك أنها ثثير العداوة 
والبغضاء والصراعات الاجتماعية إسبب انتشار الاختلاسات الظاهرة والباطنة من أموال الدولة من قبل بعض الموظفين» وسبب 
انتشار الظلم وامحاباة والرشوة والغش والتزوير وما أشبه ذلك» وهي كلها ترجع أساسًا إلى النتقص الهلقي. 

وعندما نظرت إلى المنحرفين والمفسدين الذين يفسدون ويرتكبون جرائم لنسع آثارها وتمتد على نطاق واسع وجدتبهم من المتعلمين الذين 
تخرجوا في المدارس والمعاهد والجامعات» فقلت: 1 يتعلم هؤلاء الأخلاق 2 الملدارس؟» ونظرت إلى المناح التعليمية» فوجدتها تفتقد 
هذه الدراسات الأخلاقية بصفة عامة» ووجدت أيضا في بعض البلاد 
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الأخلاقيات تدرس باعتبارها عادات وتقاليد وأعرافًا سائدة في امجتمع» وهي نتخير بحسب الزمان والمكان» وهي تقوم على دراسات 
نقدية توجه أحيانًا ضد الأخلاق والقَيم بها تقاليد وأعراف اجتماعية لا تحمل في ذاتها قيمة ثابتة يا تحمل القوانين العلمية التي تعطوي 
على قيمتها في ذاتها» وبخاصة فإنها تقرر أحيانًا في بعض الجامعات والمدارس بطريقة غير موجهة» وعلى هذا الأساس تدرس من 
زوايا وآراء فلسفية مختلفة ومتناقضة بين آراء الغربيبن والشرقيين مما يجعل الطلاب في حيرة» ويقولون: أين الحق؟ أليست هناك حقائق 
أخلاقية ثابتة؟ هل هي مجرد آراء متضاربة ومتناقضة؟ إن مثل هذه الدراسات الأخلاقية تبون من شأن لقي الأخلاقية إذ إنها بدلا 
من أن تدفع الناس إلى القسك بها تقتل روح هذا السك في نفوس المتعلمين» وغيابها قد يكون أفضل من وجودها. 

وزاد اقتناعي بأمية تعليٍ الأخلاق وبأهمية التربية الأخلاقية نتيجة بعض الوقائع حيث علمت من خلالها أن مجرد الاهتمام بالعلوم 
والتقدم فيها لا بصع شيعا من النفوس» ولا ساعد على انتشار الأخلاق وقيمتها في حياة الأفراد واجماعات. 

فن تلك الوقائع مثلا: كنت سألت عن حال مدينة كنت زرتها منذ عشرة سنوات من حيث الصلاح والفساد» فقال الذي يتردد 
علييا: لقد اند تنشر الفساد فها انتشارا فظيعاء فلما استفسرت عن السبب» قال السبب هو إنشاء الجامعة فيهاء فقلت: هل الجامعة تكون 
2 للفساد؟ إن هذا الفدين عون فاطايعة منروضئ أن تكون منار إصلاح واشعاع ول انه وق بو اللعلذقات 

فقال: الأى ليس كذلكء ولما استفسرت عن بقية الموضوع قيل لى إنها جامعة علمية لا تبالي بالأخلاق ولا بالق والآداب بل تفسد 
أخلاقيات الشباب؛ لأنها تسمح بالاختلاط بين الجنسين بدون حدود في الشواطئ ومرافق الجامعة ومساكتهاء والاختلاء في الغروف 
الخصصة من أجل المذاكرة» ولقرب غرف نوم الطلاب والطالبات في المبنى الواحد لا مانع من الاختلاء بحكم الزمالة والمذااكة. 
ومن تلك الوقائع أيضًا ما حصل أثناء زيارقي لإحدى المدن الشبيرة» وأثناء زيارتي ونحن نطوف بأرجائها كك نر من جوار سور كبير 
فسألت الذي يطوف بي عن السور وعما بداخله فققال: إن أكبر امجرمين من اللصوص والقتلة والحونة في الجتمع يتربون في داخل هذا 
السور» فقلت: عب كيف يكون هذا؟ ألا تعلم الدولة ذلك؟ قال: بلى» إن الدولة هي التي تربهم كذلك» فزادت دهشتي» فقلت: يا 
رجل اشرح كلامك كيف يكون هذا؟ فقّال: إن بداخله جامعة كذاء فقلت: وهل الجامعة تربي اللصوص وامجرمين؟ قال: نعم» 
وقال: ألا ترى الذين يسرقون من الأمزاك العامة» والنين عدون الرشاوى» والذين يزورون الوثائق في الدواارنهم سِ خريجي الجامعة؟ 
ثم بدأ يعرض بعض التفصيلات» من ذلك كيف أن أحد الحامين سبب إفلاسه سبب حادثة مرورية» أعطاه مبلعًا من امال ليدافم 
عند فأخذ مالا من خصمه» فول القضية إلى قضية اسقرت شهورا عق أفلس: 

ومثال آخر مرضت زوجته وأخذها إلى طبيب» فطلب منه مبلغا كبيرا ليعمل لا عملية؛ لأن حالتها خطيرة تستدعي عملية عاجلة» فدفع 
امبلغ ثم أجرى العملية وتوفيت الزوجة على أثرها. وبعد ذلك تبين أن الحالة كانت بسيطة وما كانت تستدعي العملية» وإنما أجراها من 
أجل المال» قال محدثي: هذا مثل من أعمال هؤلاء الذين تخرجوا في هذه الجامعة قتلوا امرأتي وسرقوا أموالي بام 

العملية وباسم المحاماة. 

واني بدروي أذ ما يشبه هذه الوقائع» كا يمكنتي ذم عشرات الأمثلة ثما شاهدت وقرأت وعلمت عن طريق محادثة بعض رجال 
الدولة تحدثوا عن مثل تلك الجرائم الواقعة من موظفى الدولة أيضَاء 

وبعد أن اقتنعت بأهمية الأخلاق في حياة الفرد وامجتمع والدولة» اقتنعت بالأهمية نفسها بأن كل إصلاح فردي واجتماعي يجب 
أن يبدا من تعليم الأخلاق بطريقة خاصة حسب اتجاه وتوجيبات وأهداف تبداً من منطلقات ومسلمات تدفع إلى السك بالأخلاق 
وتساعد على الالتزام بها لدى المتعلمين. 

ولهذا اتجهت إدراسة الأخلاق من منطاق الاتجاه الإسلامي؛ لأن الدراسات الأخلاقية إن لم تكن موجهة ول تقم على عقيدة وإيمان 
ثابت بقيمتها تفقد قيمتها التربوية. 

كدقف كرا تمن الدواشاك الأخلاقية عندما بدأت من منطلق اجتماعي بأنها ظاهرة اجتماعية والمجتمع من حقه أن يخي أخلاقياته؛ 
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لأنه سيد الأوضاع ولا ضير في تغيير الأخلاقيات» ثم لم تقم على عقيدة أو أساس دين نتيجة؛ إذلك فقدت تلك الدراسات قيمتها 
ولم تؤثر في نفوس الأجيال» وبخاصة إذا اختلطت مفاهيمها بمفاهيم العادات والتقاليد التي لا يخسر الجتمع كوه أو سديهاء أما 
الأخلاق في نظر الإسلام فهي سيد امجتمع, فالجتمع يجب أن يخضع لا بدلا من أن تخضع الأخلاق المجتمع. 

ولهذا كله فإن التعليم الأخلاقي والتربية الأخلاقية يجب أن يأخذا أهميتهما بقدر أهمية العلوم في المدارس والجامعات على أقل تقدير. 


.1.”م أهداف تعليم الأخلاق 

مدخل 

أهداف تعليم الأخلاق 

مدخل 

هداق تعلي الأخلاق: 

إن التعليم حسب أهداف محددة يجب تحقيقها من خلال أساليب التدريس وبوسائلها الخاصة التي تؤدي إلى تحقَيقهاء فالأهداف بثابة 
معايبر من خلالها نعرف تَحقَقها أو عدم تحقَقَها ونستطيع تقويم أساليب تعليمها. 

وأهم أهداف تعليم الأخلاق في الاتجاه الإسلامي هي ما بلي: 

-١‏ بيان حقائق القَيِ الأخلاقية الإسلامية ومبادئها ومياديتها. 

؟- التبصير إشمولية روح الأخلاق الإسلامية على كل تصرفات وسلوكات الناس الفردية والاجتماعية. 

0ه يزان أهنية وائر اقيم الأخلاقية الإسلامية من الناحية العلمية والاجتماعية والإنسانية والحضارية المادية والمعنوية. 

4- إظهار خصائص ومميزات القيِ الإسلامية بالنسبة إلى الأخلاقيات البشرية الوضعية. 

ه- وضع المعابير اتخلقية الإسلامية أمام المتعلمين؛ ليستطيعوا توجيه سلوكهم وتقويم الساوكات في ضوئبا. 

5- تكوين القناعة بثبات القَيِ الأخلاقية الإسلامية» وأنها ليست خاضعة للتغيرات الاجتماعية» بل إن التغيير والتكوين الاجتماعي 
يجب أن يخضع لهذه القَيم. 

-١‏ تكوين الإيمان بالعلاقات الثابتة والمتينة بين العقيدة الإسلامية والقَمِ الأخلاقية الإسلامية. 

4- الإشعار بأن تعليم الأخلاق لا يعني مجرد توصيل المعلومات الأخلاقية إلى الأذهان فقط» بل يعني الإشعار بالمسئولية الأخلاقية 
وبتطهير النفوس وتزكيتها من الرذائل والشرور وتحليتها بالفضائل ومكارم الأخلاق. 

9- تكوين الشعور با محبة للفضائل لكام والنفور من الرذائل والشرور. ٍ 

-٠‏ تفية الميول نحو العمل بالقَمِ الأخلاقية» والدعوة إليها ما استطاع المعلم إلى ذلك سبيلا في المدرسة وخارجها. 

ولا بد مع ذلك من تعلي الأخلاق في إطار معابير ثابتة بها يعرف الدارس القَيِ الأخلاقية وبها إستطيع أن بميز بين العادات والتقاليد 
وبين القم الاخلاقية. 

وقد بينا تلك المعايير بشع من التفصيل وقسمناها إلى قسمين: معايير الأخلاق الإسلامية في الجزء الأول من هذه الموسوعة» ومعايير 
التربية الأخلاقية في الجزء الثاني منبا. 

ولكيي يكون التعليم الأخلاقي مؤثرًا في السلوك الأخلاتي لا بد من تحقيق الأمرين» الأول: دراسة الأخلاق من حيث كونها علا من 
العلوم الإسلامية» والقسم الثاني: التربية الأخلاقية الإسلامية. وهذا النوع من الدراسات للأخلاق الإسلامية تميزت به هذه الموسوعة 
عن غيرها من الدراسات الأخلاقية الأخرى التي تقتصر على الجانب الأول» ولا ثتناول القسم الثاني إلا قليلاء يا سنتناول في الجزء 
الثالث نظام الأخلاق الإسلامي. 
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وهذا فإن هذه الدراسة دمن هذه الزاوية مل مق أوسع الدراسات الأخلاقية من حيث الشمولية على الجوانب الثلاثة المهمة. 


أهمية الأخلاق 

أولا: أهمية الأخلاق: 

ونذمر جوانب هذه الأهمية فى النقط الاتية: 

-١‏ أهمية الأخلاق برها مرق أفضل العلوم وأشرفهاء ذلك أن عم الأخلاق- بالتعريف المختصر- هو عل اللحير والشر والساوك النافع 
والضار» والطيب والحبيث» ولهذا عندما يحاول بعض العلماء بيان قيمة عل الأخلاق بالنسبة للعلوم الأخرى فنهم من يقول: إنه كليل 
العلوم جميعًاء ومنهم من يقول: إنه تاج العلوم؛ ومنهم من يقول: إنه زبدة العلومء ذلك أن العلوم الأخرى أساسا تساعد على الأخلاق 
في الكشف عن الخير والشر» وعن النافع والضار» وهما موضوع الأخلاقء وهذا أَيضًا فإن على الأخلاق يستخدم العلوم الأخرى في 
الكشف عن مبمته وتحقيق أهدافه» وتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العل. 

- إن السلويات الأخلاقية وآدابها هي التي تميز سلوك الإنسان عن سلوك البهائم سواء في تحقيق حاجاته الطبيعية أو في علاقاته 
مع غيره من الكائنات الأخرى» فالآداب زينة الإنسان من حيث الجنس والأكل والشرب والنظافة» وتذوق السلوك اميل وتمييزه 
عن الساوك القبيح» والبحث عن أفضل العلاقات وأحستها في المعاشرة والمحادثة والتعاون والتآلف وتبادل المحبة والإكرام والإحسان 
والتراحم والتعاطف وغيرها. 

ولحذا فالآداب الأخلاقية زينة الإنسان وحليته اجميلة» وبقدر ما بتحل بها الإنسان يضفى على نفسه جمالا وبباء» وقيمة إنسانية. 

أهمية الأخلاق من حيث إن هدفها تحقيق السعادة في الحياة الفردية وابماعية. ْ 

ذلك أن الحياة الأخلاقية هي الحياة الحيرة البعيدة عن الشرور يميع أنواعها وصورهاء فكلا انتشرت هذه الحياة انتشر احير والأمن 
والأمان الفردي والاجتماعي» وتنتشر أَيضًا الثقة المتبادلة والألفة وامحبة بين الناس» وكلما غابت هذه الحياة انتشرت الشرور وزادت 
النداوة والتعضاءه والفوى واسانن والتكاتن مق أجل الناضت وين أجل المادة والشيواك» والشرور أصلة سيب“ اعافد والعقاه 
في حياة الفرد وابماعة» ولذا قال أحد الأخلاقيين الغربيين: إن ال حياة من غير قبم -وإن كانت حلوة على الشفاه- فإنها مرة على القاوب 
والنفوس؛ ولهذا أيضًا عندما يتكلم بعض علماء النفس عن عذاب الوجدان» يقولون: إنها للى جيم يعض قلوبنا ليلا ونهاراء وهذا يرجع 
بعض علماء النفس الأمراض النفسية إلى عذاب الوجدان» ويقول: إن كل مرض نفسي يبدو وراءه نقص خلقي. 

4- أهمية الأخلاق من حيث إنها وسيلة لنجاح الإنسان في الحياة. ْ ش 

ذلك أن الإنسان الشرير والغاش والمعتدي على أعراض الناس وأموالهم أو على أنفسهم, أو الذي يؤْذي الآخرين لا يكون محبوبًا أولًا 
بين الناس» ولا يثقون به» ولا يتعاملون معه ثم أن الغشاش لا بد من أن يتكشف غشه وخداعه في يوم من الأيام إن عاجلا أو 
آجلاء وعندما يعلم أمره يعاقب أو يبعد عن وظيفته وان كان تاجرا لا يتعامل الناس معه وهذا يؤدي إلى فشله. 

والطالب إذا غش فإنه لا بد من أن يتكشف أمره إما في أيام الامتحانات 

أو بعد أن يتولى الوظيفة؛ لأن الغشاش إستخدم غشه ونيته السيئة أيفا كان وسوف يتكشف أمرهء وهذا قال الشاعر: 

ومبما تكن عند امرء من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

ثم إن الطالب الذي يغش في الامتحان سوف يعتمد على الغش» وهذا يؤدي إلى ضعف تكوينه العلمي ويظهر ذلك بعد التخرج وبعد 
ما يتولى وظيفتهه 

ه- اهمية الاخلاق من حيث إنها وسيلة مبمة للنبوض بالاامة: 

ذلك أن سقوط الأمم والحضارات كثيرًا ما ترجع أسبابها إلى الانبيار الأخلاتي فبهاء كا قررها بعض المؤرخين مثل جيبون وابن 
غادون: 
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الأخلاقيات الحدامة كثيرة منها: الظلم ونقض العهود والتناحر من أجل السلطة والعدوانية والتخريب» أما إذا انتشرت الروح الأخلاقية 
كالتضحية في خدمة الأمة وروح الإخاء والتعاون وتحقيق المساواة والعدالة الشاملة وتنفيذ العهود» سوف تؤدي إلى التقدم» ونجد 
أفراد الأمة يخترعون ويبدعون ويتفاخرون بتقدم أمتبم» ثم إن التقدم يكون نتيجة سيادة الأمن والاستقرار في المجتمع» ولا بتحقّق هذا 
وأمثاله إلا بانتشار الأخلاق والروح اللحيرة والتعاون المثمر والقيام بالواجبات والأعمال والصناعات ؟ ينبغي ويجب. 

والحقيقة أني ما كنت أدرك سر أهمية الأخلاق في تقدم الأمم ونبضتباء وكان مفتاح الوقوف على السر هو قراءتي لحوار جرى مع 
وزير التعليم الياباني قبل عشرين سنة تقريبا فيسأل الصحفي الوزير ويقول: ما سر تقدم اليابان هذا 

التقدم؟ فقال الوزير: السريرجع إلى تربيتنا الأخلاقية وسيلة للنبوض بالأمة على ذلك النحوء وبعد دراسة متعمقة ناث التعليم الياباني 
فيما يتعاق بالتربية الأخلاقية في المراحل امختلفة علمت السر وعرفت قيمة هذه التربية. 


التربية الأخلاقية 

القيبية الأحلافية 

والآن لننتقل إلى بيان أهمية التربية الأخلاقية» التى من أجلها خصصت الجزء الثانى من هذه الموسوعة لدراسة أهمية هذه التربية» أهمية 
التوينة:الأخلافية, 

تكن أهمية التربية الأخلاقية بالنسبة لعلم الأخلاق من حيث إن وظيفة عل الأخلاق الكشف عن الخير والشرء أو التعريف بهما 
وبيان مواضعهما في الحياة والسلوك» لكن معرفة الإنسان باللحير والشر غير كافية للالتزام بالأول وتجنب الثاني. 

وأتفطأ التربوي ثثناً من هنا أصلاء :ذلك أن بعض-المريين ظنوا خطأ قذعا بأن العم بالحير كاف للإتيان بهء والعلم بالشر كاف لتجنبه» 
ولهذا كانوا يرون أن تعليم الأخلاق كع يكفي لسك المتعلمين بالأخلاقيات؛ ولكن خطأ ذلك تبين لدى كثير من المربين بعد ذلك 
0 العلم بالحير غير كاف لإتيانه» والعلم بالشر غين كاك لتجنبه ذلك أن بعص الناسن يعرفون أضران بعطن السلوكات مكل : مده 
الخدرات واخخمور والسجائر فإنهم يعرفون باليقين أضرارها عن طريق التجربة ومعاناة ويلاتها» ومع ذلك لا يستطيعون تركهاء وان 
بعض الناس يعرفون خيرية الفضائل ومع ذلك لا يستطيعون فعلهاء وذلك بسبب ضعف إرادتهم أو لعدم قدرتهم على مقاومة أهوائهم 
أو لعدم استطاعتهم مواجهة 

الصعوبات التي لا بد من اجتيازها ليكون الإنسان فاضلا خيرا. 

فن هنا بات من الضروري تذوق التربية الأخلاقية التي مبمتها الأولى تنشئة الأجيال على السلوكات الحيرة والآداب الاجتماعية 
النبيلة» وبناء قوة الإرادة» وبناء الروح اتخيرة القوية الدافعة إلى اخير» ثم تكوين قناعة عملية علمية بتلك امم عن عم وبصيرة والى 
التضحية من أجل ذلك» عن وعي كامل لكل ما يترتب على فعله وعلى تركه. 

ولهذا كله أرى الإشارة إلى أهمية أهم جوانب التربية الأخلاقية فيما يلي: 


أهمية التربية الأخلاقية 

أهمية التربية الأخلاقية: 

-١‏ إنها خير وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد الجرائم والانحرافات ميع أشكالما وألوانبا؛ لأن وظيفة التربية الأخلاقية بباء جيل ملتزم 
بالحير متتجنب للشرور والجراتم الناشئة عن الشرور الروح الإجرامية. 

؟- إنها خير وسيلة لبناء خير فرد وخير مجتمع وخير دولة وخير حضارة إنسانية» ذلك أن أهم وظيفتها إزالة الشرور من النفوس» 
وتكوين الروح اللحيرية في النفوس. 
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#- إنها ضرورية لتحقيق التىاسك والتجافس الاجتماعي لتحقيق النبضة الاجتماعية القوية» ذلك أن من أسباب تمزيق وحدة المجتمع 
والأشر وال خوة هي: الشرور وعدم مراعاة الحقوق» فانتشار العداوة والظم بين الناس يمزق البناء الاجتماعي مهما كان صغيرا أو 
كرا التي الأخلاقية ة الإسلامية تبعد الناس عن العدوان والشرور وإزالة هذه الشرور بين الناس ومن المجتمعات. 

4- إنها ضرورية كوسيلة لتحقيق السعادة في اللياة الاجشاعية ذلك أن الشقاء والتعاسة الاجتماعية ناشئة عن الشرور وانتشار 
الانخراف والرعب في الحياة الاجتماعية» والتربية الأخلاقية تربي الناس على إزالة الشرور والفتن» وعلى أشر المحبة في الحياة الاجتماعية 
لأجل تحقيق السعادة في اجتمع» كا أنها تربي الأجيال على المسارعة في الحيرات» والاستباق فيها يا ,تسابق الناس في ميادين الألعاب 
وغيرهاء والسعادة تتحمّق من سيادة احير وزوال الشرور. 

ه- إنها ضرورية لبناء دولة قوية منظمة يعمل موظفوها بأمانة ونزاهة واخللاص» ذلك أن 3 دولة ته تقوم على الانحلال وفساد الأخلاق 
فإن عمرها يكون 8 ولا ب فيها رجال الدولة ولا المواطنون» وعل العكس من ذلك فإن قامت الدولة على لين الأخلاقية 
وق بشوئها إذا اتتشرت العدالة والمساؤاة فإن المواطتن يحون جتوذا لتخي ولادولة» يعئلوق بإلعلاضن البقاعها واللفاظ علهاء وتتيجة 
لذلك ا فق الدولة 00 المواطنون برجال الدولة. 

5- إنها ضرورية لصيانة الآأجيال من تسرب الفساد إلى نفوسهم. 

ومن حواتب أضية التزبية الأحلافية آنا تعمل من البداية على صيانة النشء من شرب الجرائيم الأخلاقية 2 و وتعمل ع 
جذور الشرور منها وتزكيتها من النيات والغايات السيئة التي إذا رضت فيها أدت إلى الانحرافات الأخلاقية إن عاجلا أو آجلةّ يا 
تعمل هذه التربية بوسائلها الخاصة تكوين حصانة لدى النشء ضد الإصابة بالأمراض الأخلاقية حتى إذا وقعوا في بيئة فاسدة لا 
يتأثرون بفسادهاء ا أن الإنسان الحصن ضد الأمراض لا يتأثر بالأمراض المنتشرة كا يتأثر غير الحصن ضدهاء 

أهمية النظام الأخلاتي الإسلامي 

أهمية النظام الأخلاقي الإسلامي 

وفيما يتعلق بأهمية النظام الأخلاقي الإسلامي الذي سوف يجسده الجزء الثالث يمكن التعبير عنها بإيجاز على النحو التالي: 

-١‏ أن هذا النظام سوف يبرز أُولّا المثل العليا لكل عامل في كل مجال. 

وتلك المثل نحن بحاجة إليها فى كل ميدان ليعرف كل فرد مدى اقترابه أو ابتعاده عن تلك المثل فى الميادين المهمة فى الحياة الاجتماعية. 
؟- أن هذا النظام في ضوء تلك المثل سوف يوم الأخلاقيات الخاصة بكل عامل في كل ميدان في ميدان الإدارة والصناعة والتجارة 
والسياسة. 

3 أن هذا النظام عندما يتحول إلى التطبيق عن طريق التربية الأخلاقية قية الشاملة لكل فرد من أفراد المجتمع عن طريق التربية الإلزامية 
سوف يكون الشعور بالمسئولية الأخلاقية في ضوء المعايير الأخلاقية في بناء الشخصيات. 

تبقى بعد ذلك كله في هذه المقدمة لا بد من الإشارة إليباء وهي أن هذه الموسوعة منظمة أساسًا على أساس الموضوعات لا على أساس 
الحروف الأبجدية؛ لأنها دراسة موضوعية» الهدف منها تغطية الحاجات في الدراسات الأخلاقية» ويمكن تدريسها ضمن المقررات 
اراق 

ولسبولة الرجوع إلى الموضوعات سوف نضع في النهاية فهرسًا أيجديا لتحقيق الحدفين: هدف الدراسة الموضوعية وهدف التنظي 
الاأنجدى. 

والآن بمة هذه القلغة العامة لتنتقل إلى اللزئه الأول عرض م معائكة موضوغاته: 

المؤلف 
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إن دراسة أي اتجاه في موضوع معين يتطلب معرفة الفلسفة التي ينتمي إليها والتي تحدد طبيعته سواء كان هذا الاتجاه خاصًا بالتقييم 
أو التنظيم أو التفسير أو العرض. 

وإذا كان الاتجاه الإسلامي في الأخلاق ينبع من فلسفة الإسلام عمومّاء فلا بد إذن من معرفة هذه الفلسفة أولاء حتى نستطيع 
تحديد الجانب الأخلاتي منها علمًا بأن الدراسات الأخلاقية من ضمن الدراسات الفلسفية عموما. 

إذن ما هي الفلسفة الإسلامية؟ 

ارد من هذا السؤال أن أتعرض إدراسة الفلسفة الإسلامية دراسة شاملة هنا إذ ليس هذا جالهاء ولكن لا بد من أن أعرض 
فهمي ما -باعتباري انعا قِ موضوع من موضوعاتها- ليكون تجاهي نحوها واضضّاء ولك كك تفسير كلامي 2 هذا الموضوع بالذات 
في ضوئباء واذن يمكن تعريف الفلسفة الإسلامية بأنها تلك القضايا النظرية التى نتعاق بحقائق الوجود عمومًا من جهة» وتبين للإنسان 
مركزه في هذا الكون وعلاقته بالكائئات الحيطة به من جهة أخرى» وتحدد نظام حياته من جهة ثالثة» وهي تعتمد في كل ذلك على 
الوحي لا على البحث والتنقيب» وتنبع من رسالة الإسلام نفسهاء إذن هي تشمل العقيدة والأخلاق والسياسة والاقتصاد وما إلى 
0 الفاسفة الإسلامية التى أقصدها - كا ,يتبادر من التعريف السابق- ليست تلك الفلسفة التقليدية المعروفة التى تدرس حاليا وتسمى 
بالفلسفة الإسلامية فإن هذه الفلسفة الأخيرة تعتبر -في نظري- فلسفة فلاسفة المسلمين ْ 

وليست فلسفة إسلامية حقاً لأنها- يا رأيتها- أمشاج من الآراء والأفكار التي تمثل آراء الفلاسفة المسلمين ممن تأثروا بالنظريات 
الفلسفية الأجنبية وبالفكر الإسلامي وبما اخترعوا نتيجة لهذا وذاك من آراء كام بيم: 

وهذا ينبغي أن أسميها بفلسفة الفلاسفة المسلمين» لا بالفلسفة الإسلامية» أما الفلسفة الإسلامية الجديرة بهذا الاسم فهي تلك التي 
ذكرناها والتي تنبع من ميم الإسلام نفسه» وقد فصلت ذلك في كاب خاص بعنوان "معالم منيج تجديد الفلسفة الإسلامية" 

إذن فإذا ما أردنا أن نحدد مكانة الفاسفة الإسلامية بين الفلسفات الأخرى أو أن نعالح مو ا ةافو اراتك 7 
هذه الفلسفة» لا تلك التي نجدها عند فلاسفة الإسلام. 

ولك الى ملع ع اك ١‏ كن لد اركيهةه الفكة ين كاب وهر "منباج الدعوة إلى الإسلام في العصر الديث" ورمعت 
قن اما الس ملة العاللة وأريد هنا أن أحدد هذا الماهاج بإيجاز مع إضافة بعض نقط جديدة؛ لأنني أريد تطبيقه عمليا في هذا 
الموضوع الذي يعتبر من أهم موضوعات هذه الفلسفة كا سيبدو ذلك فيما بعد» وهذا المنباج تحدد معالمه النقاط الآتية: 


.0" أن تكون البداية من الإسلام 

أولاً: أن تكون البداية من الإسلام 

وذلك بأن نجعل أرضية دراستنا هي الإسلام نفسه» فكل دارس لقضية من القضايا أو لمشكلة من المشكلات الفكرية المتصلة بحياتنا 
بدرجة أكثر وأكبر ينبغى له أن يعالجها من وجهة النظر الإسلامية بادئا باببحث عن الحل في 

التصوص الإسلامية أي: في القرآن والسنة أولاء وعندما تحاول إبراز رأي الإسلام أو اتجاهه في قضية من القضايا الفكرية يجب 
أن نلجأ إلى الإسلام أولا لا إلى الفلاسفة المسلمين واثارهم؛ لآن الإسلام شيء وهؤلاء واثارهم شيء آخرء فهم لا يمثلون بارائهم 
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الإسلام وآراءه؛ ولأنهم قد يخطثون أحيانًا وقد يسيئون إلى الإسلام عن عمد وقد حصل هذا وذاك فعلا ١‏ ثم أنهم عار أن هرا 

الإسلام في إطار المشكلات الفكرية والثقافية ومشكلات الحياة العملية التي اعترضتهم في حياتهم من حين إلى آخخرء فلماذا لا نحاول 

نحن أيضًا عن قصد وعزم أن نفهم الإسلام نفسه» وأن نعمل لحل مشكلاتنا المعاصرة في ضوء فهمنا له» ولاذا نتخذهم ملجأ لنا؟ 

ولماذا تأخذ الإسلام منبم» وهل فقّد الإسلام من بين أيدينا؟ والحقيقة أننا بذلك نجعل آراءهم في الإسلام كالإسلام نفسه ونذة 

ييه 0 جحل أرارهم و ع القينة بويعل 

عن المنبع الحقيقي ونتخذهم وسطاءء وكأننا لا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه» وكأنا لكا عزون ع قرة الإدراك والتعقل بمثل 
ما تزودوا به ولا سها في العصر الذي يختلف عن عصرهم» وتجددت إدينا مشكلات لم تكن موجودة في وقتهم. 


١‏ هنا يقول الأستاذ الدكتور مود قاسم: "إن أمثال الفارابي وابن سينا كانا يبدفان إلى هدم الإسلام عن طريق بعض النظريات 
الباطنية" انظر هامش دراسات في الفلسفة الإسلامية ط؟ ص ٠١١‏ للدكتور ممود قاسم 


م.ل.م أن نفهم موضوعات الفلسفة الإسلامية بالفلسفة الإسلامية نفسها وتحقيق هذه النقطة يتطلب ثلاثة أمور 

ثانيا: أن نفهم موضوعات الفلسفة الإسلامية بالفلسفة الإسلامية نفسهاء وتحقيق هذه النقطة يتطلب ثلاثة أمور: 

الأس الأرل .أن ادر الباق لد ااي امن ايكذ ارو لوديا بعد عو ار كا فريك ولااعيرة والاؤة عل أن كن 
الحدف الأساببي هو الوصول إلى الفهم الصحيح للإسلام ومبادئه. 

الأمى الثاني: ألا نحاول فهم الإسلام بالآراء الفلسفية؛ لأن هذا الفهم شن فهما من الشارج / لكين الدالعزء والديى اواراة الك 
قد أدت حاولتهم إلى تشويه جوانب كثيرة من حقائق الإسلام ولا سما هؤلاء الذين اعتنقوا بعض النظريات الفلسفية ثم حاواوا أن 
يفرضوها على الإسلام فرضا. 

ويمكن أن نقسم هؤلاء الذين حاولوا فهم الإسلام من اللخارج إلى ثلاث فرق أو جماعات: 

نفر اعتنقوا المبادئ الفلسفية ثم لما وجدوا أن الإسلام يعارضها أو أنها ثتناقض معه حاولوا التوفيق بينها وبين المبادئْ الإسلامية» وفي 
محاولتهم هذه ساروا في ثلاث اتجاهات: 

اتجاه يخضع الإسلام للفلسفة» والآخر بمخضع الفلسفة للإسلام والثالث يوفق بينهماء ولكل مساوئ» وان كانت مساوئ كل اتجاه 
تختلف عن مساوئ الآخر بدرجة قليلة أو كثيرة. 

والنفر الثاني اخترعوا أفكارًا من عند أنفسهم ثم حاولوا أن يفرضوها على الإسلام» وذلك لإيجاد سند لها من الإسلام لتجد قبلا لدى 
اجمهور. 4 ِ 

والنفر الثالث حاولوا عمدا دس الأفكار الغريبة على الإسلام بقصد آشويه روحه» وإثارة البلبلة في نفوس المسلمين» وقد استطاع هؤلاء 
فعلا أن يقثروا تأثيرا. كبيرا في ناحية التشويه وخلق بلبلة وحيرة في نفوس الناس وعقولهم» وذلك عن طريق إدخال تلك المبادئ 
المتناقضة مع فلسفة الإسلام في الإسلام باسم الإسلام؛ فأصبح الإسلام بذلك متنقاضًا مع نفسه في نفوس كثير من الناس. 

الأأعس الثااك أن نفهم المبادئ الإسلامية اللخاصة بموضوع معين في ضوء النظام الإسلامي كله وألا نقتصر بقدر الإمكان 42 الحم على 
القضايا من وجهة النظر الإسلامية عل نص واحدء لأن هناك و متحل5 3 ورداتك شن هذه القضية» وكل نص ا يصور 
انا من القضية أو يضع و وقوذا حال التي يطبق فيها هذا المبداً 3 ذاك» إذن فإن تعدد النصوص يفيدنا من ناحيتين: ناحية 
تصور الحقيقة من أطرافهاء وناحية تطبيق المبادئ في الحياة العملية. 


...م أن نحدد موقفنا من دراسات السابقين باتخاذها وسيلة من وسائل الفهم والتقويم 


ثالثا: أن نحدد موقفنا من دراسات السابقين باتخاذها وسيلة من وسائل الفهم والتقويم 
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ولا سيعا فيما يتعلق ببعض القَضايا التي لا توجد فيها نصوص صريحة أو لا توجد نصوص قطء ولكن يجب ألا نتخذ دراستهم مأخذ 
القبول دائماء ولا نتخذها كذلك بداية نبدأ بها ولا نهاية ننتبي إليباء وإنما تكون واسطة بين البداية والنباية» وهذه النقطة في غاية الأهمية 
ويجب أن يتنبه إليها دارسو الفلسفة الإسلامية أو التفكير الإسلامي عموما. 

إذ إنهم يدرسون عادة فلسفة الفلاسفة المسلمين باسم الإسلام» فهم عندما يختارون موضوعات إسلامية والبحث في ميدان التفكير 
الإسلامي» يختارون موضوعات إسلامية عند واحد من هؤلاء الرجال» فيقولون مثلا: الأخلاق عند ابن مسكويه أو عند الغزالي أو 
مشكلة الحرية بين المعتزلة والأشاعرة وما إلى ذلك» وكأنهم يمثلون الإسلام أو هم الإسلام» فالأولى أن نختار موضوعات ونيحث عنها 
في الإسلام ونقول: مشكلة الحرية في الإسلام والأخلاق في الإسلام وما إلى ذلك. 

واللخطورة كل الخطورة أن نتخذ الفلسفة الإسلامية التقليدية بداية ونهاية» وان فعلنا فعنى ذلك أتنا ندخل أنفسنا في متاهات قد لا 
أستطيع أن نخرج 

منباء أو أننا ندخل أنفسنا في دراسة تشبه أن تكون حلقة مفرغة لا ندري أين طرفاهاء وعلى أي حال سواء استطعنا أن نخرج منها أم 
لم نستطع فاذا أستفيد؟! 

إن غاية ما قد نصل إليه هو أن نبطل رأيًا أو نرج رأيًا على آخرء ولكتنا نفقد كثيرا من الجهد وربما انتبينا إلى شيء جديد لو استأنفنا 
البحث لحسابنا االخاص» ولو سلككا هذا المسلك التقليدي لما خدمنا الفلسفة الإسلامية الحقيقية وانما كوك قد خلامقا ‏ فلشقة ولام 
الرجال» ولكن هل يليق بنا الآن أن نخدم | الرجال ونترك خدمة الإسلام ونحن أشد حاجة إليه في العصر الحديث الذي نعاني فيه من 
مشكلات لم ونا وهال إلذ علد مرضيًا بعدء ولماذا لا نلتجع إلى الإسلام نفسه مباشرة ونلتمس منه الحل ونحاول إخراج كنوزه 
وابراز شخصية فلسفته بين الفلسفات الأخرى ثم نحاول استخدامها في حل مشكلاتنا المعاصرة؟ 


ه.ل".م أن يكون هدفنا الأسابى هو معالجة المشكلات الفلسفية المتصلة بحياتها الراهنة 


رابعًا: أن يكون هدفنا الأسابى هو معالجة المشكلات الفلسفية المتصلة بحياتنا الراهنة 

أريد المشكلات التي يعاني منها الناس جميعًا فتعالجها من زاوية الفلسفة الإسلامية الصافية ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء ولا ماع من 
أن نستعين من حين لآخر بدراسات السابقين واللاحقين إذا لم نجد في هذه الفلسفة نصوصا لحل تلك المشكلات بشرط ألا تكون هذه 
المعالجة مخالفة لروح الإسلام وفلسفته العامة. 


ف وواعة ."أن يز السنة التقريعة “من البنة عي التقريعة عند معالتنا 
أن غير النبنة التشريعة من المقة غير التشزرعة عنن معاينا 


٠٠١ 
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خاضساة أن فيد النبنة التشريعية من النتة فى اريريه فقتل ماعنا تك المشكلات: 

فكتير هق المسلبية وغين المسلمية لا عزون تن تومن دمن اماد بيك نوع حمل طابع الإلزام والتشريع» ونوع لا يمل طابع الإلزام 
والتشريع 3 2 ع 7 

وهوإشمل الاحاديث التي نتعاق بحياة الرسول البشرية مثل حبه لبعض الاطعمة والاشربة ورغبته في بعض اللباس» وأقواله في الزراعة 
والتجارة والأدوية والأمور الطبية وما أشبه ذلك من الأحاديث التي لا تمت إلى الشريعة بمعناها العام. 

ولقد أقر الرسول نفسه ما نقرره هنا في مسأًلة تأبير النخل فقال: "أنتم أعلم بأمور دنيا ك..فإنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من ديك نفذوا 
7 وإذا أمرتكم بشيء من رأني فإنما أنا يشر" وقال: "فإن كان ينفعهم ذلك "تلقيح النخل' ' فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني 
بالظن ولكن إذا حدتك عن الله شيئا نفذوا به فإني لن أكذب على الله" ١‏ وقال أيضًا عندما سألوه عن اختياره موقع الحرب في 
بدر: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة» فقّال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة " «» وكان قد نبى عن الغيلة في مبداً 
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الأعى بناء على كلام العرب أنه يضر الولد» ثم لما سمع أن الفرس والروم يغيلون ولا يضر لم ينهء فقال: "لقد هممت أن أنبى عن الغيلة 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئً" "» ومن قبل ذلك كان قد نبى بناء على ما سمع أنه 
يضر فقال: "لا تقتلوا أولاد5 سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه" 04 وغير ذلك من الأحاديث التى تدل على صحة ما 
نقرر 


١‏ صحيح مسلم بشرح النووي جده١‏ ص 118-1117 باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون من معايش الدنياء 

" سيرة ابن هشام ج ؟2؛ ص 57غ. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» كاب النكاحء فصل في الغيلة والعزل» صحيح مسلم ج ١‏ ص 07 ٠١‏ "والغيل جماع المرأة 
أثناء امل أو الإرضاع" 

؛ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول» ج 4 كاب النكاح ص 787 وجاء في ابن ماجه ما يشبه هذا المعنى انظر 


سنن ابن ماجه ج١ء‏ باب الغيل ص 11٠‏ ". 
هناء 


فقال مثلا في القضاء أيضًا: "إما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بضعك يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك» فن 
قضيت له بحق مس فإنما هي قطعة من النار فلياأخذها أو ليتركها" »١‏ وإذا كانت هناك بعض نصوص تدل على تشريعية كل ما يصدر 
عن الرسول مثل: إوما ينطق عن الطوى, إِنْ هو إلا وح يوحى] «, فإنها مخصصة في رأينا بالأحاديث السابقة وإلا كان هناك تماقض 
وهذا غير موجود في الإسلام» وصدق الله العظي: اواو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً! .٠“‏ 

وتقرير هذه الفكرة له أضية كبرى» ذلك أنه وسيلة للتخلص من كثير من المشكلات المتعلقة بالإسلام كان سبيها اخلط وعدم القييز 
ون رفن هن اللعادية: 

من هذه المشكلات اتبام بعض الدارسين الإسلام بأنه يخالف في بعض القضايا الحقيقة والعلم؛ لآن يعض أنرال الرهول: القع أكوها 
عن بعض_الأمور المتعلقة نشكون الحياة والطب لا ثتفق مع ما يقرره العلم» وما يخا أن الإسلام لا يتلاءم مع العصر أو لا يساعد على 
تطور الحياة وتقدم المدنية؛ لأنه يقيد كل جوانب الحياة بما كانت عليه الحياة في عهد الرسول أو بمعنى خاص بحياة الرسول على ما كان 
عليه أكله ولبسه وشربه وأدوات تنقله وأكله في بيته؛ لأنه إذا كان ذلك شريعة فخالفته مخالفة للإسلام وإذا كان الإسلام كذلك 
فإنه يدعو إلى امود والتأخر ولا إسمح بازدهار الحياة وتطورهاء وتزمت بعض الناطقين باسم الإسلام في تلك الأمورء وتمسكهم في 
ضوء تلك الفكرة قد ادى إلى تشويه روح الإسلام في نظر كثير من المسلمين وغير المسلمين. 

.57* هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري جا ص‎ ١ 

سورة النجم الآية: «-4. 

"« سورة النساء الآية: 85. 

ولا .ينبغي أن يفهم من تقرير هذه الفكرة أننا بذلك نريد إزالة بعض ما هو من الشريعة» بل الحقيقة أننا نريد أن نزيل من الشريعة 
الإسلامية ما ليس منهاء ولا يذبغي أمسدن اج خطورة هذا الموضوع إذ إنه -إذا ترك فوضى بدون قيد أو شرط- قد يفتح أمام 
المتحرفين بابا لإلغاء حكم بعض الأحاديث المتعلقة بجانب التشريع بدعوى أنها ليس منهء وإذا ينبغي أن نكون على حذر تام عند تحديد 
وبيان كل نوع من هلين النوعين من الأحاديث. 


0.0.” التحقق من صدق النصوص الإسلامية التي نعتمد عليها في تقرير الأفكار 


سادسا: التحقق من صدق النصوص الإسلامية التى نعتمد عليها في تقرير الأفكار. 
وأقصد من النصوص هنا بصفة خاصة الأحاديث النبوية» ذلك أن ما يخطئ فيه كثير من الدارسين أنهم ينقلون نصوصا من هذا النوع 
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دون التحقق من صدقها وصحتبا ويستخدمونها مجرد أنها تخدم أغراضبم؛ أو لأن أحدًا من كار الأئمة ذكرها في أحد مؤلفاته واستخدمبا 
لغرض ماء ويغفلون أن بعض هؤلاء الأئمة قد وقعوا في اللخطأ نفسه» ونذكر منهم على سبيل المثال الإمام الغزاللي وابن عربي» فإن 
الغزالي مثلا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانًا في مؤلفاته» وكذلك ابن عرب فإنه على سبيل المثال قد ذكر كثيرًا من 
أحاديث أربعين الودعانية» وقد ذكر مخرجو الأحاديث أمثال السيوطي والصنعاني ١‏ والمزني والفتني أن أحاديث الاب المذكور موضوعة 
برقا ان ودغاند من بواضهعها ون بن رفاعةو و قولون أيضاة إن كيرا من أحاديث أب سعيد الخاصة بالوصية لعلى ولأبي هريرة 
موضوعة؟ وقد استخدم ابن عربي بعض تلك ١‏ 

١‏ العستحان: هرترطي) الذق ليده بن فق بك القن الفتعان: 

؟ تذكرة الموضوعات للعلامة مد طاهر بن على الندي الفتني ص8. 

الأحاديث في كاب الوصايا في الجزء الرايع من الفتوحات. 

وفي هذا الصدد أصرح وأقول: إنني لم أنقل حديًا ولم أستخدمه في هذا الاب دون البحث والتخريج» وقد استعنت في ذلك بتخريج 
الحافظ العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين والإمام السيوطي في اللآلمْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والفتني في تذكرة الموضوعات 
وغير هؤلاء من المحدثين» فا قال أحد من هؤلاء: إنه حديث موضوع أو ضعيف لم آخذ به وكان رعايق في ذلك لصحة المتن أكثر من 
رغابيق لصبخة السيدك: 

ولا أريد هنا أن يفوتني التذكير بأنني لا أريد بهذا النقد التنقيص من قيمة رجالنا أو إساءة الظن بهم وإزالة الثقة عنهم» وإئما كل ما 
ازيقة هو عدم الاعتماد علييم كلية في نقل الأحاديث وصحتباء وألا تخذ آراءهم في ذلك واستخدامم ا عقة ومعار االلصد ف والفيعةة 
حتى نستطيع أن نتجنب الأخطاء التي وقعوا فيبا. 

وهكذا نستطيع أن نقدم الفاسفة الإسلامية الخالصة وأن نعالح مشكلاتنا المعاصرة عن طريق هذه الفلسفة التي نريد لها أن تسهم في حل 
مشكلاتنا خاصة والمشكلات الإأسانية عامة» وعند ذلك نكون قد خدمنا الإسلام وخدمنا مجتمعنا الإسلاي بوجه خاص والمجتمعات 
الإنسانية بوجه عام» ولهذا كله قلت: لا بد من أن يكون الإسلام هو البداية وهو النباية في الوقت نفسه. 

هذا هو منبجنا بإيجاز في تقديم التفكير الإسلامي في الجالات الختلفة» يبدو هذا المنبج لأول وهلة غير ذي أهمية إذا ل يمعن المرء النظر 
والفكر فيهء إلا أن له في نظري أهمية كبيرة؛ لأنه يؤدي عند التطبيق إلى نتائْ عظيمة القيمة في 

حياتنا الفكرية والعملية إذ إنه يؤدي عندئذ إلى إبراز الفلسفة الإسلامية الصافية بصورة واضحة ذات قيمة عظيمة بين الفلسفات 
والتيارات الفكية المعاصرة وشت ستئيت قدرتها على معالجة المشكلات الإنسانية الأساسية أكثر من أية فلسفة أخرى. 

ولم يكن هذا المنبج جرد خاطرة طافت بذهني فأسرعت إلى تسجيلهاء بل كان نتيجة نتيجة تأملات طويلة كنت أقضيها في الدراسات 
الفلسفية ونتيجة لما كنت أقوم به من مقارنات بين التفكير الإسلامي ااه عموماء وقد زاد تمسي لدراسة الفكر الإسلامي 
لا فيه من حقائق وخصائص كبرت في عيني فبدأت أنساق إليه وأندفع» فساقني إداركي لتلك الحقائق واللحصائص من النظر 
إلى العمل ودفعني من التفكير إلى التطبيق. 


50” التطبيق 

التطبيق 

وتطبيقًا لهذا المنبج اخترت موضوعا من أهم الموضوعات التي تمس حياتنا اليومية ومشكلة من أهم المشكلات الاجتماعية والفردية. 
وحددت صيغة هذا الموضوع "بعلم الأخلاق الإسلامية", لأبحث عنه في الإسلام نفسه» وليس إدى الفلاسفة أو المفكرين؛ لأن لهذا 
الموضوع أهمية كبرى في الحياة الإنسانية وفي نظر الفلسفة الإسلامية بالمعنى المحدد؛ ولأنه يعتبر من جوهر رسالة الإسلام» ولذلك 
كانت روح الفلسفة الإسلامية روحًا أخلاقية في مقوماتها وأهدافها من الناحية النظرية والعملية مع مقارنتها بغيرها لإبراز مكانتها. 
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من أجل ذلك فد اتجهت إلى الاهتمام بهذا الموضوع وزاد اهتمامي به عندما رأيت أنه ل يأخذ حقه من الدراسة والبحث ولا سها 
دراسته من الناحية 

العلمية والتربوية» يدرك هذه الحقيقة كل من يتأمل 2 الدراسات الأخلاقية وتظهر له هذه الحقيقة بصورة أوضم عندما يقارنها 
بالدراسات الأخرى» وعندما يرى ؟ نالت تلك الدراسات الأخرى من عناية الدارسين واهتمامهم» ولم يكن هذا الى حضوما ادق 
الدارسين الإسلاميين فقط بل لدى غير الإسلاميين كذلك من الفلاسفة والمفكرين. 

ولا أريد هنا أن أهضم حى الميقمية: بالدراساتك الأخلاقية ين المسلين بل من الزاحت. أن تكرت أن فاك رجالا من المفوين 
الإسلاميين قد أبدوا كثيرًا من الاهتمام بالأخلاق أمثال: ابن مسكويه والغزالي والطبري ومد مبدي العراق قديماء وجاد المولى بك 
والدكتور مد عبد الله دراز والدكتور عبد الرحمن حبتكة حديثاء وبالرغم من ذلك فإن هذه الدراسات لم تعط للأخلاق حقها من 
الدراسة» أو أنها -بتعبير أصدق- لم تعطها حقها من الدراسة النظرية والتربوية والنظامية» ولعل أكبر محاولة جادة لإعطاء هذا الجانب 
النظري حقه هي المحاولة التي قام بها المرحوم الدكتور مد عبد اللّه درا وما قام به حديئا الدكتور حسن حبتكة الميداني» أما الجانب 
التربوي والنظامي فل يأخذا حقهما من الدراسة الجادة. 

وكانت رؤْيتٍ لهذا النتقص ضمن العوامل التى دفعتنى إلى إنجاز هذه الموسوعة بأجزائها الثلاثة» ولإبراز ذلك بصورة أكثر وضومًا 
احتجت إلى عرض بعض الاتجاهات الأخرى الحامة؛ لأن ذَى المتناقضات يجعل ما نريد يانه أ كان خلداء ويغني عن كثير من الكلام» 
ولهذا فإن التعرض للاتجاهات الأخرى لم يكن هدني منه عملية المقارنة الأكاديمية بقدر ما كان وسيلة للإيضاح وبيان مكانة 

التفكير الإسلامي في هذا الموضوع» واتجاهه فيه من بين تلك الاتجاهات» ولقد سبقت بعرض جمل وأغلب تلك الاتجاهات الفلسفية 
في أغلب الموضوعات الرئيسية» لما رأيت أن كل ما أريد أن أفيده في هذا الصدد لا أستطيع إفادته إلا بهذا النظام والترتيب» كم أن 
سعة الموضوع بوجه عام ورغبت في الإيجاز مع ذلك أوجبتا علي الإشارة بقليل من اللفظ إلى كثير من المعنى» ولهذا أشرت أحيانا 
بالمقدمات إلى النتائ» كذلك وجدتني مضطرا إلى تركيز معالجتي على معالم الموضوع الحامة والضرورية فققطء بناء على هذا كله وبناء 
على متطلبات المادة العلمية والفكرة المبجية التى ألمعت إليها حددت مراحل البحث في هذا الجزء على النحو التالى: 

نقد لب منطق عر أن اعد اويا اق فيه مفهوم عل الأخلاق الإسلامية» ثم أحدد فيه كذلك غاية الأخلاق ويجاها 
ومدى ضرورتها لحياة الإنسانية في نظر الإسلام. 

ثم رأيت أنه لا بد من بيان الأسس التي يقوم عليها بناء علم الأخلاق الإسلامية» وكانت هذه الأسس هي الأساس لميتافيزيقي والواقعي 
والطبيعة الإنسانية والحرية والمسثولية والجزاء» وقد عالجت هذه الأسس في الباب الثاني وأفردت كل أساس بفصل مستقل. 

وبعد هذا تطلب الأمى أن أحدد المعايير التي نستطيع بها القييز بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاتي والتى تمكننا من تحديد قيمة 
الأخلاق» وأن نتعرف أيضا على حقيقة لقم الأخلاقية من الناحية النظرية والعلمية. 

وهذا مرتبط بالموضوع السابق؛ لأن تحديد القيمة مبني على تحديد المعيار 

فينبغي أن نحدد القيمة بالمعيار لا المعيار بالقيمة» ولقّد ساقني الأمى بعد ذلك كله إلى بيان اتجاه الإسلام الأخلاقي في تحديد قيمة 
الفرد وامجتمع؛ لأن فلسفة الإسلام في الموضوعات السابقة واتجاهه نحو هذا الموضوع الأخير بالذاتء قد أَثْرا في تحديد المبادئ والقيم 
الأخلاقية وتكييف نظام الحياة الخلقية في صورتها النظرية والعملية معاء وكل هذا قد عالجته في الباب الثالث بفصوله الثلاثة. 

ورا تطلب البحث استخلاص النتائح العامة التي أدى إليها البحث» وهي التي تحدد بصورة واضحة خواص عل الأخلاق في الإسلام» 
وهذا ما جاء في الحاتمة. 

ول أتبع في بيان ذلك كله الطريقة التي سلكها السابقون أو المنبج الذي وضعه الدارسون الأخلاق من الفلاسفة ومفكري الإسلام 
السايقين. 03 03 3 3 3 

ولا يعني هذا أنني لم أستفد منبمء ولكنه يعني أنني لم أتخذ دراستهم نقطة بدء ونقطة انتباء» بل جعلتها وسيلة أستعين بها في بعض 
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4 «اليانت الآول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


النقط» وذلك اتباعا لمابجى اللخاص الذي ذكته آنفاء 

وعندما كنت بصدد بيان رأي الإسلام في أي موضوع من الموضوعات السابقة كنت أجمع النصوص من الآيات والأحاديث المتعلقة 
به وأدرسها في سياقها الخاصء ثم أدرسها مجتمعة باعتبارها تمثل موضوعا وتحدد اتجاهاء وعندما كنت أستخلص الفكرة أذكر النتصوص 
الحامة التي تحدد الفكرة أو الاتجاه من أطرافه امختلفة »١‏ ومن هنا فقّد ذكرت أحيانا عدة نصوص في موضوع قكرة واحدة» وفيما يتعلق 
بالاستشباد بالنصوص ل أستشهد بحديث قيل إنه موضوع 


١‏ واعترافا باجميل يحب أن أذكر هنا توجيبات أستاذي في استخدام النصوص ببذه الطريقة. 

شيف اهفلت فيه ولا سها عند تدعيم الأفكار الرئيسية» ومن حيث المعنى فل أنص أحيانا على المعنى الذي أقصده اكتفاء 
بذكره في إطار فكرة معينة؛ لأن ذكره في هذا الإطار أو ذاك يدل على المعنى المقصود منه. 

وكان لاتباعي هذا المنبج في دراسة هذا الموضوع الفضل في أن أخرج بنتائح في غاية الأهمية ولا سيعا فيما يتعلق بتحديد الفكرة وإبرازها 
بصورة متكاملة» وهذا التصور الكامل للموضوعات قد أدى بي كثيرا إلى التوفيق بين وجهات نظر المفكرين المتناقضة في موضوعات 
ا كانت النتائٌ التي خرجت بها حا في نظري فإني لا أنظر إليها على أنها نهائية لا تقبل المناقشة. 

وف نباية هذا الموضوع يتلخص منج البحث في هذه الدراسة في ثلاثة منا بارزة وهي الاتية: 

-١‏ منبج الوصفي التحليل ... ويستخدم في وصف المذاهب الأخلاقية ومقارنتها بالاتجاه الأخلاتي الإسلامي. 

؟- المنبج الاستنباطي الأصولي.. وذلك لاستنباط الآراء والأفكار والقيم الأخلاقية الإسلامية من نصوص القرآن والسنة. 

«- المنبج التاريخي.... وذلك للوقوف على التراث الأخلاتي الإسلامي الذي خلده علماؤنا الأجلاء السابقون. 

ومن الناحية الفنية فلم أكتب كل البيانات الخاصة بالمراجع في الموامش ولكن نظمتها بالحروف الأبجدية في قسم المراجع لسهولة 
الحصول على المطلوب. 


الباب الأول: ع الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر 
الإسلام 


١‏ الفصل الأول: تحديد مفهوم عل الأخلاق الإسلامية 


مغ مدخل 

البابة الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة؛ غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 

الفصل الأول: تحديد مفهوم عل الأخلاق الإسلامية 

مدخل 

انان الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام. 

الفصل الأول: تحديد مفهوم عل الأخلاق الإسلامية. 

إن ما يتطلبه البحث العلمي الدقيق تحديد سير البحث وخط تفكيره؛ وهذا لا يتم إلا عن طريق تحديد المصطلحات الأساسية ومنيج 
البحث فيه» ففيما يتعلق بالمابج 2 ثت عنه عموما في المقدمة. 

وبالاختصار فهو منبج الوصفي التحليل» ومنيج الاستنباط الإسلامي. 

وقيما تطلق بالمستالهات: فيا ليم ساق اساساتة اوكما عم وثانييما الأخلاق. 
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ءءء تحديد مفهوم كلة العلم 
مدخل 
تحديد مفهوم كلة العلم 
مدخل 
أولا: ديد مفهى م كلمة العل: 
عرف بعض العلماء العلم "بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع" وقيل هو إدراك الشيء على ما هو به وقيل وصول النفس إلى معنى 
الثي 2١‏ وقيل هو إدراك حقائق الأشياء وعللهاء وقيل هو الإدراك الكل 7. 
رعاو تاك جز جاور امون خيرم الع ورا برس افير يزيم فالمعرفة عامة نتعاق بالجزئيات» فهي إدراك حقيقة الشيء 
2 أي ميدان من الميادين» سواء كان ماديا ا عسوا وتنقسم إلى قسمين: ارك المعرفة العامية: وهي التي يكونها الإنسان من خلال 
تجاربه وملاحظاته ومشاهداته العادية من غير اتباع منج دراسى معين » وتكون غالبا شخصية وطنية. 
١‏ كاب التعريفات: لجرجاني» دار الكتب اللبنانية» بيروت ١4٠08‏ ه ص هو١.‏ 
١‏ المعجم الفلسفى» جميل صليباء دار الكّاب اللبناني» بيروت 19/7ام ص 09. 
والثانية المعرفة العلمية: وهي التي يكونها الإنسان عن طريق اتباع منبج دراسي أو بحث معين مناسب لموضوع المعرفة وتكون علمية 
وفوطوعية: 1 
أما العم: فيطلق على مجموعة من المعارف العلمية المتجانسة لتعلق بموضوع متميز له أسسه وقواعده ومعاييره. 
أن عبارة أعرن أن العلى مجموعة من المعارف العلمية المصنفة والمنظمة تمعها علاقة وثيقة ونتعلق بموضوع واحد» وعلى ذلك يمكن 
-١‏ العلم يطلق على الإحاطة بعلم معين له أجزاء عديدة من المعارف الجزئية. 
ع 00 أه عضو 00 0 اتخاص به. 
3 ةي ل 


أقسام العلوم وموقع عل الأخلاق منها 

أقسام العلوم وموقع ع الأخلاق منها 

فقك 0 0 قدا العلوم 5 حسب مقاصدها من الطلب» وي ثلاثة: مقاصد الاطلاع» والا بداع» والانتفاع 55 وعلى هذا 
-١‏ العلوم النظرية مثل الرياضيات والطبيعيات. 

اكليم شعرية #لبلاقة والشمر واطيدل: 

«- العلوم العملية الأخلاق والاقتصاد والسياسة١.‏ 


وقسمها ابن سينا إلى صنفين 
الأول: العلوم النظرية كالرياضيات والطبيعيات والإليات. 


والثاني: العلوم العملية 6الأخلاق وتدبير المنزل وتدبير المدينة "ويقصد بها الاقتصاد" وأخيرا السياسة. 
وصنفها ابن خلدون في صنفين: الأول العلوم العقلية وهي النظرية عند غيره؛ والثانية العلوم النقلية وهي العلوم الشرعية. 
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وصنفها آمبر إلى قسمين: الأول العلوم الكونية وموضوعها المادة» والثاني العلوم المعنوية وموضوعها الفكر واثاره. 

وهناك تقسيمات أخرى مثل العلوم التطبيقية مثل: الصناعة والاقتصاد والعلوم الإنسانية وه التى تبحث في سلوك الناس والمعنويات 
والاجتماعيات والعلوم المعيارية مثل: المنطق وعلم الأخلاق وعم اجمال والعلوم الحفية مثل القوى المادية والروحية انجهولة. 

فن هذا المنطلق إذا أردنا الإجابة على سؤال: هل الأخلاق علل؟ فتقول: بالتأ كيد إنه على» واذا أردنا أن نعرف مكاتها بين العلوم 


.٠٠١ المعجم الفلسفي» جميل صلبياء مرجع سابق ص‎ ١ 


0٠0‏ مفهوم كلمة الأخلاق 

ثانيا: مفهوم كلمة الأخلاق 

فقّد اختلفت المذاهيب والاتجاهات الفلسفية 

في تحديده» ولا أريد هنا -كعادة الباحثين- أن أستطرد فأذكر جميع 0 التعاريف والمفاهيم الواردة في كمة الأخلاق» إذ إنه لا 
داعي إلى ذلك في نظري» وإنما سأقتصر كا فعلت في كلمة العلى على بعض المعاني والمفاهيم الحامة التي تكون سندا علميا لنا في الوقوف 
على معنى الأخلاق» وذلك لدعم بعض المفاهيم ومناقشة بعضها الآخر أو اتخاذها وسيلة إيضاح نلتقي بها بعض الأضواء الكاشفة على 
معاجتنا لبعض الموضوعات في ثنايا الدراسة. 

ولهذا اقتضى الأمى أن نيحث عن معناها في ثلاث نواج: في اللغة وفي الفلسفة وأخيرًا في الإسلام نفسه. 

أما في اللغة» فقّد جاءت كلمة الخلّق في أساس البلاغة بمعنى التقدير» واستعملت في القرآن مجازا بمعنى الإيجاد بتقدير وحكة» يقال: 
وجل علق أى: حسن الخلقة ويقال: ربكل الؤنان سيق وكيقة وهي ما خلق عليه من طبيعته. 

وتخلّق بكذا وهو خليق لكذا كأنما خلق وطبع عليه» ويقال: امرأة خليقة أي: ذات حَأق وجسم. 

إذن خلاصة معنى اخلق في الأساس: هو انخلق بحسن التقدير والحكمة» ويشمل انخلق على هيئة جميلة» ومن هنا استعمل للسلوك على 
لك امتر اف 5 

وجاءت كمة اللخلق في القاموس المحيط بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين1» والخلقة بمعنى الفطرة» وانلتآق بمعنى التقدير. 

وفي لبآةالفرت الذلق: الطريحة .وجعها أخلاق» وانداق واطلى: 

١‏ انظر إلى معنى الدين في كاب العقيدة والأخلاق ص 206 للركتور ممد بيصار. 

السجية» وقال اماق هو الدين والطبع والسجية» وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء 
بمنزلة االحلق لصورته الظاهرة واوصافها ومعانيها ولهما اوصاف حسنة وقبيحة. 

من هذا العرض اللغوي للأخلاق يمكننا تلخيص ثلاثة معان بارزة: 

الأول: املق يدل على الصفات الطبيعية في خلقة الإنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة. 

والثاني: تدل الأخلاق أيضا على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته. 

والثالث: أن للأخلاق حانين: جائيًا نفسيا باطنيا وجانبًا سلوكا ظاهريا. 

وأما مفهوم الأخلاق لدى الفلاسفة فتابع في مقوماته للاتجاهات الت يدين بها هؤلاء الفلاسفة» فكل يعرف الأخلاق ويحدد معناها 
وعفائفا وفنا لاتجاه الفلسفي الذي يعتنقه» ونحن نعلم أن هناك اتجاهات فلسفية متعددة ومختلفة حول الأخلاق؛ مثل: الاتجاه 
الاجتماعي والمثالي والتجريبي والواقعي والعقلي والحدسي والنفعي» وما إلى ذلك» ولا أريد تفصيل القول في اتجاه كل فلسفة في 
الأخلاق ولكن أريد أن أعطي فكرة موجزة عن بعضهاء وهي المهمة في نظري. 


5112111612. 7” 
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وفي هذا الصدد سأعرض أولا بعض الاتجاهات في المذاهب الفلسفية امختلفة وأتيع ذلك باتجاه الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين» وذلك 
لماي الفلسفتيق مق الصفات المميزة وان كانك هناك فنفات أخرى مشتركة 

فد التائحية الأول رحد عدة اتجاهات مختلفة ا 

الآتجاه الاجتماعي الوضعى: 

فقد ذكر "ليفى بريل" الذي يتبنى هذا الاتجاه ثلاث دلالات أو معان لكلمة الأخلاق» وهي الدلالات الآتية: 

أولا: تطلق كلمة الأخلاق على مجموعة من الأفكار والأحكام والعواطف والعادات التي نتصل بحقوق الناس وواجبات بعضبم تجاه 
بعض» والتي يعترف بها ويقبلها الأفراد بصفة عامة في عصر معين أو في حضارة معينة. 

ثانيا: أنبا تطلق 2 عل العلم الذي يدرس هذه الظواهرء ا أن 3 الطبيعة هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية» ية» وبذلك يقيز علم 
الأخلاق عن العلوم الطيية الا كور واذا كانت هذه العلوم الأخروة تقيز عن موضوعها في الدلالة» فإن عم 00 يدل على العم 
وعلى موضوعه في ان واحد. 

ثالا: وأخيرا تطلق الأخلاق على تطبيقات هذا العلم. 

وعلى هذا يفهم من تقدم الأخلاق تقدم الحياة الاجتماعية مثل: زيادة العدالة والتعاون والأمن والطمانينة» وما إلى ذلك١.‏ 

وأهم صفات أو خصائص الأخلاق عند "دور كيم" الواجب أو اللحير من حيث إنه نظام وقاعدة للسلوك الاجتماعي» ومن حيث 
إنه يضع للسلوك الإنساني غاية خيرة ويجذب إرادة الناس إلى عمل اللحيرات» وهذه الواجبات وضعها المجتمع لتحقيق الخير لنفسه *. 
١‏ الأخلاق وعل العادات الأخلاقية» ليفي بريل» ترجمة الدكتور مود قاسم ص 159. 

؟ التربية الأخلاقية» إميل درو كام ترجمة السيد مد بدوي» ص ٠.١١‏ 

وبناء على ذلك تكون الأخلاق في نظر الاتجاه الاجتماعي علما وضعيا واقعيا يدرس سلوك الإنسان مرتبطا بزمانه ومكانه» وليس علما 
معياريا مثاليا يدرس السلوك من حيث ما ينبغي أن يكون عليه وفا للمثل العليا التي يمن بها اجتمع على أنها فوق موضوعاته. 

ومنها الاتجاه المثالي العقلي الذي يفهم الأخلاق على خلاف الاتجاه السابق تماماء فهويرى أن الأخلاق هي السلوك الإنساني كا ينبغي 
أن يكون وفقا للمثل العليا التى توجب على العمّل الإنساني أن يسايرها في سلوكه لا لغاية بل لأمها واجب. 

فالشعور بن بهذا الساوله أو داك واجب هو الذي يضفي عليه الصفة الخلقية» إذن فالأخلاق بناء على هذا الاتجاه علم معياري لا 
وضعى "ا ذهب إليه الاجتماعيون الوضعيون. 

ومن أهم خصائص الأخلاق ف هذا الاتجاه -على نحو ما ذكره الدكتور توفيق الطويل- أنها عامة وليست جزئية» ضرورية وليست 
عرضية» واضحة بذاتها لا تقبل برهانا ولا تقبل شكا ولا جدلا ولا تمل تناقضا١.‏ 

وقد تمثل هذا الاتجاه في أضيق صوره؛ أو ذروة مثاليته لدى الفياسوف الألماني " كانط" وهو يتفق في اتجاهه العقلي مع الاتجاه العقلي 
اليوناني 2 الأخلاق الذي يقثل لدى سقراط وأفلاطون وأرسطة وان كان يختلف عن هؤلاء فٍ المدف الأخلاقي إذ إنه أكر أن 
يكون للأخلاق هدف أو غاية وإن كانت 


.91/ الفلسفة الحلقية» دكتور توفيق الطويل» ص‎ ١ 

؟ فالأخلاق عند هؤلاء نظام للسلوك الإنساني يقوم على أساس من العمّل» وتكون له غاية معقولة بدلا من ذلك النظام الذي يقوم 
على أساس العادة والعرف - تجديد في الفلسفة» جون دوي» - ص/71. 

الأخلاق تؤدي بطبيعتها إلى احير العام» إلا أنه ينبغي ألا نتبع الأخلاق ببذه النية» بل بنية أنها الواجب فقط لا غير» ولذلك يسمي 
الأخلاق عم الواجبات» أما أولئك الفلاسفة فقّد اتفقوا على أن تكون الأخلاق غاية وهي الحير أو الكرال الإنساني أو السعادة» وسيأتي 
تفصيل ذلك 2 موضعه. 

ومن تلك الاتجاهات الاتجاه النفعى: 


هم 511216120 
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ويدخل فيه ثلاثة مذاهب: الأول مذهب المنفعة الشخصية؛ وله صورتان: صورة دعا إليها "أرستبوس" تلميذ سقراط الذي فسر السعادة 

عند سقراط بالاذة» ودعا إلى اللذات الحسية الفردية العاجلة» وقال: على المرء أن إستعجلها لأن تأخيرها يغير في النفس البؤس والشقاءء 

والحرمان» والسلوك الذي يحقق هذه السعادة القَائّة على تلك اللذات أخلاق» والمبادئ السلوكية التى تَحمَقها مبادئ أخلاقية ١‏ ونجد 

عاوزة أعزى لذ الطب وه اللنشة القر كه الى ندع لبا تقوو" ومو تساك مسلكرة فق ادك "هوية" أن الطرية الأشراتية تلجنمة 

أنانية تعمل لمصلحة الذات» وقد اخترع المبادئ الأخلاقية متخذها وسيلة لتحقيق منفعته الشخصية» وهذا يرى أن الأخلاق توضع 

وسيلة لتحقيق المنفعة وليست طبيعة في الإنسان» والفرق بين "هوبز" و"أرستبوس" أن "هوبز" يجاوز اللذة الحاضرة ويطلب النظر إلى 

احير والشر الذين .ينتجان عنبا؟ ولهذا أولى أن نسمي مذهب أرستبوس بمذهب اللذة الفردية» ومذهب هوبز بالمنفعة الفردية وتمعها 

عفة الكنانة التحفية ْ 

»مدهي التقعة القامة ى فليتقة الالعلاق» ودتوهئ: الطويل<ضن: ١‏ #توما بعناهاًء 

.885 -#1/8 المرجع السابق» وانظر كذلك المذاهب الأخلاقية» د. عادل العوا ج؟ا ص‎ ١ 

الثاني: مذهب المنفعة العامة الذي دعا إليه "بنتام" و"جون ستورات ميل" وغيرهما قالوا: إن على الإنسان أن نشد منفعة البشر عامة 
حتى الحيوانات ٠.١‏ 

وقد اشترك "مل" مع "بنتام" في إقرار المنفعة غاية للأفعال الإنسانية ومعيارا للأخلاق» وتقاس أخلاقية الفعل بنتائجها لا ببواعثماء 

واتفزاء بغي التامل 0 لفعل اللحير وتجنب الشرء وزاد "ميل" على "بنتام" بتقرير الجزاء الباطني والوجداني 7. 

الثالث: مذهب النفعية العملية "المذهب البرجماتي": 

يعد هذا المذهب -الذي يمثله جون ديوي في مرحلته الأخيرة- صورة من الاتجاه النفعي أو فرعا متطورا منه كا يقول الدكتور توفيق 

اويل ؟: 5 5 3 

فقد اتفق المذهب البرجماتي مع النفعية في إرجاع الأخلاق إلى نتات الأعمال دون بواعثهاء ويبتم البراحماتي بالنجاح العمل وما له من 

قيمة 'معنوية» عكسين النفعية الى 'تجعل الأعمال تجارية وصتاعية وتره الأخلاق إلى محفيق ذاتية أو.رغبات شخصية أكثر من خدمة 

اجتماعية إأسانية ؛. 

وخالف الواقعيين التجريبيين؛ لأنهم يرفضون الأفكار المطلقة والمبادئ الميتافيزيقية» فإنها في نظره إذا أدت إلى تحقيق عمل نافع لا 

مانع من قبوها واو ل تكن صعيحة في ذاتبا؛ لأن قيمة الشيء ليست في حقيقة وجوده بل فيما يحقق من فائدة عملية» ولو لم يكن 

موجودا في حقيقة ذاته» وأرجع المثل الأخلاقية ية إلى تانج الظروف الواقعية للإأسان» فهي ليست مبادئ مطلقة ثابتة. 

١‏ مذهب المنفعة العامة في فلسفة» د. توفيق الطويل» ص 4١‏ وما بعدها. 

” الفلسفة الأخلاقية» د. توفيق الطويل» ص .7٠١٠١‏ 

“ الفلسفة الخلقية» د. توفيق الطويل» ص 9و75. 

لتجديد قٍ الفلسفة» جون ديوي» ص /59. 


يضعها الفلاسفة» كما يدعي المثاليون» وليست من وضع امجتمع كا يدعي الوضعيون الاجتماعيون» وليست من وضع السماء ما يدعي 
رجال الدين١»‏ ثم أكر أن تكون للأخلاق غاية علية سامية ثابتة وأن لها مبادئْ مطلقة لا تقبل التغير؛ لأن الحياة متطورة ؟» ومغزى 
هذا المذهب 0 جعل أساسا هدف الإنسان في الحياة العمل المنتج النافع» وبناء على ذلك اعتبر كل فكرة أو اعتقاد يؤدي إلى العمل 
الناخ أمرا قيما بصرف النظر عن قيمتها العلمية أو المنطقية أو الحقيقية» ومن ثم اتفق عنده أن معيار اللخطأ والصواب أو الحق والباطل» 
ومعيار الأخلاق هو تحقيق المنفعة العملية"» وعلى ذلك فقد عدف ديوي الأخلاق بأنها "كل ما ينطوي عليه العمل من عمليات 
الإمعان أي: الموازنة والتروي والرغبة أو الدوافع موا كافك ده المعليات قريية اواعيدة : 

وأخيرا هناك اتجاه الطبيعة البشرية» ويسمي هذا الاتجاه الأخلاق أحيانًا بأنها ع السجايا الإنسانية؛ لأنه يحاول أن يستخلص المبادئ 
الأخلاقية عن طريق السجايا الإنسانيةه. 

ومفهوم الأخلاق في هذا الاتجاه عموما هو عبارة عن مبادئ للسلوك الإنساني تنبع من طبيعة الإنسان» غير أن القائلين بهذا الاتجاه لم 


4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


يتفقوا على هذه الطبيعة» ولا تحديد تلك المبادئ التى تحدد السلوك الأخلاقي» ومن ثم ذهبوا مذاهب مختلفة في تفسير سلوك الإنسان 
وبيان دوافعه. فقل ذهب "شف شفتسبوري" 


١‏ الفلسفة الخلقية» دكتور توفيق الطويل» ص 5/ا. 

؟ تجديد ني الفلسفة» جون ديوي» ص "/ا7. 

“" الفلسفة الخلقية» د. توفيق الطويل» ص 5559 وما بعدها. 

؛ التربية وطرق التدريس» صالح عبد العزيز» ج؟ ص 880”. 

ه عم أخلدق "باللغة التركية"» وزارة الأوقاف بتركا» ار ١|غ"اهي»‏ ص و. 

لإتقتاطوع]4ةط5 إلى أن فى الإنسان ميولا اجتماعية طبيعية وعاطفة إنسانية نبيلة يدركها كل منا عندما يعأمل في إحابه بالنبل وميله إلى 
التعاطف مع الآخرين وحبه احير لهم. 

وقد أيد وجهة نظره هذه "هاتشيسون" عندما أ كد وجود حاستين خاصتين فى الطبيعة الإنسانية: إحداهما حاسة ابمال» والأخرى حاسة 
الخير» وبهما يكشف الإنسان جمال السلوك الأخلاقي وخيريته» ويندفع إلى عمل اللحيرات» واصدار الأحكام على الأفعال. 

ومن أنصار هذا الاتجاه "ادم سعيث" الذي أثبت في الإنسان غريزة التعاطف الإنساني» وجعلها منبع الأخلاق الإنسانية. 

كا سار على هذا النحو "جان جاك رسو" الذي يرى أن الطبيعة الإنسانية طبيعة طيبة» لكن المدنية هي الت تفسد هذه الطبيعة» إذا يرى 
أن الفساد الدلتقي من نتاج المدنية» والأخلاق الإنسانية ناتجة أساسا من هذه الطبيعة الطيبة١»‏ يقَول روسو: "إن في قرارة النفوس مبدأ 
فطريا للعدل والفضيلة» نقيس إليه أفعالنا وأفعال سوانا من الناس» ونحكٌ عليها باللحير أو السوء» وهذا المبدأ هو الذي أسعيه الضمير"7. 
ويقول روسو ايضا: 'يخرج كل شي من يد اتلحالق فالتا وكل ثيء 2 يد البشر يلحقه الافحلال.. يقلب 13 شي ع واشوه كل 
شيء» يحب المسخ والإمساخ» ولا يريد شيئا على الوجه الذي برأته به الطبيعة حتى ولو كان 


."/60 المذاهب الأخلاقية» دكتور عادل العواء» مطبعة دمشق ط”)» ج١١ ص‎ ١ 

؟ كاب إميل» جان جاك روسوء ترجمة د. نظمى لوقاء ص ١؟‏ وما بعدها. 

مترانة الطنيعة ناا عفاد فهو يأ ى إل أن روطن له كأنه جواد ركوب» وأن يصاغ على هواه كأنه شجرة في بستانه »"١‏ وهذا ضد 
الاتجاه المسيحى الذي يرى أن تلك الطبيعة الإنسانية شريرة في أصلها؟. 

ومن مذاهب هذا الاتجاه مذهب العاطفة ابمالية الذي ذهب إليه جون روسكين هطهل" "8:45 والذي يرى أن الإحساس يمال 
الطبيعة وآثار الفن البديعة هو الأساس للشعور الأخلاتي» ولقد بالغ في الأمى حتى اعتبر تعبد امال أخلاقاء فاجمال الذي أبدعته يد 
الحالق واجمال الذي صنعته يد الفنان كلاهما يبب الإنسان سموا ونبلاء والإحساس بذلك يؤدي إلى السعادة الروحية التى هي هدف 
الأخلاق". 5000 ٠‏ 

ومن أنصار هذا الاتجاه "شوبتهور" الذي أعاد أساس الأخلاق إلى غريزة التعاطف والتراحم؛ فقال: "إن التعاطف المباشر وهو شعور 
غريزي يقصر وحده عن بناء الأخلاق ولا بد من عاطفة الرحمة"؛ وشبيه بهذا ما ذهب إليه "ويم مكدوجل" حيث إنه أثبت جموعة 
من الغرائز أو الميول الفطرية في الطبيعة الإنسانية وعلى رأسها مراعاة الذات والحنان والتقزز من كل ما هو كريه ومنبوذ واعتبرها 
استعدادات أولية للأخلاق والتنمية الأخلاقيةه. ٍ 

وأخيرا من أنصار هذا الاتجاه "فولتير" الذي أرجع قانون الأخلاق إلى الطبيعة 


.58 إميل» جان جاك روسو» ص‎ ١ 
.١١9 دراسات في الفلسفة الإسلامية» دكتور مود قاسمء ص “#ء ص‎ ١ 


* المذاهب الأخلاقية» دكتور عادل العواء + ص 8//". 

؛ المرجع السابق جا ص ٠248/8‏ 

ه الأخلاق والسلوك في الحياة» ويم مكدوجل» ص ع7-ه”, -8٠١‏ 84. 

الإنسانية فال "وما هذا القانون الطبيعى إلا القانون الأخلاتي الذي أودع الله في غريزة جبلتنا محبته والتقيد به والحفاظ عليه"٠.‏ 


511216120 ”1/ 


4 :ليان الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


هذا أحد وجهت النظر في فطرية السلوك التي مرجعها النفس والقلب» وهناك وجهة نظر أخرى تقول بوجود ملكة عقلية -لا ملكة 
نفسية أو قلبية كالأولى- تصدر أحكامها على أفعال الإنسان» وأحكامها بريئة عن احتمال الخطأء وترى أن بعض الأفعال في ذاتها حق 
وعدل وخير» وبعضها الآخر باطل وظلم وشر» وأكبر مؤيد هذا الاتجاه هو "بطلر"” الذي قال "إن الفضيلة طبيعية في الإنسان والرذيلة 
انتباك لطبيعتناء إذ هي نوع من تشويه الذات"". 

ويقول "جون كارل فلوجل" مؤيدا وجهة النظر هذه» ومبينا مدى وضوح تلك المبادئ الأخلاقية 42 الطبيعة الإنسانية أو في عقل 
البشر "إن الأخلاق 'بمعنى المثل العليا التي نسعى وراءهاء والقيود التي تفرض وتراعى والآثام التي نشعر بها والعقاب الذي يجب أن 
نناله" راعفة كل الرسوخ في العقل البشريء وإن الإنسان في أساسه حيوان أخلاقي» لكن كثيرا من أخلاقياته خشن بدائي» سئ 
التكيف مع الواقع؛ ولذلك كثيرا ما يبدو سلوك المرء متنافيا مع ما يحم به عمّله» وما يطمح إليه من ساب الآمال التي يكون متفطنا 
إليه"ع. 


.41١7 ص‎ ٠ المذاهب الأخلاقية» دكتور عادل العواء ج‎ ١ 

؟ الفلسفة الخلقية» دكتور توفيق الطويل ص 015١‏ 0 | 

" الموسوعة الفلسفية المختصرة» نقلها عن الإنجليزية ججموعة الأساتذة بإشراف الدكتور مصطفى نجيب ممود ص 84. 

؛ الإنسان والأخلاق والمجتمع جون كارل فلوجل» ترجمة عثمان نوير وغيره» ص /ا“ا”. 

ويقول "ازفلد كولبه": "إن معظم الفلاسفة الأخلاقيين قالوا بفطرية الضمير الأخلاقي"١.‏ 

١‏ المدخل إلى الفلسفة» ازفلد كولبه 0557214" ."ءم1نك1 ص ١‏ مم الى 

ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب» وربما كان مبدؤه بالروية والفكر» ثم يستمر عليه أولا فأول حتى يصير ملكة وخلقا"1. 

والطابع العام 2 الاتجاه العمل هو تفسير المبادئْ الاخلاقية وتدعيمها بالعقل» وجعل غايتها غاية عقلية ثابعة» ومقياسها الاسعى العقل 
والوسطية» ثم حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمبات الفضائل الأربع: وه الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة» وأساس الفضيلة هو 
التصرف بمقتضى العقل والحكمة» وهذا الاتجاه يظهر بصورة أوضم لدى المعتزلة» وسيأتي تفصيل رأمهم. 

وأما الاتجاه الثاني فيمثله المتصوفون بصفة عامة» ونحن نعرف أن الأخلاق من أهم موضوعات التصوفء ولقد بالغ بعض المتصوفين 
حتى قصر التصوف على الأخلاق» فعرف التصوف "بأنه الدخول في كل خلق سني» واللخروج من كل خلق دني"7» وقال التستري: 
"من لم يدخل فيما بينه وبين الله على مكارم الأخلاق ل يتبن بعيشه في دنياه وآخحرته""» وقال الجنيد عندما سئل عن التصوف 
"التصوف تصفية القاب عن موافقة البرية» ومفارقة الاخلاق الطبيعية» واخحماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة 
الصفات الروحانية» والتعاق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح جميع الأمة» والوفاء لله على الحقيقة» واتباع 
السرل صل الله عليه وسل في الشريعة"4 من هذه التعريفات نرى مدى اهتمام المتصوفين بالأخلاق» وتتبلور الأخلاق في الاتجاه 
الصوفي في النقط الآتية: 


١‏ تهبذيب الأخلاق لابن مسكويه» ص ا". 
الرسالة القشيرية للإمام القشيري» ص /١١؟.‏ 


“ في الفلسفة والأخلاق» الدكتور مد كال إبراهيم جعفر» ص 81/8. 

التعرف لمذهب أهل التصوف» أو 5 خد الكلاباذي» ص ه". 

-١‏ الاهتمام الزائد بإصلاح الباطن: 

وإصلاح الباطن يتوقف على ثلاثة أمور: الأمى الأول معرفة النفس ونوازعها ورغباتهاء ومن هنا نرى تركيز المتصوفة في دراستهم 
الأخلاقية على التحليلات النفسية الدقيقة من وصف خلجات النفس وخطرات القلب» والصراع النفسبى وأهوال هذا الصراع؛ ثم 
الرذائل الناتجة عن اتباع أهواء النفس ورغباتهاء الأم الثاني تطهير القلب وتصفية الروح من الرذائل وذلك عن طريق المجاهدات 
والعولةبوالزفف والعادة: الزائد 4 الام الثالث: التحبلي بالفضائل والمكارم الأخلاقية» ولذلك نراهم يقسمون التربية الأخلاقية إلى 
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4 «اليانت الآول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


من انحا : مرحلة لمبتدثين وأخرى للمتوسطين وثالثة للواصلين» ويسمون المرحلة الأولى بالتخلية» والثانية بالتحلية» والثالثة بالثبات والدوام 
2 حضرة أل 
- التفاني في الإخلاص لله في جميع الأعمال» والتتكر للإرادة البشرية» والاتحاد مع إراداة الله في تطبيق جميع مراد الله ومن هنا 
يكرت أحتيه الأنقاة ل نت تيه الأحيان للدين شيك القدؤة .هل الاكفان لان الانتات كن نيطو راد دبول 
ينبغي أن يخرج على إرادة الله ويعتبرون إفناء إرادة الإنسان في إرادة الله هو الإخلاص الكامل لله في الأعمال. 
#- فية علاقة المودة والمحبة والإخاء بين الناس والتفاني في الفداء وال يثار. 
4- إيثار الزهد في الدنيا والتقشف في الحياة» ومن هنا قال "أبو على الروذباري" عندما سئل عن الصوفي: "الصوفي من لبس الصوف 
على الصفاء وأطعم ال موى ذوق الجفاء وكانت الدنيا منه على القَماء وسلك منهاج 
المصطفى"٠.‏ 
ه- الثبات في الشخصية في جميع الظروف والأحوال» وذلك تطبيقا لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا حوف ليم ولا هم يحرنُونَ| 
- الاهتمام بالجانب التطبيقي أو العملي من الأخلاق أكثر من الاهتمام بالجانب النظريء لأن العمل هو الأهم وليس النظر» وقد 
نجد تطبيق هذه المبدأً لدى المتصوفين الأوائل أكثر مما نجده لدى الأواخرم. 
هذه بعض معالم الأخلاق الحامة» في الاتجاه الصوفي حاولت إيجازها بالقدر الذي ,يتناسب مع موضوع البحث. 
وأما الاتجاه الثالث: وهو الذي مع بين الاتجاهين السابقين فيمثله بصورة أوضم الإمام الغزالي في معالجته للموضوعات الأخلاقية» إذ 
إننا نجده في هذه المعالح يسير من ناحية على خط تفكير الفلاسفة في دراسة الأخلاق» مثل: إخضاع قوى النفس الختافة لحم العقل 
وسلطانه 4» ومثل: محاولة حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمبات الفضائل كالحكمة والشجاعة والعفة والعدالةه؛ ويسير من ناحية 3 
على خط تفكير المتصوفين في تحليلاته النفسية والروحية الدقيقة» وفي طرق تطهير الباطن وتصفية الروح والتحلي بالفضائل الأخلاقية 
ولهذا فقد عرف الأخلاق كلآتي: "الحاق عبارة عن هيئة في النفس راعفة» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 5 
وروية» فإن كانت الهيئة بحيث 
١‏ اتعرف اذهب أهل التصوف ص 2750 مرجع سابق٠‏ 
؟ سورة يونس أية: 51. 
“ في الفلسفة والأخلاق» الدكتور مد كال إبراهيم جعفر» مرجع سابق» ص م/81. 
4 ميزان العمل للإمام الغزالي» ص ٠‏ ه. 
ه ميزان العمل للومام الغزالمه ص 25107 إحياء علوم الدين ج" ص ”ه. 
تصدر عتبا الأفعال اجميلة امحمودة عمّلا وشرعاء سميت تلك الميئة خلا حسناء وان كان الصادر الأفعال القبيحة سميت اليئة التى هى 
الغدو حلتا ع 
وربما كان السبب في انتباج الغزالي هذا المنبج هو اعتماده في دراسته الأخلاقية على الدراسات الصوفية والفلسفية معاء 


١‏ إحياء علوم الدين ج ‏ ص "ه» مرجع سابق. 


64 مفهوم عل الأخلاق الإسلامية 

ثالثا: مفهوم عل الأخلاق الإسلامية: 

بعد هذا العرض لمفهوم الأخلاق في الاتجاهات الفلسفية الختلفة ننتقل إلى تحديد مفهوم الأخلاق في الاتجاه الإسلاءي. 

مفهوم عل الأخلاق الإسلامية؛ هو عل احير والشر والحسن والقبح» وهو واحد من العلوم الإسلامية التي تقوم على مصادر المعرفة 
الإسلامية منبا القران والسنة والمصادر التشريعية عية الأعرى: والدليل على ذلك كثير في القران والسنة؛ إذ جاءت كثير من الآيات 


4 «اليانت الآول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


والأحاديث تبين أبن احير والشر وأبن الحسن والقبح» وتعرفها أحيانا بالمعروف وأخرى بالمنكر والنفع والضرء وسوف نذكر إذلك كله 
دليلا من الايات والاحاديث فيما بعد. 

بعد هذا تبقى نقطة أخرى في المفهوم المحدد سابق» وهي أن الأخلاق تنظم الحياة من الناحية العملية من أجل الحياة الحيرة مع الغير 
أيا كان هذا الغير إنسانا كان أم حيوانا أو غير حيوان من حيث ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك كسلوك إنساني تجاه الغيه وذلك 
بناء على مكانته في الكون ومسئولياته التى يحب أن ينبض بباء وبناء على ما وضع له خالقه من أهداف في هذه الحياة. 

هذا جانب من مفهوم الأخلاق في الإسلام؛ وهناك جانب آخر وهو تكامل 

الجانب النظري مع الجانب العملي منه» ثم إن هناك شيئا آخر هاما لا بد من ملاحظته وهو أن النظام الأخلاقي ليس جزءا من نظام 
الإسلام العام؛ بل إن الأخلاق هو جوهر الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه فالنظام الإسلامي عموما مبني على فلسفته اندلقية 
اساسا. ١‏ 03 03 ع 

ومصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسل: 'إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" 2١‏ فقد قصر الرسول أهداف رسالته في هذا 
الحديث على الأخلاق» وأنه جاء ليتم البناء الأخلاتي الذي بدأت الرسالات السابقة به» كا قال في حديث آخر: "مثلٍ ومثل الأنبياء 
كثل رجل بنى دارا فأتمها وأكلها إلا موضع لبنة لعل الناس يدخاونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة» فأنا موضع اللبنة 
جكت دفتمت الأنبياء" 7. أ 0 

إذن فهدف الرسالات الإلحية كلها هدف أخلاتي أيضاء لأنها تستبدف إرشاد الإنسان إلى طريق احير وإبعاده عن الشر في الدنيا 
وسوء العاقبة في الآخرة» وهذا هو موضوع الأخلاق كا بينا سابقا. 

ولهذا قال الرسول: "الدين حسن اللحاق" #» وكانت عائّشة تفهم هذا المعنى من الدين الإسلامي» ولهذا فهي عندما سئلت عن أخلاق 
النبي قالت: "كان خلقه القرآن"6: يؤيد ذلك قول الرسول أيضًا: "إن أحسن الناس خلقا أحسنهم 

."/1 ص‎ ١ مسئد أحمد بن حنبل ج‎ ١ 

؟ صحيح مس بشرح النووي ج ١١‏ ص ”7ه باب ذكر كون النبي خاتم الأنبياء. 

" قال الحافظ العراق في هامش الأحياء ج ‏ ص ٠ه‏ أخرجه المروزي في مسنده في كاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء 
نالك ريشاك انظر عل الأخلاق لأرشظواج ١ض‏ 61 

3 صحيح مس تحقيق عبد الباقي ج (١‏ ص 8١ه-م١ه»‏ كاب صلاة المسافرين. 

دينا" وقوله كذلك: "الإسلام حسن الحاق" .١‏ 

وقال الرسول: "ما من شبيء أثقل في الميزان من خاق حسن" ”» وروي عنه أنه قال: "حسن الحاق خاق الله الأعظم" 9 وعندما 
سئل الرسول أي الإسلام أفضل قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده "4 وجاء في تفسير القرطبي وابن كثير في قوله تعالى: | وإِنكَ 
عل خاقٍ عظم | أي: على دين فيه أخلاق عظيمة ولأن الدين عبارة عن واجبات نمو الله تعاللى ونحو الإنسان نفسه وغيره» وواجباته 
نحو المخلوقات الحية الأخرى» وإذا علمنا أن الله لم يصف أحدا من الأتبياء بالحلق العظيم وإنما وصفهم بأوصاف مثل: رشيد وصاح 
وحليم وما إلى ذلك علمنا السر في ذلك. 

وقد سمى البعض الأخلاق يأنها عم الزاخريه آم أنبا عم يعرف الإنسان الواجبات كا يجب أن يفعلهاه» ومن ثم كان إطلاق 
الأخلاق على الدين في اللغة كا سبق» وني الاصطلاح أحيانا ا بيناء ومن هنا يدخل العبادات في إطار الواجبات "انظر آراء الفلاسفة 
في إدخال الواجبات الإلمية في إطار الأخلاق في علم الأخلاق لأرسطو ج١‏ ص ."١8١‏ 

وليس هذا الفهم الذي عرضناه مفروضا على الإسلام أو غريبا عنه» بل روح الإسلام فإن هذه الروح روح أخلاقية؛ وهدف 
الإسلام في الحياة تحقيق غاية 


511216120 #0. 


4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


١.8١ كاب الأدب المفرد للبخاري ص‎ - ١20 منخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد ج اص‎ ١ 

مختصر شرح وتبذيب سنن ابي داود» باب حسن الحلق ج لا ص ؟/11. 

* التاج ج ١١‏ ص 5١‏ كاب الاخلاق. 

4 مختصر صحيح البخاري» زين الدين الزبيدي» دار النفامسى ه0٠4١‏ ه جا ص /ا". 

هعم الأخلاق "ترك" وزارة الأوقاف أنقرة 14١‏ ه»ء ص .١١‏ 

أخلاقية هذه روح نجدها في كل جانب من جوانب الإسلام» نجدها في جانب العقيدة» كا جاء في الحديث» فقال الرسول: "أكل 
المؤمنين إيانا أحسنهم أخلاقا"» وقال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" "2 وقال أيضا: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يذ جاره؛ ومن كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" #. 

ثم إن الإسلام اعتبر الإيمان برا فقال تعالى: إلَِس اير أن وا وجوشكر قبل المْشْرقٍ والمغربٍ ولّكن اير من آمن بالل واليوم الآخر 
والملائكة وَالْكَاب والتيينَ| 4. 

ومعلوم أن البر صفة للعمل الأخلاتي أو هو جامع لأنواع اللخير» كا يقول بعض العلماءه. 

وقد بين الرسول أن من ل يتخلق بالأخلاق الحسنة لا يقبل الله منه الإيمان والدين» فقال: "لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 
ا ا : 
وأخلاقية الإيمان نتضح من ناحيتين: الأولى: باعتباره عملاء ذلك أن الأعمال إما داخلية واما ظاهرية» والإيمان من النوع الأول» 
ولحذا فقد نص الرسول نفسه على أن الإيمان عمل فقال عندما سأله رجل» أي العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله" 
لا لأنه عمل إيجابي من أعمال القلبء الناحية الثانية: أن الإيمان في حقيقته عمل القلب بالاعتراف بالحقيقة الإلمية والاعتراف 

١‏ صحيح المستدرك لحا ك النيسابوري» مكتبة مطابع النصر الحديئة بالرياض» جا ص "ه. 

* الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج ص ٠١‏ كاب الإيمان. 

” المرجع السابق ج ١‏ ص ١ه‏ 

4 سورة البقرة آية: /ا110. 0 

ه انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج ه ص #م. 

5 الجامع الصحيح الصغير للإمام السيوطى ج١‏ ص /19. 

7 اللوّلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جا ص ١١‏ كاب الإيمان. 

بالحقيقة فضيلة» وعدم الاعتراف بها مكابرة» وهي خروج على الخلق الحسنء ولمذا فقّد وصف الله الكافرين بالتكبر في كثير من 
الآيات» يا وصف الشرك بالظلم؛ لأنه يشرك غير المنعم بالمنعم في الإجلال والتعظيمء ولهذا يقول "رنيه مونيبه": إن الإيمان ليس على 
الصعيد المنطقي بل على الصعيد الأخلاق؛ لأنه ينتمي إلى واجب" "البحث عن الحقيقة ص5 4". 

وهو اعتراف أيضا بإنعام المنعم والاعتراف بالفضل وهو أخلاق؛ وهذا بين الله في الآية السابقة "أن الإيان به بر"؛ لأنه من أعمال 
القلوب الإيجابية الأخلاقية» ثم الشكر على هذا واجب وأداء الواجب أخلاق. 

ومن هنا نجد أن روح العبادة روح أخلاقية في جوهرهاء لأنها أداء الواجبات الإلمية» ولهذا نجد الاتجاه الأخلاقي سائدا في جميع 
العبادات» ففي الصلاة قال تعالى: إإِنَّ الصّلاةَ يثيى عَنٍ الْمَحسَاء والمنكٍ لذي الله أكبر واللّه يعر ما َصنْعُونَ] ١ء‏ وبين الرسول 
أن من لم يتخلق لا يقبل الله منه الصومء فقال: "من ل يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ا 
وقال تعالى في الحج: [الحجَ أَشْير مَْلومَاتُ قَنْ رض فين الح قلا َقَتَ ولا ُسُوقَ ولا جدَالَ في احج ومَا توا منْ حير يله 
لَه وبَرَودوا فَإِنَّ حَيرَ الرّاد التقُوى واتقون يا ا الأَلبّاب] "» وقال أيضا في الأضحية: إلن يَالَ الله وما ولا دماوُها ولكن يله 


2 وه 8 ثيه اه ووم اه لا دارج برا سيره 00 ع 
التقوى مك | 24 وقال ف الزكاة: إخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 5 زعك4 وقد ذى للرسول ل ان فلانة تكثر من 


51102112 ١ 


4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


1 منورة العتكبوت :اذ ه؛» وقال في حديث قدسي: 'إنما أتقبل الصلاة من تواضع لعظمتي وكف شبواته عن محاري وخا مانت 

القدسية» ص .".٠‏ 

* رواه اخمسة إلا مسلماء» التاج ج ” ص ."5١‏ 

“ا سورة البقرة آية: /191. 

سورة الحج اية: /الا. 

ه سورة التوبة اية: ٠7‏ 

00 تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: هي في النار" .١‏ 

هنا نجد الإسلام يختلف في نظريته الأخلاقية ا 00 "الذي يري عنم وجرد بهذا التو من 

الأخلاقية قية؛ لأن الأخلاق في نظره واجبة» والواجب يقتضي سبق حق وليس للإنسان حق سابق على الله؟. 

أما الإسلام فقد قرر أن للعباد حقا على الله كتبه الله على نفسه إذا عبدوه وم يشركوا به أن يدخلهم الجنة» فقال الرسول: "فإن احق 
ْ 


ل لل ل اط عسي ِنَّ ا 
الى من لقي م وأو أذ لدي سبل ل مو يو ينحني الرة وليل دقان 

0 أوقّ بعهده من الله فاست ستبشروا بعك الذي بيعم به به وذلك هر لفو لظي | . 

لل أكثر من ذاك فقد قر الإسلام رن لبان عل لادان لكان نحن الستريها له قال تعالى: | والأنعام حَلََْا لكر فيا دفْءٌ 

افع ومنها تأ كو ولك فا مان بين أكون ومين سر حون» ول تقال إِلَ بأد م تكونوا بالغيه إلا بشت الأنفس إن 


د 59 | ه» هذا إلى أن 9 


١‏ 0 ل اماد دكتور مد عبد الله 0 ص١7‏ 7 انظر رأي كانط بالذات 2 كابه: التربية ص هه أواةف ما 
هنا بالنسبة للعيوانات. 


٠‏ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج1١‏ ص 8م. 

سورة التوبة آية: 0١١1١‏ 

ه سورة النحل الايات: ه-لاء 

قرر الحقوق الطبيعية لحيوان» وعلى الإاسان أن يحترم هذه الحقوق» وبين بن سول أن دا دخلت النار في هرة حبستباء لا هي 
أطعمتها ولا سقتهاء ولا هي تر يا تأ كل مق خفائي الا رضن »١‏ وقال عبد الله: "كنا مع رسول الله في صفر فانطلقت لهاجتي فرأيت 
حمرة "عصفورة" معها فرخان» فأخذت فرخيها لخاءت المرة لفعلت تعرض "تغرد حزنا" خاء النبي فقال: "من لفع هذه بولدها ردوا 
ولدها إليها" ؟. 

ثم إن الإسلام دين الرحمة جاء رحمة للعالمين» قال تعالى: إوما أَرسَلْنَاكَ إل رحمة للعاكين! . 

وعلى ذلك فلا بد من أن يقرر لكل مخلوق حي حقوقا طبيعية» وأن يوجب على الإنسان احترام هذه الحقوق» ولهذا فقد جاءت 
أحاديث كثيرة عن الرسول في الرفق بالحيوان فنها أيضا ما روي عن المقداد أن الرسول قال لعائّشة عندما رآها ركبت بعيرا قكانت 
فيه صعوبة لفعلت تردد: "عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا قانة 6ه كال" أف استضب 


الرفق في الأ كله" ه. 
ولعل هذا المبدأ هو الذي جعل "شيل" رحيما حت لأتفه مخلوق» لدرجة أنه اشترى يوما كيسا من القمح وبعد أن حمله على كتفه 
إلى بلده وجد فيه غملت 


.7١١ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج"ا ص‎ ١ 
كاب الأخلاق.‎ ء١‎ 9-١ التاج جه ص8‎ 


4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


” سورة الأنبياء آبة: /ا١٠ل.ه.‏ 

4 صحيح مس بشرح النووي ج7١‏ ص45١-141.‏ 

ه هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري ج ١‏ ص وه .١‏ 

فأخذته الشفقة فبات قلقا عليها حتى أعادها في الصباح إلى مكانها قائلا لها: "أيتها الجريحة ليس من الرحمة أن أجلب لك الحزن"» ثم 
قال: "إذا أردت أن تعيش سعيدا فأسعد قلوب الذين لقي العام" . 


420 


ولد أثار القرآن هذا التعاطف والتراحم بين الإنسان والكائئات الحية الأدنى في قوله: إومَا من دابة في الأرضٍ ولا طَائرٍ يطير يصناحيه 
لذ أَمم مالك | م 

أما روح الأخلاق في المعاملة العامة بين الناس في جانب الشريعة الإسلامية فنجدها بصورة أوضم» ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما 
نجد من اعتراف علماء الشريعة أنفسهم ببذا المفهوم» ذلك أنهم في صدد بيان مقاصد الشريعة قالوا: إن مقاصد الشريعة ثلاثة» وهي: 
تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينات للإنسان في هذه الحياة» والضروريات في نظرهم "هي الامور التي لا بد منها لقيام مصالح 
الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالم الدنيا على استقامة بل على فساد وبهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 
والرجوع باللحسران المبين ... وجموع الضروريات جمس وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل"#» وأما الحاجيات فهى: 


4 


الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الحياة لرفع الضيق والحرج والمشقة التي تكون نتيجة عدم تحقيق بعض المطالب مثل: تحقيق 
كل حاجيات الإنسان بثىء من السعة والرفاهية من المأكل 

١‏ ببوستان» سعد الشبراري امه الكر وكيد نوت ختداوى ءالأ عاو كارع م1 

0 0 ورا‎ ١ 

8 لانت الاضطرارء افا عونا 9 اتخاف أجمل سن الأساليب في حالة معاشرة الناس ومراعاة تور 8 
الأدبية 1. 

وإذا كان الأمى كذلك نجد مقاصد الشريعة مقاصد أخلاقية» لذا من الممكن تفسير النظام التشريعي في ضوء النظرية الأخلاقية أو 
في ضوء هذه ابوج الأخلاقية» ود سس الفرة نصوص ره «ااسصررهاء من ذلك قوله تعالى: نه مَنْ 6 ربه عجرم ون 


لل سل سس تاس 


جهم لا بوت فا ولا ب نا ومن يأ مؤينا د عَْ الات فَوِْكَ لم ارات العلا جنات عدن تخي من تيا امار 
خَالِدِينَ فيا وَذلك جا مر من تق ". ومنها قول الرسول: "المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من مجر ما حرم اله" 
وفي رواية "والمهاجر من هاجر ما نبى الله عنه' ' متفق عليه وقال الرسول أيضا: "من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
نا" 

ل ار ف ار الشريعة أن جوهر الشريعة يكمن في تحقيق احير ودفع الشرء .يتبين ذلك لنا عندما ثرى البعض 
عند محاولة سرد القواعد الأصولية واختصارهاء فصرها البعض في قاعدتين الأولى: جلب 

١‏ الموافقات في أصول الأحكام ج ١‏ ص 5-5 للشاطبي. 

٠”‏ سورة طه آبات 4/ا-ت/ا 

* كشف الحفاء ومزيل الإلباس جا ص ١0‏ حديث 88٠04‏ صحيح مسم ج١؟‏ ص ٠٠١‏ بدون من هاجر.... الل. 

غ صعيح مسلّ كاب الإيمان باب من غشنا فليس منا ج؟ ص .٠١8‏ 

المصلحة والثانية: دفع المفسدة» واختصرها البعض في قاعدة واحدة وهي تحقيق المصلحة أو جلب المصلحة» وذلك على أساس أن 
جلب المصلحة أو تحقيقها يقتضي دفع المفسدة والمضرة. 


4 :اليانت الآول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


ولا تتحقّق للانسان السعادة إلا بذلك» ولهذا الأمى بالمعروف وهو اللحير والنبى عن المتكر وهو الشر واجب. 

وهكذا نجد أن الإسلام قد ربط بين جوانب الإسلام برباط أخلاقٍ لتحقيق غاية أخلاقية» وأصدق دليل على ذلك قوله تعالى: |ليس 
لبر أن تولوا وجوهكر قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة وَالْكَابٍ والنبيين وآ المال عل حبه 
ذَوِيٍ الْقَربى والْيتَاى والمْسَاكين وابنَ السبيل والسائلينَ وني الرقابٍ وأقام الصلاة وآقّ الزْكاة والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصايرين 
في الْبَْساءِ والضراء وحين الْبَآسٍ أُولئكَ الذِينَ صدقوا وأولتك هم لمنتقون| ١‏ وأصحاب الخلق هم هؤلاء الذين يؤدون تلك 00 
السابقة» وقد فهم هذه الروح الأخلاقية قية في الام أكم بن صيفي “ال العرب الذي قال عندما دعا قومه إلى الإسلام: "إن 
الذي يدعو إليه محمد لولم يكن دينا لكان قٍ أخلاق الناس حسنا"”. 

وبعد هذا كله لا نبالغ إذا قلنا: إن الأخلاق في الإسلام بالمفهوم السابق هي 


١‏ سورة البقرة أية: /ا/11. 

؟ مختارات من روائع الادب العربي» دكتور عبد السلام سرحان ص الى 

روح الرسالة الإسلامية» وان النظام الإسلامي التشريعي بعل صورة غسمة لمذه الروح. 

وبعد هذه التحليلات والتحديدات لمفهوم الأخلاق في نظر الإسلام يمكننا أن نمل هذا المفهوم بأن "الأخلاق الحسنة هي أنماط 
السلوك الحسن احير والمعروف في الحياة"» سواء كان هذا السلوك ظاهرا أو باطنا يصدر من الإنسان بإرادة ويبدف إلى تحقيق غاية» 
وهذا الفهم ليس غر يبا على الاستعمال اللغوي والفاسفي» بل يدخل في إطار نظرة الإسلام توسيعا لإطار استعمالا اللغوي والفلسفي» 
ومن ثم فإن معاجتنا لهذا الموضوع ستقتصر على المعالجة النظرية وسوف أحاول فيها بقدر المستطاع الكشف عن الأصول الفكرية 
لفروع الأخلاق الإسلامية الختلفة وبيان فلسفته فيباء ا أحاول أحيانا معالجة بعض المشكلات المعاصرة لأضرب مثالا عمليا لإمكان 
معالجة مشكلاتنا المعاصرة المتعلقة بالأخلاق أو النابعة من الانحرافات انكلقية. 

وعلى ذلك يكون مفهوم الأخلاق السيئة هي أغاط ساوك الشر والقبيح والمنكرء و.يذبغي أن فرق أن عناك أنواعا ومبكوبات مث 
اخيرات الظاهرة والباطنة والخيرات المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية. 

3 أن هناك أنواعا ومستويات من الشرور الظاهرة والباطنة والشرور المادية والمعنوية والاجتماعية» انظر إلى تفصيلاات ذلك 2 كابنا 


١‏ الاتجاهات العامة في غاية الأخلاق 

مدخل 

الفصل الثانى: غاية اللأخلاق 

الاتجاهات ال العامة فى غاية الأخلاق 

. 0 

الفصل الثاني: غاية الأخلاق 

أولا: الاتجاهات العامة في غاية الأخلاق: 

إذا ألقينا نظرة عامة على الاتجاهات الفلسفية امختلفة فيما يتصل بغاية الأخلاق وجدنا فيها اتجاهين عامين: يرى أحدهما أن الأخلاق 
غاية» وهو اتجاه معظم الأخلاقيين» ويرى ثانيهما أن ليست للأخلاق غاية» وهو الاتجاه الذي ذهب إليه كانط ١‏ وأساس االحلاف يرجع 
إلى أنه كان هناك غاية للأخلاق فعنى ذالك أنها وسيلة» وأنها نتغير وثتبدل وليست ثابتة» ومن جهة أخرى فالادعاء بأن الأخلاق 


51012 5 


4 :اليانث الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


وسيلة يؤدي إلى تجريدها من كل قدسية» وهذا يؤدي بدوره إلى عدم الإلزام والالتزام اللائقين ببا. 

وقك ذهب إلى هذا أيضا بعضن أنصار الأتجاه الأول وخالقه النعطن_الآنن -حقال هؤلاء الغالفون: إن وجره الغانة الأغلاق لا نيدل 
على أن الأخلاق نتغير ونتبدل» ولا يدل كذلك على عدم وجود قدسية تكون موضع احترام الناس» حتى إن بعض هؤلاء أمثال "جون 
ديوي" قد ادعى وحدة الوسيلة مع الغاية في الأخلاق» من حيث عدم إمكانية انفصال إحداهما عن الأخرى؟. 

واذا كانت للأخلاق غاية بناء على رأي الاتجاه الأول فا هذه الغاية؟ يقولون: إن الغاية من الأخلاق هي السعادة» وأما الاتجاه الثاني 
فيرى أنه وإن لم يكن للأخلاق غاية فإنها تؤدي إلى حال من السعادة بطبيعتباء ومن هنا نرى أن 

١‏ لقم الأخلاقية دكتور عادل العوا ص هو. 

؟ تجديد في الفلسفة» جون ديوي» ترجمة ري ي قنديل» ص 7/81 

الأخلاقيين اتفقوا جميعا على اختلاف اتجاهاتهم ذاه كانوا من الأول الاتجاه الروحي أو الثاني الاتجاه المادي أو الثالث الاتجاه العقلي 
على أن الأخلاق تؤدي إلى السعادة سواء أكانت السعادة غاية لما أم لم تكن غاية. 

ولكن ما حقيقة السعادة؟ 

لقد اختلف الدارقوة في تحديد السعادة من حيث ماهيتها ومن حيث الطريق المؤدي إليها ومن حيث زماتها ومكانهاء وقد أدى هذا 
الاختلاف إلى الاختلاف في تنظم الحياة الأخلاقية ية ومجالاات العمل الأخلاق؛ وسنفصل القول في هذا الجانب الأخين بنك هذا 
الموضوع مباشرة» وسوف نوضم كيف أن هذا الاختلاف قد أدى إلى الاختلاف في تحديد هذه المجالات ولا شك أن أكثر أسباب 
هذا الاختلاف راجعة إلى الاختلاف في نهم حقيقة طبيعة الإنسان ومصيره وطراز الحياة الذي يحقّق هذه السعادة له. 

والآن قبل بيان رأئ الأسلام 42 ا موضوع 5 إعطاء فكّة موجزة عن بعض الاتجاهات المختلفة 2 السعادة الأخلاقية» وسنقصر القَول 
على الاتجاهات الآتية: 


الاتجاه الروحي 


أ- الاتجاه الروحي: 

يرى هذا الاتجاه أن الروح حقيقة الإنسان وجوهره»ء وأما الجسم فا هو إلا أداة تستعملها الروح» ولهذا ميق سعادة الإنسان سعادة 
روحية وهي لا تتم إلا بالاهتمام بها وتحقيق متطلباتها وتطهيرها وتزكيتبا من العلائق المادية والنوازع الشريرة» وبذلك تصبح مالكة 
الجسم تسيره حسب مشيئتها وتتخرر من قيود الجسم وأغلاله ومتطلباته» ولذا لا ينبغي الاهتمام بالجسم؛ لأن الاهتمام به يقوي النوازع 
المادية فتتسلط المادة على الروح وتشقى» ومن جهة أخرى فإن الروح هي 

الحقيقة الباقية بعد فناء الجسد» فالاهتمام بها يعد اهتمامًا بالسعادة الحقيقية الدائمة» تلك هي السمة العامة لهذا الاتجاه» لكنه يتشكل 
بصورة متفاوتة فهناك اتجاه روحي صرف يقثل في الاتجاه الصوني الذي يرى أن السعادة هي الرضا الروحي والسكينة الروحية» وتكتمل 
هذه السعادة بصورة مؤقتة عند الوصول إلى الله» ومعرفته معرفة كاملة عن طريق التطهير والتأمل» م قال الغزالي: 'إنما الوصول إليه 
"أي: الله" بالتجرد عن علائق الدنيا والإكجاب بملد همته على التفكير في الأمور الإلحية حتى يتكشف له بالإلهام الإلمي جليهاء وذلك 
عند تصفية نفسه من هذه الكدورات» والوصول إلى ذلك هو السعادة"١.‏ 

أو عند المكاشفة كا يقول ابن عربي: "فإن كوشف على أن الطبيعة عين زة نفس الرحمن فقد أوتي خيرا كثيرا",- وقال بعضهم أيضا: 
"من عرف الله تعالى صفا له العيش» وطابت له الحياة وهابه كل شىء» وذهب عنه خوف الخلوقين وأنس بالله تعالى "9؟, 

تلك هي السعادة المؤقتة في الاتجاه الروحي» أما السعادة الأبدية فتتحقق بعد انتقال الروح من عالم الدنيا إلى عالمها الأول عالم اللخلود. 
وهناك اتجاه روحي آخر 'تقثل في فلسفة البراهمة» وخاصة البوذية التي تطورت من البراهمة على يد واحد من زهادهم اختلف في اسمه 
فقيل نفو اتكاموق”* وقيل؟ "ندهارها جوداما” ولقني بالبوذا أى؛ المسققير" 4ه رين 


77 ميزان العمل للومام الغزالي» مكتبة الصبيح» ص‎ ١ 


وم 511216120 


4 :اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


٠‏ فصوص الحم لابن عر بي» طبع حلبي ص 87572؟. 

" الرسالة القشيرية للومام القشيري» ص ”47 7. 

هذه الفلشفة بعفة عامة أن البعادة الكاملة تتم عن طريق التخلص من هذه الحياة التى هي مصدر الاآلام والأحزان والشْماء والكابة 
والتعاسة» والانتقال إلى عالم الإله أو إفناء الذات في الله: "في رأي من يثبت عقيدة التأله في أصل الدين البرهمي أوالبودى" أء'آو 
الالتحاق بعال الترفانا "في رأي من ينكر مثل تلك العقيدة في أصل هذه الديانة"27 والترفانا عالم موجود مستقل بذاته لا يوجد فيه ما 
إسمى بالفناء أو بعدم الفناء» وليس هو هذا العالم ولا غيره» هو نباية عالم مرحلة التألم والمعاناة» وهو عالم لا يوصف بالتركيب ولا 
والمتع الدنيوية» وتجنب الرذائل والآثام والقبائحجم مثل: الكذب وشهادة الزور والزنى واراقة الدماء وقتل البقر بصفة خاصة» ثم التحلى 
بالفضائل مثل الجود والعفو والقناعة والاستقامة والطهارة ودراسة الفيدا والصبر والصدق وعبادة الله؛؛ ومعلوم أن الانتقال من دار 
الشقاء إلى دار السعادة يتم عن طريق التناتخ وهو من أهم مبادئ هذه الفلسفة» وللتنائة في هذا المذهب مراتب» ولكل مرتبة تجربة 
روحية خاصة» وعند انتقال الروح في هذه التجربة من المرتبة الأولى إلى أعلاها تشعر بالسعادة الجزئية» وهكذا تزيد سعادتها وتكتمل 
عندما ترجع إل مفيدرها الأول وهو اللهةء أو إلى الترفاناء 


5 الْأسْفَارَ المقدسة الدكتور علي عبد الواحد وافي» ص 4١57‏ انظر أيضا: الملل والنحل للشبرستاني ه ص .١17‏ 
في الدين المقارن» الدكتور مد كال جعفر» ص 755 وما بعدهاء. 

" التصوف طريقة وتجربة ومذهباء الدكتور مد كال إبراهيم جعفر» ص 7/5. 

الأسفار المقدسة للدكتور على عبد الواحد وافي» ص .180-11/١‏ 

ه المرجع السابق للدكتور على عبد الواحد وافي»ء ص 154. 


الاتجاه العقلى 

ب- الاتجاه العقل 

ويرى هذا الاتجاه أن السعادة هي الشعور الغالب بالسرور الداتم في جميع الظروض» وهذا الشعور يأتي نتيجة إخضاع السلوك 52 
العمل واتباع قوانينه والتقسك بالفضائل التي يأمى بباء وقد ذهب إلى هذا الاتجاه أرسطو والرواقيون في العصور القديمة» و"ديكارت" 
و"كانت" في العصور الحديثة» وإذا كان هناك فارق بين هؤلاء فإنها هو في الدرجة لا في النوع. 

فالمقادة القترقية ميك اس" تحصل نتيجة الحصول على جميع اللحيرات الداخلية واللخارجية» وهي اللحيرات التامة» فهو بذلك مع 
بين اخيرات اللخارجية الحسية من المال والنعم الأغرى»-والخيزاك» الواغلية النقسية عر :أبفكة والمعرفة والفغتيلت إلا أنه يتعيلن 
الحيرات العقلية والنفسية على اللحيرات الحارجية أي: إنه يرخ إلى اللحيرات المعنوية على اللحيرات المادية» فيقول مثلا: "حسب المرء 
الرزق الكفاف لتكون حياته سعيدة مى اتخذ الفضيلة قائدا لسلوكه"١.‏ 

والسعادة عنده درجات: الدرجة الأعل هي التي تحصل في الحياة العقلية؛لأنها موافقة لأعلى جزء في الإنسان» ولهذا فهى حياة قدسية 


عنده. 

والدرجة الثانية هى الى تحصل فى الحياة الأخلاقية الفاضلة: وهذه الحياة حياة إنسانية» أما الحياة المادية فيسميها باللذائ» ويعتيرها 
جزءا من السعادة وليست السعادة وليست من اللميرات الأعلى أيضاء. 

وقد تبنى ابن مسكويه راي ارسطو في السعادة» ولمذا فلا داعي لتفصيل 


اعم الأخلاق إلى تيكوماخوس» أرسطوء ترجمة لطفى السيد جنا ص 4م 
١‏ المرجع نفسه ارط ده ص ثره". 


4 «اليانن الآول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


رأيه »١‏ والسعادة عند الرواقية هي حالة شعورية بالسرور تحصل للإنسان نتيجة اتحاد إرادته مع إرادة الله ونتيجة اتحاد عقله مع عقل 
الله أو نظامه في الطبيعة» وعن طريق المعرفة لهذا وذلك. 

ذلك أنهم يعتقدون أن نظام الكون نظام عملي أو هو العقل الأكبر -ك يسمونه- وعقّل الإنسان هو العقل الأصغرء ووظيفة هذا 
العّل الأخير أن يعمل وفقا لذلك النظام العقلي أو الطبيعة» فالحياة وفا للطبيعة هي ال حياة الأخلاقية الفاضلة وهي التي تؤدي إلي 
السعادة لحقيقية؟. ' :5 1 1 

واتجاه الرواقية يشبه اتجاه أرسطو من جهة واتجاه المتصوفين من جهة أخرىء أما من الجهة الأولى فإنهم قد دعوا إلى االخضوع للعقل» 
واختلفوا مع أرسطو عندما.دعوا إلى استتصال الشهوات من جذورهاء ينما كان أرسطو لا يدعو إلى هذاء بل كان يدغ وإلى إخضاعها 
لمنطق العمّل» ومن الجهة الثانية فإنهم كانوا يدعون كالمتصوفين إلى محاربة الشبوات والابتعاد ما أمكن عن الحياة المادية المحسوسةم. 
وقد ذهب الفارابي إلى قريب من هذا الاتجاه؛ إذ عرف السعادة بأنها اتحاد عمل الإنسان مع العقل الفعال4» وقد يكون ذلك عن 
طريق التحل بالفضائل الأخلاقية» والابتعاد عن الشرور والرذائل الأخلاقيةه. 

١‏ تهذيب الأخلاق لابن مسكويه» ص55 وما بعدها. 

” المشكلة الأخلاقية» الدكتور ركريا إبراهيم» ص( .١‏ 

.810 الفلسفة الخلقية» الدكتور توفيق الطويل» ص‎ ٠" 

؛ آراء أهل المدينة الفاضلتء ص و/. 

ه اراء اهل المدينة الفاضلة» ص "١‏ طبعة صبيح. 

وأا السعادة عند "ديكارت" فهي الحالة الروحية أو الشعور النفسي بالارتياح الناتج عن خضوع الإرادة لحم العقل» أو خضوع السلوك 
5 العقل أو تتيحة:اللياة الفاضلة التي لا تخضع إلا للحكمة .١‏ 

والسعادة عند "كانط" هي الشعور باللحير الكامل الذي يِأَتٍ نتيجة التمسك بالفضيلة» والسعادة ليست هدفا خارجا عن الفضيلة» وليست 
الفضيلة علة للسعادة» واثما هما مقترنان» واتحير الكامل يمع بين الفضيلة والسعادة معا؟. 


الاتجاه المادي 

ب الاتجاه المادي: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السعاة هي: التي يشعر بها الإنسان نتيجة إشباع دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية. 

وقد تطور هذا الاتجاه واخذ صورا مختلفة على هيئة مذاهب خاصة منها: مذهب القورينائية اتباع "ارستبوس" تلميذ سقراط» وقد فسروا 
السعادة التي نشدها سقراط باللذة الحسية» واهتموا باللذات العاجلة بدلا من الآجلة. ونشدوا إشباع الدوافع في حينباء وأوصوا بعدم 
تأخيرها؛لأنه يؤدي إلى الشعور بالحرمان والكابة» وهذا شقاء نفسى» ولهذا تجب المسارعة في طلب اللذات» ولا حياء ولا جل في 
طلب اللذات في أب صورة كانت وبأية طريقة تيسرت. 1 

ومنها مذهب الأبيقورية أتباع أبيقور» وقد توسع هؤلاء في مفهوم الاذة فضمونها اللذات الحسية والعقلية واللذات العاجلة والآجلة 
المكدزةه بل اثزوا 

الآخرة على الأولى» ولا مها إذا كان يعقبها ألم ومشقة» ومبما كان من أمص فإن الغالب على هذا المذهب هو الطابع الحسي والاهتمام 
الزاك باللذات الحسية كسابقه. ٍ 

ومنها مذهب المنفعة التطوري الذي بمثله "هربرت سبنسر" و"لسلي ستيفن" ويرى هذا المذهب أن الحياة السعيدة تكون في التوفيق بين 
مصاحة الفرد ومصاحة المجتمع وهي الفضيلة» وبقدر ما يزيد مقدار هذا التكيف يزيد مقدار لذة الفرد وخاصة الاذة النفسية» والإنسان 
إسعى إلى هذا التكيف بالطبيعة؛ لأنه حاجة بيولوجية لا مجرد مصلحة مصطنعة أو عمّد اجتماعي 5 يدعي البعض» وهذا التكيف 


الذي إسعى إليه الإنسان بالطبيعة م يكتمل بعد» وسوف يكتمل فيما بعد لأن الحياة بطبيعتها متطورة» وهي سائرة نحو الحياة الإنسانية 
المثالية ١‏ . 
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.4١ مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق» الدكتور توفيق الطويل» ص‎ ١ 


.0غ اتجاه الإسلام في غاية الأخلاق 

ثانيا: اتجاه الإسلام في غاية الأخلاق: 

قلنا فيما مضى: إن نظام الإسلام حياة الإنسان نظام خلقي في جوهره» ومقاصده. فا الحدف الذي كان يرمي إليه الإسلام من وضع 
هذا النظام؟ 

عندما ندرس الإسلام من جميع النواجي نجد تصريحات حينا وتلميحات حينا اخر» إلى ان هذا النظام وضع من أجل خير الإنسان» 
وتحقيق السعادة لهء لا فى.هذه الحياة فقط بل فى الحياة الاحرة أيضاء: وتجد أيضا أن ححقيقة السعادة ى. هذه الكياة هئ. الشعور 
والإإحساس الداتم للمرء ل والأريحية والطمأنينة نتيجة إحساسه خيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية عير ْ 
وليتحقق العنصر الأول وهو الإحساس يخيرية الذات لا بد من صحة العقيدة وصحة العقل وصعة النفس» والدليل على صحة العقيدة أن 
تبرر نفسها بنفسها بالبراهين العقلية الواضحة» والدليل على صحة العمّل القييز بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة وبين النافع والضارء 
وهذا يكون بالمعرفة والعلم والحكّة. 

والدليل على صحة النفس الشعور بالصحة النفسية والشعور بالأمن والطمأنينة» ولكى بتحقق هذا الأمن لا بد من توافر الأمن اللخارجي 
وذلك متوقف على النظام العام لحياة» ولا بد من توافر الأمن الداخلي أيضاء وذلك إنما يتحقق بالتوفيق بين تلك العقيدة التي يؤمن بباء 
وبين السلوك في الحياة» ثم بينهما وبين الأهداف التي يريد الإنسان تحقيقها في الحياة» فلا بد من أن يكون بين هذه الأمور انسجام 
وتوافق وتناسق ليشعر بالأمن» قال تعالى: |الدِينَ امنوا ول يبسوا إِيَامهم بط أولتَكَ لهم الأمن وهم متدونَ] .١‏ 

ولكى بتحقق العنصر الثاني وهو: الشعور بخيرية الحياة لا بد من توافر الشروط الآتية: 

الأول: الشعور بخيرية الذات والثاني: السلامة من الأمراض والثالث والأخير: تحقيق مطالب الإنسان الأولية وأن يكون ذلك بالحكة, 
وأما العنصر الثالث: فإن تحققه يتوقف على تحقيق العنصرين السابقين» ذلك أن الإنسان لا يشعر بخيرية مصيره إلا إذا رضت العقيدة 
الصحيحة في قلبه والا إذا عمل بمقتضى هذه العقيدة» وإلا إذا كانت الأهداف التي حددها لنفسه في حياته متلائمة مع هذه العقيدة 
من جهة ومع إمكانات طبيعته البشرية من جهة. 

120 الأنعام آية: "الى 

أخرى» يقول أفلاطون: "إن النفس تجد طمأنينية تامة وقوة» أبما قوة» عندما ثتفق إحساساتها وأعبالما فتختبط بأنه ليس لا أن تعود 
باللائمة على نفسها في فكرة أو عمل ظالم في حق الله أو في حق الناس"٠.‏ 

وتحقيقًا لذلك فقد جاء الإسلام بعقيدة سليمة» برهن على صدقها وصعتها ببراهين عقّلية واضحة لا إشك في صحتها وسلامتها إلا المكابر أو 
ضعيف العمّل» وقد فسر بها الإنسان ألغاز هذا الوجود ومعضلاته التى لولاها لما كان له أن يحيط بكنبها تماماء وأن يطمئن إليه بقَلبه 
ا عام لحياة الإنسانية» حدد فيه سلوك الإنسان تفصيلا فيما بغي تفصيله» وملا بغي إجماله» وقد راعى ني هذا وذاك 
طبيعة هذا الوجود بوجه عام وطبيعة الإنسان بوجه خاص» كا حدد مركزه ومصيره والأهداف التي .بذبغي امدق إل متيتيا رقن 
ربط في كل ذلك بين العقيدة وواقع الإنسان وسلوكه في هذه الحياة» ومصيره فيما بعد هذه الحياة» وكل ذلك بحكمة تخضع لما العقول 
المدركة لحقيقتها خضوع الإكار والإجلال. 

وليس ما أقول هنا مجرد دعوى بدون دليل» أو فكرة مفروضة على الإسلام بل إنها مستوحاة من روح الإسلام وفلسفته» إذ أنا نجد 
في الإسلام أسانيد لهاء ففيما يتعاق بأثر العقيدة الراعفة في سعادة الفرد» قال الرسول: "إن الله عن وجل بحكمته وجلاله جعل الروح 
والفرح في الرضا واليقين» وجعل الغم والحزن في الشك والسخط" ؟. 

وده الفتيدة أثر تمر بوره سلا و طم ينة الذات 


511216120 8 


4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


١‏ عل الأخلاق لأرسطو ص وثم. 

؟ أخرجه الطبراني من منتخب كنز العمال هامش مسند الإمام أحمد جا ص 70٠7‏ حديث ابن مسعودء انظر تخريج العراقي في 

هامش الإحياء جص 41 *. 

ولهذا قال إبراهيم 0 ليطمئن قلبي» ولا أثر ثالث وهو: حلاوة الإيمان الناشئ عن محبة» ولهذا قال الرسول: "ثلاثة من كن 

فيه وجد حلاوة الإيمان: انكو الله ورهولة اعت اله عاسو اهاء وان عن اله لذ عه إلا الله أن يذه أن يعود في الكفر ”ا 

يكره أن يقذف في النار" »١‏ يقول هنا "ولم جيمس": "إن الإيمان بالله هو الذي يجعل لحياة قيمة» وهو الذي يمكننا من أن فستخرج 

من الحياة كل ما ف من اللذات والسعادة". 

ويقول الفيلسوف الألماني "ليبيتز": "ولإزالة القاق التفبي والروحي أن يؤمن بالله عن طريق العقل أو يما نفسه إسرور عمل ؛ لأن 

القلق ناج عن الشك» والشك وسيلة لتفتيت القلب"". 

ولصحة العقل وسعادته اتخذ الإسلام طريقين: طريق الوقاية وطريق التنمية» ففي الطريق الأول حرم على الإنسان تعاول كل ما يخدر 

العقل ويضرهء وني الطريق الثاني دعا إلى تحقيق مطالبه من النظر والمعرفة ادك ولم يكتف تجرد الدعوى إلى ذلك لفسبء بل 

زوذة ععرفةة كثيزة مر أسراق الكرن والحياة وعلم الغيب» عل ما وراء هذا الكون؛ وهم الع الذي ما كان يستطيع العمل الإنساني 

انيس اله وحددة ودنة لاله العظيم إذ قال: ( م أَرسَلنًا فك 1 2 ا آيَاتنا كم ويعلمك الْكبٌ والحكة 

ويعلمكز ا كرا َعلمُون| . 

١‏ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج١‏ صه عيسى البابي الحلبى. 

+ للحات في وسائل التربية الإسلامية» للدكتور مد أمين المصري ص /119. 

آثار ليبتنز الفلسفية» باللغة الفرفسية» مطبوع في بارس ج ١‏ ص .١48‏ 

75 وعتناوتطمهده1تط] علاء ٠٠١‏ ار,.وتعوط.جنصطع.] 

سورة البقرة آية: ١ , ١1١81١‏ 

حا ليس في قدرة الإنسان أن يعلم او يدرك ما وراء هذا الكون وما وراء هذه الحياة» ونحن نعل مدى حيرة الفلاسفة النين حاولوا 

أن يعلموا من ذلك شيئا عن طريق البحث النظري» وذلك مع عظم عقوهم ومع ما بذلوا من مجهودات ضخمة» ومع قصور الإنسان 

في هذا العل فإنه دائم التساؤل عنه طوال تاريخه الطويل. 

وكأن هناك دافعا وراء العقل الإنساني يدفعه إلى هذا التساؤل الدائم وهذا البحث المستمر» وربما كان هذا فطرة إلهية أودعها فيه منذ 

خلقه» ليعرف الإنسان أن هذا الوجود ليس هو هذه المحسوسات فقطء بل إنه أوسع وأكبر مما ندركه بحواسنا الظاهرة» ومبما كان 
من أمى فإن الام قد أتى في هذا العم بما إشفي غليل الإنسان ويكفيه التساؤل ويحفظه من الزلل والتيه» ويريحه من عناء البحث 

ومشقته» ومن و ثم يطمئن عقله إلى ما جاء به الإسلام في هذا الميدان. 

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي فقد دعا الإسلام إلى بعض الأمور التي تحقى هذا الأمن منبا: ذكر الله دائماٍ لأن القلوب تطمئن بذكرالله» 

ألا بذك اله طمن القَلُوبُ] .١‏ ومنها دعوته إلى أن يكون الله ملجأ الإنسان في السراء والضراءء والمستعان الذي يستطيع معاونة 

الإفسان وتصيره .وتأبيده وهو يكلام ويتخفظه إذا ساك طرزيقة وكسب. وضاه وتيتة» ققال. الرشول ضل: الله عليه وسلِ- في حديث 

قدبى: "إن الله عن وجل قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بثىء احب إلى ما افترضته عليه» وما ,يزال 

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 

50 الرعد ابة: ,م".‎ ١ 

به» ويده التي يبطش ببهاء ورجله الني يمثي مها» وان سالنى لاعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي 

عن نفس عبدي المؤمن ا ا وشهة لاطا نل عاة الله تعره لي د ريد كن 


الباب الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 
ولا فزع عند المصائب والشدائد: إألا إن أُوْلِياء الله لا حوف عَلهِم ولا هم يحرُونَ]| +. 
وأما تحقيق الأمن اللخارجي فإن النظام الأخلاقي الذي وضعه الإسلام يكفل للفرد الأمن اللخارجي» ذلك أن هذا النظام أوجب 
إلى التبشير باللحير والمبي عن التشاؤم فال الرسول -صل الله عليه وسل-: "بشروا ولا تنفروا" “0 وقال أيضا: "لا عدوى ولا طيرة» 
ويعجبني من الفأل الصاح الكامة الطيبة" 4» وقال "سوء الخلق شوم" ه. 
وذلك ليعيش الناس في ضياء من التفاؤل بخير الحياة؛ كا أص بالتعاون والتراحم واحترام مشاعى الناس وإحساساتهم الأدية كمد 
الناس الاستقرار والطمأنينة والأمن في معاملاتهم وفي حياتهم» ثم لم يكتفٍ بوضع النظام بل أقام حكومة لتنفيذ هذا النظام وجعل 
ولتحقيق الصحة الكاملة أمى الإسلام بثلاثة أمور: 
الأمى الأول: الوقاية من الأمراضء وذلك بالأعى مراعاة النظافة والطهارة 
١‏ الأحاديث القدسية ج١‏ ص ١1ء‏ المجاس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 


يبورين 5 
* التاج جا - كاب العلم الاء 


4 فتح الباري بشرح البخاري ج١١‏ ص 74". 

ه منتخب كنز العمال في هامش المسند الإمام أحمد جا ص .1١‏ 

في كل شيء؛ لأن أغلب الأمراض تأتي -كا يقول الأطباء- نتيجة عدم الاعتناء بالنظافة» ولهذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلل-: 
"إن الله نظيف يحب النظافة.. فنظفوا أفنيتك" »١‏ وقال: "الطهور شطر الإيمان"» وأمى بتغطية الأطعمة والآنية من التلوث بالجرائيم» 
فقال: "أوكوا قرب؟", وفي رواية "خمروا الطعام والشراب" #* كا أمى بالابتعاد عن الأمراض المعدية والأماكن الموبوءة فقال: "إذا 
هعتم بالطاعون نوكن فلا تدخلوهاء واذا وقع بأرطن وأنتم ما فلا تخرجوا منبا" 6 وقال: "وفر من امجذوم فرارك من الأسد"» وقال 
اإيضا: "لا بورد عغرض على مصح" كت“ 

هنا نرى الرسول يأمى بعملية الحصار للمرض المعدي إذا أصاب فرداء أو بلدا يا تفعل الدول اليوم عندما ينتشر مرض معد في بلد ما 
مثل: منع التنقل بين هذا البلد والبلاد الأخرىء ومنع الأفراد المصابين بمثل تلك الأمراض من الاتصال بغيرهم. 

غير أنه .بنبغى ألا نغفل هنا الإشارة إلى بعض النصوص الأخرى الت تفيد إنكار الرسول العدوى مثل: حديث "لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة" »٠/‏ ومناقشته مع الأعرابي في مسألة تعدي الجذام من بعير إلى آخرء وأكله -صلى الله عليه وسل- مع المجذوم8. 

.157 التاج كاب الباس جم ص‎ ١ 

صحييح مسارء كاب الطهارة ج ص .٠١٠١‏ 

م فتح الباري بشرح البخاري ج١١‏ كاب الأشربة ص 21591 والتخمير بمعنى التخطية. 

: المصدر نفسه ج”١»‏ كاب الطب ص 89؟. 

ه المصدر نفسه ج”١»‏ كاب الطب ص 560"؟. 

5 شرح العسقلاني على البخاري لج" ١‏ كاب الطب ص /7١51"؟,‏ 

فتح الباري ج58١2‏ كاب الطب ص 554. 

6 المصدر نفسه كاب المرض والطب ج7١‏ ص 58؟. 

ولقد وقع هنا خالاف طويل بين العلماء» إلا ان الراي الراحح عندي هو الراي القائل بان حديث "لا عدوى" عام» والاحاديث الى 
تفيد العدوى خاصة؛ وهذا صحيح؛ لأنه ليس كل الأمراض معدية» كا أن أكل الرسول مع المجذوم ومناقشته مع الأعرابي يوحيان 
أن الْرْسَوك أراد أن رثنت أن العذوئ: ذا مضل إلآ بإرادة اشة فيو لا يريد أن ديلت إراذة الله مع وجود الأسباب» لكن مع ذلك 
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الباب الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 
أمرنا باتخاذ الأسباب بصفة عامة لتحقيق الأهداف» اتباعا لقوله تعالى: [إنَا مما له في الأرض اناه من كل سَيءٍ سيبا فنع سيباً] 
3 ب زمه 2 2 7 4 
الأمى الثاني: تحقيق المطالب الأساسية في الطبيعة الإنسانية بحكمة واعتدال» وهذه الحاجات تتقسم -بصفة عامة- إلى قسمين: هما 
الحاجات الروحية والحاجات الحسية» وأهمية الأولى لا تقل عن الثانية؛ لأن الروح موجودة في الطبيعة الإنسانية» أودعها الله في 
الإنسان لمعرفته وللاتصال بهء ولتدفع الإنسان إلى تمل مسئولياته الإنسانية في هذه الحياة» وهي وان كانت غامضة من حيث كتبها 
وجوهرها فهي ظاهرة من حيث آثارها في السلوك» وفاعليتها في الأبدان» وهي متأصلة في الإنسان بالفطرة» وإذا كان الأمى كذلك 
فلا بد من أن تكون لها مطالب تنشط بتحقيقها وتبذل وتضيق بال حرمان منباء من أجل هذا قرر الإسلام لما نصيبا من حياة الإنسان 
2 نظامه اخلقي » والحياة الروحية - قررها الإسلام هي: أداء العبادات الختلفة من الصلاة والصوم والحج والزكاة» وتذك الله داعًا 
بأنه خالقه ورازقه» وهو الذي إستمد مله العون ويعتمد عليه 2 كل شي ء؛ لأن الأعس بيده » وهو على 0 ثيء قدير» وَأ يذ أن 
هذه الحياة 


١‏ الكهيئ: 84-ه4م. 

مؤقتة ستتحول 2 النباية -إن احسن الإسان عمله- إلى حياة ابدية ملؤّها السعادة والهناء» ولهذه الحياة الروحية دور كبير فى سعادة 
الإنسان» ذلك أن الإنسان عندما يحيا هذه الحياة إشعر بالاطمئنان والراحة في أعماق قلبه؛ لأنه يحس دائمًا في قرارة نفسه بأن الله 
رامن رعنة ونه سيكلؤه ويحفظه» وهو بعد ذلك يتطلع إلى حياة صافية من الأحزان والآلام؛ ولأنه يرى أن الموت لا يقطع عليه 
حياته بل ينقله من حياة مؤقتة إلى حياة دائّة» وأن الأعمال التي يؤْديها هنا وإن ل يجن ثمارها كلها أو بعضها هنا سوف يجنيها هناك» 
ولهذا كله فإن هؤلاء الذين يحبون هذه الحياة تبتسم سريرتهم بالرغم ف العدائذا الع يعانون عنبا والضعويات الى موضوتاء أما الذي 
أهملوا الروح» ولم يعطوها حقها من الحياة فهم في ضيق وحرج ولا سبعا عند الآزمات والمصائب يزمجهم خوف الموت» ويقلقهم 
ضياع الحقوق» وعدم استيفائهم ثمار أعمالهم -ويؤدي بهم هذا الضيق والحرج أحيانا- إلى الذبحة الصدرية أو الانتحار» ولقد أدرك هذه 
الحقيقة العالم الفرني الدكتور ألكسيس كارلء فهو يقول: "ومن الغريب أن الإنسان الحديث قد استبعد من الحقيقة الواقعية كل 
عامل نفسبى "روحي" وبنى لنفسه وسطا ماديا بحتاء غير أن هذا العالم لا يلائمه قطء بل نراه يصاب فيه بالامبيار.. فيبدوا -جيدا- أنه 
يجب على البشرية المتحضرة لكي تتجنب ترديها النهائي في وهدة التنافر والفوضى» أن تعود إلى بناء المعابد في ذلك العالم الفاخخر الصارم 
الذي يعيش فيه علماء الطبيعة والفلك.. فالعا لم الحديث يبدو لنا كالثوب المفرط في الفييق :عرد أن تطيعة هذه اطوية الفردية أو 
ومما لا يقبله العقل أن يصبح الواقع الخارجي أضيق من أن يشمله الإنسان في كليته» وألا يكون تركيبه متفما مع تركيبنا من بعض 
الوصة 

فن الحكمة إذن أن نجعل لعالم الروح الموضوعية نفسها التي لعالم المادة"١»‏ ويباجم المتحضرين فيقول: "فهم يتوهمون أن تربية الذكاء 
تضاهي تربية الروح» ولم يكتشفوا بعد أن هناك إلى جانب التفكير المنطقي ضروبا أخرى من النشاط الروحي الضرورية حتى يكون 
السلوك فى الحياة سلوكا عقّلياء وقد ردت الحياة على هذا الجهل بجواب بطىء صامت بدت مظاهره جلية.. فى الزحف التدريجى 
للقبح والقذازة والفطاظة والسك وعبية الترق ونون الساذينة واتسد :زالفية والغفن الشادل. والفاق والكات واطيانةه دكا 
أجابت الحياة بطريقة آلية على رفض اللحضوع لقانون الارتقاء الروحي فقضت على نفسها بالا نحطاط والانحلال"؟» وهكذا نرى فداحة 
الحطأ الذي يرتكبه هؤلاء الذين يضعون نظاما للناس ويبملون فيه الجانب الروحي بقصد أو بغير قصد. 

وأما الحاجات الحسية الأساسية في الإنسان -مثل: المأكل والمشرب والجنس والملبس والمسكن وما إلى ذلك- فهى ضرورية أيضا 
لدوام الحياة أولا واللشهوو السنادة ثانيا» ولهذا فقك أباح الإسلام كل ما يحتاج إليه الإسان بالضرورة» وحرم كل شىء يضر الصحة» 
وقد سمي الأول بالطيب والثاني بالحبيث إويحل هم الطيبات ويحرم علييم المائتُ| #» وكيف يحرم الطيبات وهو الذي خلقها رزقا 
للعباد |وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متَشايها وغير متَشايه كلوا من 
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* المرجع السابق نفسه ص 278 الدكتور ألكسيس كار. 

» الأعراف ابة: /اها. 

الأنعام آية: 141. 

ل سين اس َي 27 2 ول م 2ع سمس هوهدهسم َس سام اش 0 عي 10 قر حمر" عقي عرض <٠‏ مزع قرا غير و ها كه دم مع ه سوم تق اح ا "حير #9 على ...+“ 
إونزلنا من السماء ماءً مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد» والتخل باسقات لا طلع نضيد» رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 


د 


مرو و 


الخروج| .١‏ 
وليس مجرد الرزق فسب بل للمتعة» وهذا قال تعالى: | فَلينظر الإنْسَانَ إِلَ طَعَامهء أَنا صيبنا المَاء صب ثم سَمََنَا الأرض شق فَأَبِنا 
فيها ع وعلباً و ا ولاه وحدائق حلا وفاكهة اه مبَاعاً لك ولأتعامك | 2 وأباح التكاح الحاجة البيولوجية وللمتعة 
النفسية: إوَمِنْ آياته أن حَلَقَ لك من أنفسكر أَزواجاً لتسكنوا إلا وجَعَلَ بكر مودة وَرَحْمَةَ] م» وخلق الله أشياء لنصنع منها لياسا 


ع عير ضر بتر ع ع 2 مهم اش 
0 


نمي به أنفسنا من حر الشمس وبرد الشتاء: إواللّهُ جعل لكر من بيوتكر سكا وجعل لكر من جاود الأنعام بيوتا استخفونما يوم 
طعنكر ويوم امك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين! 4 إذن لا مانع من أن بم كا جاها الأساسية امعد 3 
حياتنا» ولهذا قال الرسول: "من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن آدم: المرآة الصالحة والمسكن الصاح 
والمركب الصالح» ومن شفوة ابن آدم: المراة السوء» والمسكنم السوء» والمركب السوء" 4 وقال اإيضا: "ثلاث خصال من سحادة ا مرء 
ذلك أن هذه الأمور بالإضافة إلى ضرورتها فإن الإنسان مقارن لحا بالاسقرار فإذا كانت غير مريحة شعر بالضيق والحرج والألم» إذن 
ان مم الإنسان بأن يختار مما يحتاج ند اجيف وا مكراد ليسعد نفسه ويريح باله. 

اق آيات: و-الء 

اعبس 94-الا, 

.81١ الروم:‎ * 

التحل: مه 

ه مسند الإمام أحمد جا ص .١١8‏ 

رواية سعد بن أَبي وقاصء الجامع الصغير جا ص /ا18. 

ولم يراع الإسلام حاجة الإنسان التي بها قوام حياته ودواهها -فسب بل لفت نظره إلى العناصر ابميلة في الكون الى خلقها الله للزينة 
والمئعة ليشبع بها العاطفة ابالية» ويهذا كر دعوته مرارًا إلى النظر إلى زينة السماء | ولَقَد جعلنا في السماء بروجاً وريناهًا للناظرينٌ! 
٠١‏ وإلى زينة الحدائق وأنواع الأتجار والنبات |والآرض مددناها والقينا فها روامبي وانبتنا فيها من كل زوج بييج» تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب | «» وجمال ال حيوانات والدواب إوالأنعام خَلقَها لَك فيها دفُء ومنافع ومن نَأ كلون» ولك فيا جمال حينَ تريحون 
وحين تسرحونء وتمل أثمَالك إل باد ل تكونوا بالغيه إلا يشت الأنفس إن رب تروف رحيء والحيل والْعَال وامير لتركبوها 
اه ع وهكذا نجد أن الإسلام يقرر للإنسان حياة مادية حسنة يحقق مطالبه» وهذا مما لا شك فيه يمثل جزءا من سعادة الإنسان 
في هذه الحياة» وصلة تحقيق الحاجات بالأخلاق أن حرمان الإنسان نفسه من حقه ظلم كظلم غيره» والظم مناف للأخلاق. 

غير أنه توجد هنا ملاحظة لا ينبغي أن نغفلها وهي: أننا نجد هناك نصوصًا إسلامية أخرى تذم الحياة الدنيا وطلاب هذه الحياة» ولكن 
لا .ينب أن نظن وجود تناقض بين تلك النصوص» م قد يبدو للنظرة السطحية» واغما هذا الانقسام الظاهري من نظرة الإسلام إلى 
الحياة المادية من زاويتين مفتلفتين؛ لأنه يريد بذلك أن يكشف لنا عن منبجه في الحياة وفلسفته فيها» وربما كان انقسام النصوص بهذا 
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الشكل حول الحياة المادية» واذا شرحنا الزاويتين السابقتين بدا لنا موقف الإسلام من هذه الحياة بوضوح. 
أما الزاوية التى منها ذم الحياة فهي زاوية الماديين: وهي أن هذه 


الحياة غاية لا وسيلة» وأنها مستقلة لا صلة لما بحياة بعدهاء بل هي الحياة ولا حياة بعدهاء وعندما نظر الإسلام إليها من هذه الزاوية 
وببذا الاعتبار ذمها وذم المابمكين فيبا لأنها حياة عارضة زائلة» وفيها أحزان والام ومشقة» فهي ببذه النظرة لا تساوي شيئا ولا 
جناح بعوضة» بالنسبة إلى حياة مقدرة للإنسان بعد موته» ولذا قال الرسول: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء"؛ حمًا إنها لا تساوي جناح بعوضة حين نقيسها بالحياة العو ومن هنا إستحق الذم 0 الذين يتخذونها جمع 
همهم ومبلغ سعيهم فلا يرجون الآخرة من بعدهاء قال تعالى: | النِينَ ا لياه الرئًا ل الآخرة ويصدونٌ عَنْ سبيل له وييتونا 
عوجاً أولتك في ضلال بعيد | ؟؛ وكل الآآبات والأحاديث التي تذم الحياة المادية وأهلهاء نما تذمها بهذا الاعتبار ومن هذه الزاوية. 
يريد الإسلام بذلك أن يبين للناس أنه ينبغي ألا تتخذ هذه الحياة غاية في ذاتها؛ لأنه أمى لا يليق ببم» فد خلقوا لحدف أعلى أو غاية 
كبرى وهي: تلك الحياة الأبدية السعيدة وهذه الحياة هي الجديرة بأن يعمل المرء من أجلهاء وحقيق أن يتخذها غاية. 
وأما الزاوية الثانية: فهي أن هذه الحياة ما هي إلا وسيلة لحياة أخرى أو مقدمة لحاء يجب استغلالما لتلك الحياة واشتراؤها بهاء فن 
هذه الزاوية وببذا الاعتبار نرى الإسلام يمدح الحياة ويبتم بهاء وكان اهتمامه بها على النحو التللي 


١‏ انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جد ص .11١‏ الإمام الحافظ أبو العلا يمد المباركفوري. 

0 سورة إبراهيم: و5 

أولا: تنظيمها تنظيما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وقضائيا. 

ثانياً دعوة الناس إلى أخل نصيههم منبا» من مكل ومشرب وذواج لين رسكن وكل ما يحتاج إليه الإنسان 0 الغريزة والطبع» 
قال تعالى: ركلوا : ئ رفم لد حَلالةً طَيباً واوا الله الذي أن له ونون | »١‏ كا ويخ الذين يمنعون الناس من هذه المتعة التي 
أخرجها لعباده: إل منْ حم يه ال ني أَخْرجَ لعباده الات من الرِزْقٍ قل هي لين آموا في الحياة الدنيا حَاِصَة يوم القيامة 
كَدَِكَ نفَصَلٌ الآيَات لقُوم يعون » وما أحسن الإشارة هنا إلى أن نعي هذه الدنيا خلق للمؤمنين» وإذا اشترك معهم الكفار في 
القتع به فلن إشتركوا معهم في نعي الجنة في الآخرة» نعي لا يخالطه غم ولا مشقة» ثم إن الإسلام يعتبر هذه الحياة كلها سبيل الله 
إلى الجنة التي أعدها الله للسالكين سبيله» فهو داخل فيها في نباية المطاف بالوعد الذي قطعه على نفسه» وبذلك تكون لمذه الحياة 
أهمية كبرى في نظر الإسلام» وتعطي لها قيمة لا يساويها شيء إلا تلك الحياة الأبدية» ذلك أنها وان كانت لا تساوي شيئا في حد 
ذاتها بالنسبة لتلك الحياة إلا أنها لما كان من الممكن أن تشترى بها الجئة فإن قيمتها تساوي الجنة بهذا الاعتبارة ومن هذا كله تبين 
انا أنه لا تعارض بين هذه النصوص المتعلقة إشئون الحياة» وأن النظرتين فيها تمثلان فلسفة الإسلام في الحياة ومنبجه فبهاء ومن ثم 
تين خطأ الذين نبذوا هذه الحياة استنادا إلى تلك النصوص» 5 تيين خطأ أولئك الذين ينبمكون في مإذات هذه الحياة» ويقتعون 
كالأتعام تاركين كل الجوانب الأخرى والواجبات الإلمية والإنسانية وكأنهم خلقوا من أجل هذه المتعة الحسية فقّطء ولهذا كله قال 
تعالى: إواب بت فيما آنَاك الله 


0 0 ١ 
.١ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن > أحسن الله ليك ولا تبغ المْسَاد في الأرض إن الله لا يحب المفُسدين!‎ 
الأمى الثالث: الذي أمى به الإسلام لكال الصحة هو الاعتدال في الحياة والتصرف فيبا طبتًا لحكمة سواء كان في ميدان إشباع الدوافع‎ 
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والمطالب الأساسية أم في ميدان العمل أيا كان نوع هذا العمل وشكله. 

م في ميدان إشباع الدوافع أو الحاجات الاساسية؛ فإن الإسلام قد قرر بصورة عامة إشباعهاء لأن عدم إشباعها يؤدي إلى الشعور 
بالكابة والضيق والحرمان» كا يؤدي إلى حدوث بعض الأعراض والأمراضء مثل: الأنهيا "فقر الدم" والعته والآم المفاصل وتصلب 
الشرايين» وما إلى ذلك. 

والأعى كذلك في الإفراط في إشباعهاء والانهماك في الملذات الحسية أو بعضها فقد تؤدي كثرة الأكل والشرب -مثلاً- إلى التخمة 
والسكتة القلبية» والإفراط في الجنس يؤدي إلى إتلاف بعض الأنسجة والحلايا التي لا إستطيع تعويضها فيما بعد» وبالتالي يؤدي ذلك 
في النباية إلى بعض الامراض الفسيولوجية”. 

ولهذا كله منع الإسلام الإفراط في الأكل والشرب والماذات الأخرى فقال تعالى: |وطوا واشربوا ولا تُسرفوا إن لا شب المسرفينَ 
7 

؟ انظر تأملات في سلوك الإنسان للدكتور ألكسيس كارل ص .1١17‏ 

الترجمة العربية» انظر كذلك كاب: قلبك وكيف تحافظ عليه» تأليف ألتون باكسل» ترجمة الدكتور أحمد بدارن ص5١١.‏ 

* سورة الاعراف: ا". 0 

وقال الرسول صل :الله عليه وسل: "إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافريأ كل في سبعة أمعاء" »١‏ وليس المراد من كثرة الأمعاء هنا 
معناها الحقيقي بل القصد منها الكثلية عن الكثرة في الأكل» ويريد من الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهمهم الدنيا 
ونعيمهاء يأكلون كا تأكل الأتعام إوالذِينَ كفروا تون ويأ طون 6 تَأكل الأتعام| +. 

وما منع الإسلام الإفراط في تحقيق الحاجات الحسية» منع كنا الإفراط في التعبد والتنطع فيه فقال الرسول صل الله عليه وسل: 
"هلك المتنطعون" #» وروي عن أنس أن الرسول -صل الله عليه وسل- "نبى عن التبتل" 24 وأوضم دليل صرح على هذا نبيه -صلى 
الله عليه وسل- جماعة من أحعابه اعتزموا مواصلة العبادة وترك كل شيء ما عداهء فقال: "أما والله إني لأخشا ؟ لله وأتقا م له» لكني 
أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس مني" ٠.5‏ وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول 
عقيل الله عليه وسا- قال له: "يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النبار وتقوم الليل» قلت: نعم» قال: فلا تفعل صم وأفطر» وقم وثم» فإن 
لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا" *. 

أما الاعتدال في ميدان العمل فإنه ضروري أيضاء ذلك أن الإرهاق في العمل يؤدي إلى الإضرار بالصحة» فالإرهاق في العمل العمل 
مثلا يؤدي إلى الجنون» ا أن الإرهاق في الأعمال الجسمية الأخرى يودي إلى الاختلال في ْ 


١‏ فتح الباري إشرح البخاري جاكدء كاب الأطغية من ك5هع. 


صعيح مسلم ج؛ ص ٠١٠‏ كاب العلم. 
صحيح المستدرك جا ص 55 ١ء‏ كاب النكاح» فتح الباري جا١ا‏ ص .١١‏ 


ه التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج”» كاب النكاح» ص 7810. 

" فتح الباري شرح البخاري» كاب الصوم» جه ص .١9١‏ 

وظائف الأعضاء وإلى الأمراض الفسيولوجية؛ وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسل: 'إن المنبتٌ لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى" »١‏ 
"إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق" 27 وقال: "إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلك بالغلو في الدين" "» وقال: "إن الدين 
من ول قاف البيق أحد الا عله يدوا وقارينا اشر 

من هذا كله نرى أن الإسلام يأمى بالاعتدال في تحقيق المطالب» وبأ أيضًا بالعدالة في إعطاء كل ذي حق حقهء وبالاعتدال 


510112 6 


4 :البانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


والعدالة في الأعمال كلهاء حت تتحقق الصحة الكاملة) وتنتظم آمو الذنياء والسعادة لتبع الاعتدال أو العدالة في كل الأمور» كا يقَول 
أفلاطون» فيقول في جمهوريته: "إن العدالة لا ثتناول مظاهر أداء الإنسان لعمله االخاص -فسب وإئما ثتناول البواطن التي تخص الرجل 
نفسه ومصاله الخارجية بحيث لا سمح الرجل العادل لعناصره المتعددة أن تعمل عملا غير عملهاء ولا للطبائع المميزة في نفسه أن 
يتدخل بعضها في بعض"ه. 

يبتقى بعد هذا كله العنصر الأخير والحام لتحقيق السعادة في رأي الإسلام وهو: تحديد الغاية الكبرى للإنسان في هذه الحياة» وأن 
يكون تحقيق هذه مقروئًا بتحقيق السعادة الكاملة» وهذه الغاية هي الفوز برضا الحالق والدخول في دار الرضوان» دار السعادة الأبدية؛ 
وذلك بعد الانتقال من هذه الحياة الدنيا. 

إن ربط الإسان مصيره بالسعادة أه دور كبير في إحساسه بالسعادة 2 


١‏ مسند الإمام أحمد عن أنس -رضي الله عنه -كشف الحفاء جا ص ..م. 

؟ فيض القدير شرح الجامع الصغير جا ص #. 

الجامع الصغير جا ص .١١5‏ 

غ هداية الباري في ترتيب أحاديث البخاري جا ص .١١١‏ 

ه جمهورية أفلاطون ص 28١‏ أفلاطون» ترجمة نظلة الحكيم. 

مختلف الظروف مبما تكبد في سبيلها من عناء ومشقة؛ لأن السعادة أمل الإنسان دائماء إن عاجلا أو آجلاء وهذا الأمل هو الذي 
دغ ىق شين الأسان الإاطكان ,والرضاه إذا قال ها يا الشين المطمية ارج إى:«ر اكه راضية م قية) قاشعل فى 
عبادي» وادخلي جنتي| 2١‏ هذه الجنة تنعم فيها تلك الوجوه التي تحقق غايتها من وجودهاء تنعم بنعم لم ترها أعين ولم تسمع بها آذان 
ولا خطرت على قلب بشر؛ وجوه يمد ناعمة؛ لسَنه َاضِية» في جَة َال لا تع فيا لاضية» ها عن جارية» فها سر رفوع 
وكات موضوعة» وَمَارقَ مَصفْوفَة: ال موكة | 2 8 الجن التي وعد المتقُونَ فيها رين مَءِ غير اسن وار من أبن , 
و طعصه وأهار من تخ لد ماري وهار ون عسل مصى وهم فما بن ل الات ومغفرة ون رودم| ا 


د 


وفيها قاصرات الطررف زً يطمنين ا لهم لحان في آلاء 37 كدان كأنبن الياقرت وامرجان] 6: 

وقد روي عن الرسول أنه: "ينادي مناد في أهل الجنة إن : أن تضصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لم أن م فلا تون أبداء وان 
8 أن تشبوا فلا تبرموا أبداء وإن لك أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا" ه» تلك هي السعادة الحقيقية الأبدية 17 الينَ سعدوأ ني الجنة 
خَالِدِينَ فا *» وذلك هو الفوز الأكبر» والمصير السعيد لسعي الإنسان» كا قال تعالى: إوعد الله مين وَالمؤْمنّات جنات تجَرِي 
بن ني الا َم وان يني جنات عدن رطا له 


١‏ الفجر: /ا-.". 

سورة حمد: ه١ا.‏ 

؛ الرحمن: 5 ه-(ملره. 

3 التاج جدها ص 739غ2. 

.٠١8 هوج:‎ 5 

غير ذلك هلود المظلمم] .١‏ 

من هذا كله نرى أن الإسلام قد حدد للإنسان عقيدة سليمة وغاية سعيدة» ثم حدد له ثمطا سلوكيا في الحياة 7 تسق فيه العقيدة مع 
الغاية» وينسجم مع قوانين الحياة والدوافع الاساسية للطبيعة البشرية» وسوف بين هذا بصوره ة أوضم قٍ الموضوعات الاتية» ثم إن 
هناك أمرا وهو أن الإسلام قرر أن من إسير في هذه الحياة وفمًا لهذا الفط السلوكي الذي حدده هذا الدين سوف إسعد في هذه الحياة 
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ل سرس ين مقر © 


لدي ا ين م بع حرم نا . 


سل الس ين ال ير 


فَأمَا مَنْ أغطى واتقى» وَصَدَّقَ باحس فستيسره لسر | «اء وقال تعالى: |ومن يكت الله يجعل له خخرجاء ويررقه مِنْ حَيْتٌ لا 
يحنّسب] 4 وقال الرسول صل الله عليه وسلل: ار كناد حون الاق رد كقارف سو الاق د 

ويمكن أن أستخلص من هذا كله أن هدف الأخلاق في الإسلام هو السعادة» وماهية هذه السعادة في نظره تختلف من حيث الزمان 
والمكان» ومن حياة إلى أخرى فالسعادة في الحياة الدنيا ليست هي سعادة الحياة الأخرى» وإن الإسلام يستبدف تحقيق السعادة في 
الخ ار ما يستهدفها في الدنياء ثم إن السعادة التي انتعدقها أو أرادها لأ'مر عل عاتن واعدة بل لثمل :6 رآينك الحانن 
الروحي والعقلي والنفسبي والحسبي معا. 


ه منتخب كنز العمال على هامش مسند الإمام أحمد جا ص؟١.‏ 

ونا كن هناك الاق ون :هده اللزامية وا مبهل ىق التعافة ركه ولكن يجب أن ننتبه هنا إلى أن الأخلاق في نظر الإسلام» 
وان كانت ترم إلى تحقيق السعادة للإنسان فإن هذا الهدف هدف الأخلاق لا هدف الذات الفاعلة» فإن هذه الذات ينبغي ألا 
بنخصر في تحقيق المرء السعادة لنفسه أو لغيره وإئما .ينبغي أن يكون هدفه الأول هو الله وحدهء إنه يحب أن يقوم بالأعمال الأخلاقية؛ 
لأنه. مأمون با من قبل خالقة» وأن يقد با وجهه لا وجه أخد :ولا وجه السغادة أو تحقيق السعادة» هذا القصد الخال لوه الله 
من السلوك في هذه الحياة هو العبادة اللخالصة التي جعلها الله الغاية من خلق الإنسان» مصداق ذلك قوله تعالى: إوما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون] ١‏ وقال تعالى: إِوالذِينَ صبروا ابتعَاء وجه ريم وأقامُوا الصلاة وأَنفقُوا با ررَفَاهم سراً وعلانية ويدرَءُونَ 
بالشسنة السكة وك كم عق الدار| ؟» وقال الرسول صلى الله عليه وسل: "فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص لد" 0# وكا 
قلنا: إذا أخلص الإفسان حياته كلها لله كا قال تعالى: إقل إِنْ صلاتي ونسكىي وححياي ومماتي بِلّهِ رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
مرت ونا أول الْمسلبينَ| 4 وإذا أسلم الإنسان بهذه الصورة يعد كل سلوكه عبادة يؤجر مقابل كل ما يصاب به في الحياة» ولهذا 
قال الرسول صل الله عليه وسل: "ما يصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حت الشوكة يشاكها إلا 
كم أنه ان مقطراء اوكا شدي أن ركرة ضورا: قز القرات» ا كر يونا لكاسي ادلي 

وسيأق تفصيل هذه التقطة الأخيرة بضورة أو في الباب الثالك من .هذا الثاب. 


١‏ الذاريات 35م 

الرعد: 9". 

* منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد جا ص 0 18» وبي رواية "إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه"» الجامع 
الصغير جا ص ؛/. 

؛ سورة الأنعام: 158-1١51‏ 

ه هداية الباري إلى ترتيب خاي البخاري جا ص .١١7"‏ 
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.٠غ‏ الفصل الثالث: مجالات الاخلاق 

١غ‏ مدخل 

الفصل الثالث: مجالات الأخلاق 

مدخل 

الفصل الثالث: مجالات الأخلاق 

إن تحديدنا السابق لمفهوم الأخلاق وغايتها إساعدنا في تحديد الما هناء وسوف يغنينا عن كثير من التفصيلات الجزئية» ذلك أن 
تحديد مفهوم الأخلاق يؤثر في تحديد غايتبا» وهذا بدوره يؤثر في تحديد الما لأن الغاية ترسم بالطبع الطريقة التى يمكن أن تؤدي 
إليياء ا تحدد المجالات التى تحقق فيها. 


.م الاتجاهات العامة في مجالات الأخلاق 


أولاً: الاتجاهات العامة في مجالات الأخلاق: 

من هنا نجد أن كل اتجاه في تحديد الغاية الأخلاقية ة قد عني ببيان السلوك المناسب لتحقيقها وامجال الذي يدور فيه هذا السلوك» 
فالاتجاه المادي في الأخلاق وغايتها يبتم بالسلوك الذي يحقق منافع مادية ينبغي استخداءها بالطريقة التي تق اللذة أو السفادة بحست 
وجهة نظره في فهمهاء والاتجاه 0 مبتم بالسلوك الذي يحقق مكاسب معنوية» ويطهر النفس من النوازع الشريرة. 

والاتجاه العقلي يبتم بالساوك الذي يحقق ل قلية من كشف الحقائق وتنظيم السلوك والحياة وفقا لهذه الحقائق. 

فجال الاتجاه الأول هو: الطبيعة المادية» ومجال الاتجاه الثاني هو: الجانب النفسي والروحي في الطبيعة الإنسانية» ومجال الاتجاه الثالث 
هو: الحقائق كا نتكشف للعقّل أو كم تتراءى له. 

واذن فالشيء الذي يوجه السلوك ني الاتجاه الآول هو: المنافع » وفي الثاني هو: الدوافع الروحية» وني الثالث هو: متطلبات الطبيعة 
المدركة في الإنسان أو القوة العاقلة. 


م.م.4 مجالات الأخلاق في الإسلام 


ثانيا: مجالات الأخلاق في الإسلام: كا أمحنا إليه سابقا فهو مجال الحياة كلها؛ لأن الأخلاق إذا كانت نمطا للعمل وللسلوك في الحياة 
فإن عمل الإنسان لمساعدة الآخرين أخلاق» وعمله لكسب قوته وقوت من يعوله أخلاق وإيمانه الله وعبادته له أخلاق؛ لأنه بر يا 
جاء في الآية التى ذكرناهاء بل لا يتحقق البر دون الإيمان والعبادة» والبر هو الأخلاق والأخلاق هي البر» والأعمال العلمية سواء كانت 
للتكامل الذاتي أو خدمة الحياة الإنسانية -أخلاق- ثم إن معاملة الإنسان للكائيات الحية الأخرى بالرفق أخلاق» وإيذاءه لها ليس 
بأخلاق». كذلك تله أغباء' اللياة والصيزعل :ما بصييه من المضائن فها أخلاق أيضاء 

واذن فإن كل سلوك إنساني يحقق احير والبر للذات الفاعلة أو لغيرها يعد أخلاقاء طالما كانت الذات الفاعلة تريد بسلوكها هذا عمل 
اين لواجة الله قبل كل شيء» وضداة للق مله الول عا أن عليه وسل: "كنا لأسن المومن. إن حوره كو فين ولمن: ذلك 
لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" »١‏ ثم إن هناك مبادئ أخلاقية عامة مثل 
العرداق :و الامانة والإخلاص وإتقان العمل لا بد من مراعاتها في جميع الأقوال والأفعال. 

ولم يكتف الإسلام بإضفاء الصفة الأخلاقية على نوع السلوك ذي الطابع النفعي والضروري لغياة لغسب» بل أضفى تلك الصفة على 
كل ساوك ولو لم .ينسم بصفة النفع أو الضرورة؛ لأن الأخلاق في نظر الإسلام لا تمل معنى النفع خسبء بل تمل إلى جانب ذلك 
المعنى التحسيني وبال والإرادة واتخيرة. 
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١‏ رياض الصا حين» باب الصبر ص70 للإمام النووي» وجاء في صحيح مسم حديث ببذا المعنى» انظر صحيح مسل ج 4 كاب ابر 
ومن ثم فلم يكن هدفه تحقيق النفع للإنسان فقطء بل تحقيق الحياة الأدبية له» التي تمتاز بها حياة الإنسان على حياة الحيوان» ومن هنا 
نرى الإسلام يحاول أن يطبع كل سلوك صادر من الإنسان بالطابع الأدبي» بصرف النظر عن مكان هذا السلوك وزمانه» وبصرف 
النظر عن صلته بالناس اللاخرين» ولهذا زى الإسلام باعل بالأدب 2 المأكل والمشرب والملبس والجلس والمثى والتحدث ومعاشرة 
الناس» ففى المأكل أمى -مثلا- أن يبدا الإنسان بالبسملة» وأن يأكل بهينه ومما يليه» فقد روي ف أن سلنة درفي للقي قال: 
كنت غلاما في جر رسول اللهء وكانت يدي تطيش في الصحمّة* فال لي رسول الله: 'يا غلام سم الله وكل بعينك وكل مما يليك" ١‏ 
وقال في الشرب: "إذا شرب أحد؟ فليشرب في ثلاثة أنفاس مد الله في كل منها"؛ وني الملبس أمى بالتستر والاحتشام» ولو في السر 
الإسلامي» بل إنه جزء من الإيمان ا جاء من الرسولء فإنه قال: "فإن الحياء من الإيمان" #» وليس الحياء من الناس سب بل 
من الله والملاتكة» ولهذا كان أعره بالتستر ولو في الخلاء الذي لا يراه فيه أحد من الناس» والاستحياء من الله له دور هام في تجنب 
المعاصى» ولهذا قال الرسول: "إذا لم أستعج فاصنع ما شت" 6. 

وف المجلس أمى مثلا بالجلوس المتواضع الرزين» فقد روي عن الشريد بن 

* وهيٍ ما أشبع خمسة ونحوهاء وهي | كبر من القصعة. 

.عغها١ فتح الباري شرح البخاري ج١١2 كاب الأطسة ص‎ ١ 

* التاج جهء كاب الأدب ص #ع". 

.5517 شعب الإ يمان للبيبقى, الحديث الرابع وانتمسون ص‎ ٠١ 

مختصر شعب ال يمان للبييقي» باب الحياءء ص /4. 

سويد قال: من بي رسول الله وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عل ألية يدي » فقال: "أتقعد قعدة 
المغضوب عليهم" »١‏ أي: القعود المتكبر» وروي عن أحد الصحابة أنه قال: أصابنى رسول الله اما في المسجد على بطنى فركضنى 
برجله» وقال: "ما لك وهذا النوم؛ هذه نومة يتف الي" ٠‏ "وكان نائما مضجعا على وجهه". وفي المثي أمى بالاقتصاد والتواضع» 
فقال تعالى: إولا كش في الأرض مرّحاً إِنَ الله لا يحب كل مفتال تكور» واقْصد في مَشْيِكَ! *» وقال أيضا: إولا تش في الأرض 
مرّحاًإِنْكَ أَنْ تَحرِقَ الأرضّ ولَنْ بلع الجبال طولاك كل ذَلِكَ كان سيئه عند ربك مكزوهاء ذَلِكَ بما أوس إِليِكَ ربك من الحكة]| 
1 1 : 

وعند الكلام أمى مثلا بعدم رفع الصوت» وعدم التكلف أو التشدق في الكلام» فال تعالى: | واغضض من صوتك إِنْ انكر الأصوات 
لصوت امير ه» وقال الرسول: " إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسائها" 5. 

وعند معاشرة الناس دعا بصفة خاصة إلى مراعاة الشعور والإحساس الأدبيبن لدى الآخرين في الحركات» فدعا مثلا إلى إسط الوجه 
عند المقابلة» ونبى عن تصعير اللحد فقال تعالى: إولا تصعر حَدكٌ للناسٍ| /اء وقال الرسول: "تك لا تسعون الناس بأموالك» ولكن 
بإسعهم من بسط وجوه وحسن خاق" / 

.555 التاج جه كاب الأدب ص‎ ١ 

” ابن ماجه ج؟ ص /791١ا.‏ 

“ لقمان: 84١-و١.‏ 

4 الإسراء: لا وس, 

ه لقمان: .١9‏ 1 

5 التاج جهء كاب الادب ص 6ل؟. 
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4 «اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


/ا لقمان: .١/‏ 

/ تفسير ابن كثير» جاء في صدد تفسير قوله تعالى: إلا تصعر حَدَكَ للنّاس] جم ص 9غ 4. 

ودعا إلى عدم التناجي بين الاثنين دون الثالث» فقال الرسولٌ: "إذا كنم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما" .١‏ 

كا دعا إلى احترام كل إنسان با يليق به من التقدير حسب دينه وعلمه ومنزلته بين الناس» فال الرسول صلى الله عليه وسل: او 
الناس منازلهم من احير والشر" *. 

كا دعا إلى الظهور بالمظهر اميل أمام الناس» فد روي أن رجلا جاء إلى الرسول ثائر الرأس» فأشار إليه بإصلاح شعره» وجاء آخخر 
وشعره جمة وأشار بقصهء ثم قال: "هذا أحسن""؛ وعندما سأله رجل هل من الكبر أن يكون ثوب الإنسان حسنا ونعله حسناء فقال 
الضول خل اله عليه وسل: "إن الله جميل يحب اجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس" 4. وكان ينصح دائمًا بتحسين الهندام وتجميل 
الظاهر وتطهير الثيابه. 

و يفرض الإسلام المبادئ الأخلاقية قية على سلوك الإنسان الظاهري فقط»ء بل فرضها ا على السلوك الباطني؛ لأن الحياة قسمان: 
قسم منها ظاهر حسوس والآخر باطن غير حسوس » وأهمية الأعوك تقل عن أهمية الأول» بل إن لاهن الاوك ما هي إلا انعكاس 
للأخير» ولهذا كانت الأخلاق الإسلامية مركاة على الحياة الباطنة في الدرجة الأولى؛ لأنها إذا صلحت واستقامت صلحت الأخرى 
واستقامت» وصلاح هذه وتلك واستقامتها هما الطريق إلى السعادة 


١‏ التاج جهء كاب الأدب ص 55"؟. 
”* المصدر نفسه» كاب الأدب ص 5 ه؟» كشف الحفاء جا ص .58١‏ 
|- مسند الإمام أحمد ج؛ ص 218٠١‏ بء المستدرك على الصحيحين ج؛ ص .١85‏ 
4 التاج جهء كاب البر والأخلاق ص 8". 
ه المستدرك على الصحيحين ج+؛غ ص 8656مىا١.‏ 
الإنسائية» ولهذا قال الرسول -صل الله عليه وسل-: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وي القاب" .١‏ 
ومع بين الأمرين قوله تعالى: اقل نا حرم 5 الفواحش ما ظهر منها وما بطن] 7. 
ومن هنا دعا الإسلام إلى تيل الباطن وتحسينه» 5 إلى حسن الظن بالحالق أ دعا إلى حسن الظن بأخولوق: أو" التاق ابضقة 
خاصة» قال الرسول صل الله عليه وسل: '"حسن لعن حي ا وقال راويا عن ربه: "أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا 
نفير» وان شرا :فشر" 4 وقال تعال» ايأ 3 الينَ موا اجتذبوا كثيراً . من الظن 1 ا الظن إُ م ثم دعا إلى الفأل ونهى عن 
التشاؤم والتطير» قال الرسول صل الله عليه وسل: "لا طيرة ويعجبني الفأل الصالح أو الكلمة انيقة" 4 لأن التشاؤم والتطير وسوء 
الظن من العوامل التي 7 تؤدي إلى الكابة والقلق وعدم راحة البال. 

ثم إلى جانب دعوته غى عن و الى تجعل الحياة النفسية ظلاما قاعماء» وتزيل عنها كل البشاشة والميبجة كالتباغض والتحاسد 
والحقد وما إلى ذلك من الرذائل النفسية» ولمذا قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا" ع 
وقد عد بعض علماء النفس هذه الرذائل الأخلاقية من الأمراض النفسية والاجتماعية. 
١‏ فتح الباري بشرح البخاري جا كاب الإيمان» باب فضل من استيراً لد ينه ص 3 .١‏ 
؟ الأعراف: سس 
م التاج جهء كاب البر والأخلاق» ص 7/. 
الجامع الصغير جا حرف الألف ص /ال/ا. 


ه الجرات: 7 .١‏ 
5 التاج جا» كاب الطب» ص .7”7١‏ 
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4 «اليانت الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


رياض الصالحين» كاب الأمور المنبى عنباء ص /هه. 

ثم دعا إلى المحبة؛ لأنها تضفى على حياة الناس البيجة والنشاط والفاعلية» ولحذا قال الرسول صل الله عليه وسل: نه هتاذ اله 
لأناسا ما هم بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة بمكائهم من الله"؛ قالوا يا رسول الله تخبرنا ما همء قال: "هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أرحام ينهم ول امول يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناسء» ولا 
يحزنون إذا حزن الناسء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" .١‏ 

ومن التوجيبات انخلقية لحياة الداخلية:القناعة والرضاء القناعة بما في يدك وعدم التطلع لما في أيدي الناس, لأن الغنى ا قال الرسول 
صلى الله عليه وسل: "لبسن'الغق عع كثرة العرظن ولكن: الغق عن النفس " نا لأن النفس بغير القناعة لا تشبع بالمال والعرض واو 
ملكت الدنياء وما دام المرء لم يشبع فإنه يشعر بالضيق والكابة كأنه لا بملك شيئاء إذن ليس هناك وسيلة لإشباع النفس إلا امتلاك 
القناعة» ثم رضى المرء بما هو فيه له دور كبير في طمأًنينة الحياة الداخلية؛ لأن عدم الرضا يؤدي إلى التبرم والضجرء وكا أن الرضا 
وسيلة لتبدئة النفس من اللملمات والمصائب التي لا مخرج منهاء فهو وسيلة أيضا للشعور بالغنى إذا رضي الإنسان بما في يده» ولهذا قال 
الرسول: "ارض با قسم الله للك تكن أغنى الناس" ”#, 

.8 التاج جاه كاب البر والأخلاق» ص‎ ١ 

* المصدر نفسه» كاب الزهد والرقائق» ص 21 صحيح مس جم ص الى 

* المصدر نفسه ص ٠.١51‏ 

إلى من هو أسفل مذ ولا تنظروا إلى من هو فوفك قير أخدز أل تزدروا نعمة الله علي" .١‏ 

ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن في الأخلاق الإسلامية دعوة إلى الاتكال والتكاسل والدعة وإسقاط الحم العالية» إذ أن هناك فرقا 
ففى ميدان الصحة والمال لا ينبغي التنافس والتباهي» بينما الأمى ممدوح في ميدان الفضائل الإنسانية ومكارم الأخلاقء فالمبداً المذكور 
في حديث الرسول السابق ضروري لترضية النفس وتهدئتهاء ولا بمنع ذلك من السعي إلى مغالى الأمور مثل :«الأعمال العلمية وعملن 
حيرات ومكارم الأخلاق التي يمدح فبها الناس إوني ذلك فَليننَافس المتتافسونَ] ١‏ وفي ذلك فليتقدم من يشاءء وفيه قال تعالى: 
إلمن شاء منكر أن يتقدم أو يتأخر] م. 

ومن تلك التوجيبات أيضا دعوته إلى جعل الإرادة العاقلة الخيرة مسيطرة على أعمال النفس ونزعاتها وأهوائباء هذه الإرادة هي التى 
ينبغي أن تحكم قوى النفس ونزعاتها الأخرى مثل: قوة الغضب وقوة الشبوة» ومثل نزعة الانتقام والشح والأنانية. 

ومن هنا تزى الإسلام يدعو إلى َى الإرادة 2 هذه القوى» فدعا إلى 


م المدثر: الى 
التحكم قٍ الغضب» فقال الرسول: "ليس الشديد بالصرعة واثما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" »١‏ ودعا إلى التحكم 2 الشبوة» 


فقال تعالى: |وأما مَنْ حَافٌ مقا ريه ونهى النفس عَنِ الطَوَى| 07 يا أعى بالتغلب على نزعة الانتقام وذلك بكظم الغيظ والعفوى 
زغل نزعة الأثرة وذلك بالإنفاق على الفقراء في السراء والضراءء فال تعالم: |الَذِينَ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
َالعَافينَ عَنِ النَاسٍ وَاللّه يحب المحَسنينَ| “٠ش‏ 

وليس معنى سيادة الإرادة اللخيرة الوقوف أمام نزعات الحوى والشر والقوى الأخرى في النفس -فسبء بل إن معناها أيضا استخدام 
هذه القوى وتسخيرها في سبيل تحقيق الحير» إن هذه الإرادة إذا سيطرت تصبح روحا توحي دائما باللحير» وتدفع الإنسان باسقرار إلى 
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4 «اليانث الول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


تحقيق احير للناس بكل ما يستطيع؛ ومن ثم تصبح قوة موجهة نحو اللحير ونورا يضيء جوانب النفس المظلمة» ثم يفيض منها فيستفيد 
عند ذلك إشعر الإنسان بأنه خير» وذلك هو سبيل السعادة والطمانينة النفسية» ولقّد ادرك تلك الحقائق كثير من علماء النفس» فيقول 
مثلا الدكتور فيكتور بوشيه 4: "إن السعادة الحقة في أن تكون راضيا عن كل شىء» وألا ترى من الأشياء إلا أجمل جوانبهاء وآلا 
ألبىء بالقول إلى أحد من الناس» وألا ته أي ششخص أل كييك عل ما أتاه الله من فضله وأن نتشبل 

.5١١5 صا٠١5 حديث‎ 0٠6 صحيح مس ج 4 كاب البر والادب» باب‎ ١ 

2١-٠ النازعات:‎ * 

م ال عمران: غ”"١.‏ 

غ طريق السعادة للدكتور فيكتور بوشيه ص .١”‏ 

الأحداث في غير خط أو تبرم» وأ تبدو على الدوام با اعم الثغر» وأن أسعى بجهدك إلى أن + 3 تنشر الببجة والسرور من حولك"١.‏ 

ومن هذا كله نرى أن الإسلام قد جاء بمبادئ وجه بها النفوس البشرية إلى ما فيه سعادتهاء وشفى ما فيها من أمراض هي سسبب 


ه دسيره م اسم اس 0020 ا اٌ تير 000000000000000 ساس سل مر هج بس ارسي سسا 


دما انها ومدق انه المقم إايترلة ‏ قد جاءتك موعظة من ريح كنا 1 فى الصدورا ؟ إَِِما ينك متي هُدَى فَنِ 


اتبع هُدَايٌ قلا يل ولا إسقّى | 3 

وأخيرا .بتبين لنا بوضوح أن الأخلاق الإسلامية تحاول إخضاع كل ساوك» ما ظهر منه وما بطن لروح الأخلاق التي جاء بهاء وهي 
تستبدف من وراء ذلك صلاح الإنسان وسعادته في هذه الحياة» وإذا كان الأمى كذلك فإن مجال الأخلاق هو هذه الحياة كلها من 
حيث هي موضوع الأخلاق وغايتها معا؛ لأن من الأعمال الباطنية هي النيات والغايات» وهي إما تكون خيرة أو شريرة» والأعمال 
الظاهرة إما تكون خيرة أو شريرة» حسنة أو.شيئة» نافغة أو-ضارة» وعل هذا الأسناسن فإن كل سلوك إما أن تدخل في الأخلاق 
الحسنة أو تدخل في الأخلاق السيئة من هذه المنطلقات» ولهذا يمكن القول بكل تأكيد: إن كل سلوك مجال أخلاتي وميدان من 
مياد ينها. 


.١ 4 طريق السعادة للدكتور فيكتور بوشيه ص‎ ١ 

١‏ بواس: /اهة. 

ماطه: 37 1ا. 

اه مدخل 

الفصل الرابع: مدى ضرورة الأخلاق لحياة الإنسانية 

مدخل 

الفصل الرابع: مدى ضرورة الأخلاق لحياة الإنسانية 

إذا أردنا إبراز هذه النتقطة قلنا: إن الأخلاق أمى لا غنى عنه؛ لأنبا شرط في دوام الحياة الاجتماعية وتقدمها وتقدم الحضارة» وهي 
ضرورية أيضًا لتحقيق السعادة للانسان» وهذا أس شديد الوضوح في الإسلام» وهي ضرورية باعتبارها علما من العلوم» وكل عل لازم 
للإنسان بدرجة أقل أو أكثرء وقبل أن نشرح النقطة السابقة يجدر بنا أن نبدأ بشرح هذه النقطة الأخيرة؛ لأن الأعى يطرح أمامنا 
سؤالا وهو: هل يمكن وصف الأخلاق بأنها عل؟ وما علاقته بالعلوم الأخرى؟ 


أولذ :مدى عليية الأحلاق 
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4 :اليا الأول: عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


كما تكلمنا عن الأخلاق باعتباره علما من العلوم» ونتكلم هنا عن مدى علميته وصلته بالعلوم الأخرى لتحديد أهمية هذا العلم. 

نحن نعرف أن العلم نظام من القوانين التي تجمعها صفة مشتركة مميزة» تخص ظاهرة من الظواهر الكونية أو مجموعة من هذه الظواهرء 
فعلم الجيولوجيا مثلا يبحث عن ظاهرة تركيب المواد الطبيعية في الأرض» والقوانين التي بموجبها يتم هذا التركيب» وثتكون هذه المادة 
او تلك» وعلم الاحياء ببحث عن ظاهرة الحياة» والقوانين الخاصة بباء من حيث أشاة الحياة وتطورها من الناحية الإيجابية والسلبية» 
وهناك علوم أخرى تبحث عن الأشياء غير المرئية كعل المنطق الذي يبحث في ظاهرة التفكير وقوانينها الخاصة بهاء وهكذا فكل علم من 
العلوم بخص ظاهرة معينة من هذا الوجود. 

ولننظر الآن إلى الأخلاق عم تيحث؟ لقد ذكرنا سابقا أن موضوع الأخلاق هو السلوك الإنساني» وعرفنا علم الأخلاق بأنه علم الخير 
الشراء. 

8 إلى هذا الموضوع من زاوية الوضعية العلمية نجد فيه عنصرين بازرين: عنصر السلوك العملي الموضوعي» وعنصرا معيارياء 
وخر مهرم انغيا. 0 00 

وكان هذا سببا لاختلاف المفكرين في موضوعية الاخلاق أو عدم موضوعيتهاء وما .بتبع ذلك من علمانية الاخلاق أو عدم علمانيتها. 

الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات المعقّدة في الدراسات الأخلاقية» وأسباب ذلك ترجع إلى أن الأخلاق لما صلة بالعلوم 
وقوانيتباء كا أن لها صلة بالأديان والعادات والقوانين الاجتماعية» ثم تعمد الظواهر الأخلاقية بصفة خاصة. 

وربما تتجى لنا في هذه الحقيقة بصورة أو إذا درسنا طبيعة القوانين الأخلاقية وصلتها بالقوانين الطبيعية» وبالقوانين المنطقية الرياضية» 
ثم القوانين الوضعية باعتبار أن كل جموعة من هذه القوانين تمتاز بصفات خاصة بها تختلف عن الأخرى. 

فالقوانين الطبيعية ككشف عن العلاقات بين الأشياء أو الظواهر» وقد تكون هذه العلاقات سببية» وهي الخاصة بالتغيرات التى تحدث 
بين ظاهرتين» بحيث يؤدي التغير في خواص إحداهما إلى تغير في الأخرى باطراد» مع اعتبار إحداهما مقدمة للأخرى. - 

١‏ اختلف الدارسون في تعريف عل الأخلاق في الأقوال الآنية: 

."١88ص علم العادات *- عل الواجبات #- عل الإنسان 4- عل احير والشر ه- علم دراسة الفضائل "العقيدة والأخلاق‎ -١ 

وقد تكوة تلك العااقة وظيفية فق أن وعد ترارظ بين ظاهرعن محرت التواييك والققين مها دون أذ تقد احدعنا سنا أوقدمة 
والاخرى نتيجة. 

وأخيرًا قد تكون تلك العلاقة جرد اقتران فى الوجود دون أن تكون إحداهما سيا أو شرطا لأخرى» واطراد العلاقة أو القانون فى 
العلاقات الوظيفية أكثر منه فى العلاقة السببية وعلاقة الاقتران» إذ إن هاتين الأخيرتين تقبلان الاستئناء دون الأولى. ْ 
أما القوانين الرياضية فهي: قوانين عقلية تعبر عن العلاقات الجردة التي يستنبطها العقل من خواص الأعداد والسطوح أو الأشكال 
التى يبتكرها؟ 

والفزق فت القانونة: اياضق :والظرينق يو أن الأول لا يريط انيت شيعه ا هو العان و الفاقه»واها يريط كين بعادل اترعيا 
الآخرا. ر_ ْ أ 1 ْ 

وهناك فرق آخر وهو ان القوانين الرياضية ضرورة تصورية وواقعية أي عمقّلية وتجرريبية معاء بينما القوانين الطبيعية ضرورة واقعية 
فقطء مثال ذلك إذا اجتمع قلا مع مرق الأ كبن مقا عق 0 الأذووهة فإنه الصرورة ‏ حكون من ماءة فيذا التركين 
يخضع للتجربة ولا يخضع المنطق» وبالتالي فهو ضرورة تجر.يبية وليبس ضرورة عقلية. 

والصفة المشتركة بين القوانين الطبيعية والرياضية أنها مطردة» ولذا يجب أن تراعى وتطاع في كل الأزمنة والأمكنة؟. 

وأما القوانين الوضعية أو المدنية فهي قوانين قد سنها المشرع المدني ليحدد 

.501 - 7٠١ 2194 المنطق الحديث ومناح البحثء الدكتور حمود قاسمء ص‎ ١ 

” الفلسفة الادبية اوعم الاخلاق» حنا اسعد» ص ١‏ وما بعدهاء 

بها سلوك الشعب نحو حكومته؛ وسلوك الحكومة نحو الشعب» أو الأفراد بعضبم تجاه بعض فيما يتعاقدون عليه» ولما صفتان غفالفتان 
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لفاك القوادق الطيعية والزياضيةة الأول انا قوانين عملية تقرر ما ينبغي عمله وليس ما هو حاصل بالطبع» فهي إذن آمرة فقط» 
والثانية أنها اصطناعية أي: وضعية؛ لأنها لم تصدر عن طبيعة الاشياء» ولهذا فهي ليست ثابتة بل نتغير ونتعدل باختلاف الأزمنة 
والأمكنة وباختلاف الواضعن: 

أما القانون الأخلاقي فيشترك مع هذه القوانين المدنية والمنطقية والطبيعية» فاشتراكه مع القوانين الأولى في الصفة الآمرية» أي: أنها 
تأمى بالفعل وليست مجرد صيغة تعبر عن واقعء واشتراكه مع الثانية في أنه معقول يأم به العقل» فهو لذلك ضرورة عقلية» واشترا كه 
مع الثالثة في انه يصدر عن طبيعة الإأسان ويعتمد على قوانين ال حياة» فهو إذلك إشبه القانون الطبيعي الذي يعبر عن طبيعة معينة» ويقيز 
القانون الأخلاقي عن هذه القوانين بأنه ليس صارما كالقوانين الطبيعية المجيرة على الحضوع لسلطاتهاء بل إنه يعطى الحرية للإنسان في 
أن يخضع له أو يخالفه» وان كان يعاقب الخالف بطريقة أو بأخرى١.‏ ش 

وهناك جانب آخر مشترك بين العلم والأخلاق وهو الكشف عن احير والشر» وتزيد الأخلاق في البحث عن وسائل الإلزام بالخير 
والا بتعاد عن الشر. 

هذه المناقشة أفادتنا في بيان العنصر الموضوعي في القوانين الأخلاقية» وما لهذه القوانين من صفات تقيز بها عن غيرها وصفات أخرى 
أشترك فيها مع غيرها. 

١‏ الفلسفة الأدبية أو علم الأخلاق» حنا أسعدء صه وما بعدها. 

أما الجانب المعياري أو غير الموضوعي في نظر الوضعية العامية» فإنه لا زال يحتاج إلى مناقشة وتوضيح» الحقيقة أن تعريف الأخلاق 
بأمها الصورة التي ينبغيي أن يكون عليها السلوك الإنساني أمى فيه غموضء ذلك أن الأخلاق من حيث الساوك ظاهرة مادية حية؛ 
لأن هذا السلوك صادر من كائن حي إدوافع معينة بيولوجية أو سيكواوجية» ولكن من حيث إنه سلوك كا ينبغي أن يكون فإنه 
ليس اظاهرة مادية وكيس "قن إمكاننا إرسا عه حمق هلاه الزاوية إل جد القواتيق البيوارجية أن اللسيواوتيدية أو السيكولوضية أو الطبيعية 
الإنسانية عموماء أن كلمة "يتبغي" تفيد المعيار» وهذا المعيار عنصر هام في مفهوم الأخلاق؛ لأن الأخلاق بدونه تكون ساوكا لا تقهز 
ع ناك اللو يوادنه هو الذي يدفع الإنسان إلى تكيبف سلوكه وفقا لمفهومه» لكن ما حقيقة هذا المفهوم المعياري أو العنصر 
المعياري في الأخلاق ومن أبن جاء إليها ومن أين أخذ هذه السلطة التى بها يفرض نفسه علينا؟ 

الحفيقه أن ديد :للك الس آم ا شياةه د [نازيعة عن أصيتي انور لكين الاتكلاق اند لني انز اتوطيوهيا نيه بالا لين 
الوضوعية هذا فإن: تدده اجن" الناحية النقلية الغ فةصعب للقاية» لأن هذا التحديد يخضع للاتجاهات الفلسفية -كا ذكرنا- ومن 
هنا نجد الاختلافات الكثيرة بين الفلاسفة في هذه النقطة بالذات» ثم إن تحديده يتوقف على الدرائنات الأخرى» مثل دراسة الطبيعة 
الإنسانية» وإذا كانت هذه الدراسة قد تقدمت بصورة مذهلة من الناحية البيولوجية فإنها تعتبر في مؤخرة الدراسات من الناحية 
الكر ا والعنصر المعياري يتوقف على هذه الدراسة الأخيرة ما يتوقف على الدراسات 

الفلسفية والد.ينية والاجتماعية »١‏ ولذا فإن هذا الجانب من الأخلاق لا زال غامضاء مفتقدا للتحديد ومتزعزعا غير ثابت على أسس 
متدنة. 

غير أن هذا وذاك لا يدلان على عدم وجود معيار موضوعي ثابت في ذاته؛ ومهما يكن من أمى وضع هذا المعيار فإنه موجود كفكة 
عامة من غير تحديد في أذهان الناس من قديم الزمان إلى يومنا هذاء فن قدي الزمان يعمل الناس تحت الواجب وما يلذبغي» وان كانوا 


5-0 حق اليوم تحديد هذا المفهوم المعياري وبالرغم من غموض هذا المفهوم وعموميته فإنه ساعد على التقدم قِ الحياة المضاوة 
والا > عية: 


ومبما يكن أمى هذا لحلاف في موضوعية الأخلاق أو عدم موضوعية جانب منها على الأقل» وما يتبع ذلك من خلاف في علمانية 
الأخلاق أو عدم علمانيتها» فإن الأمى في نظري هو: أن الأخلاق علم يدرس ظاهرة السلوك الإنساني من حيث منابعه ودوافعه وغاياته» 
ويحدد لقي والقواعد العملية التي يحب مراعاتها في الساوك أيا كان لون هذا السلوك أو شكلهء ا يدرس وسائل الإلزام والالتزام 
بالسلوك اللحير ووسائل الابتعاد عن السلوك الشر. 

من هياغل ف الدرا شاك الأ جللاقة مرالنة]لطونة النعريية اتن :لغيه اسه ولد سنيف لكر عا تع نا 
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بالساوك» وتدخل كذلك الدراسات الدينية والاجتماعية من حيث إنها دافعة إلى السلوك احير ومفهوم العلم - كا يقول الدكتور توفيق 
الطويل- لم يعد ضيقا شمل الدراسات القائّة على أساس الاستقراء فقط ا كان في عصر أوجست كونت» 


١‏ عل العادات الأخلاقية» ليفي بريل» الفصل الثاني 

بل إن معناه اتسع فأصبح شاملا كل دراسة منبجية منظمة ترم إلى معرفة الحقائق وتفسيرها في ضوء منبج استقرائي أو استباطي 
أو نحوه وببذا دخلت في نطاقه دراسات جديدة لا تعتمد على التجرية والملاحظة١»‏ ومن ضمن هذه الدراسات في رأيه الدراسات 
الأخلاقية غير أنه ينبغي أن نلاحظ دائما أن طبيعة الدراسة الأخلاقية تختلف عن طبيعة الدراسات الأخرى وخاصة العلوم الطبيعية؛ 
لعا تخضع لقوانين خاصة بباء ولهذا يقول 'ليفي بريل": "إن الظواهر الأخلاقية ة تخضع لقوانين خاصة مها كالظواهر الطبيعية الأخري: 
وان كان هناك اختلاف بين طبيعة هذه الظواهر وتلك"5» ولهذا من الحطأ تقويم علمانية الأخلاق من زاوية العلوم الطبيعية أو أن 
نفسر الحياة اتخلقية أو الظواهر الخلقية بالطريقة نفسها التي نفسر ببا الصفات الجيولوجية؛ لأن وظيفة الأخلاق تختلف عن وظيفة 
العلوم الطبيعية» إذ إن وظيفة الأولى الكشف والتقويم والتوجيه والإلزام» ولحذا كانت أهمية عم الأخلاق أكثر من أي عم أي 
وستظهر هذه الحقيقة في الموضوعات الآتية بصورة واضحة» وقد أدرك أفلاطون هذه الحقيقة منذ زمن بعيد» حيث قال: "ليست المعرفة 
وإن احتوت جميع العلوم هي التي تخلق السعادة وتجلب الرفاهية ولكن الذي يخلقها فرع واحد لا أكثر من فروع المعرفة هوعل الخير 
والش"م, 

.7"١ الفاسفة الأخلاقية للدكتور توفيق الطويل» ص‎ ١ 

* الأخلاق وعم العادات الاخلاقية» ليفي بريل. ت. الدكتور مود قاسم . 

“ التربية لعالم حائر ص 8”. 


م.غ.غ مكانة الأخلاق وأهميتها لدى العلماء 

مكانة الأخلاق وأهميتها لدى العلماء 

ثانيا: مكانة الأخلاق وأهميتها في إطار التفكير العالى 

بعد ذلك تنتقل إلى شرح نقطة أخرى وعدنا يبيائها في مقدمة هذا القسم وهي: ضرورة الأخلاق لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمبا 

وتقدم الحضارة» وقد قلنا: إن ضرورة دراسة الأخلاق لا ترجع إلى أنها علم كبقية العلوم بقدر ما ترجع إلى أنها من ألزم العلوم للحياة 

الإنسانية» فهي تميز بين سلوكين أحدهما يحقق الحير» ويقود ثانيهما إلى الشر» ثم تيين كيف يمكن أن يسلك الإنسان طريق احير وأن 

يتجنب طريق الشر» إذ قد يعم المرء ء اتخير ولكنه لا يدري كيف نمي إليه» ويعرف الشر في سلوك ما ويعجز عن تجنبه. 

ومن ثم ندرك أن للأخلاق وظيفتين هامتين: أولاهما المعرفة والثانية التربية» ولا شك أن الإنسان بقدر ما يحتاج إلى المعرفة ييحتاج 

بالقدر نفسه إلى التربية» وشترك المعرفة والتربية في أمبما لا تقان دون جهد أو معاناة» وتستغرقان فترة من الزمن قد تطول أو تقصرء 

كذلك ترم المعرفة والتربية إلى غاية واحدة وهي: كال الإنسان الذي لا يتحقق إلا باجمع فلن ا ري 

والأخلاق' تحقق للإأسان تقدمين: أحدهما حضاري والآخر تقدم اجتماعي» وكلا التقدمين لا يمكن أن يتم ! إلا باتباع الطريقتين 

السابقتين: طريق المعرفة وطريق التربية» فالمعرفة تبني الحضارة وتقدم للإنسان اكتشافات علمية وذهنية» والتربية تساعده على توحيد 

ذاته وبناء شخصية قوية تيسران له تحقيق اخيرات للافسانية» ولا يبالي المرء شيل ذلك ما عا بين سجهده وما يصادفه في طريقه 
عون الغوافل المعرقة رات كان "مضد1 هذه العرامل: راغا إلى الاروفتالذاعلية أى الطروك الخارضة: 

ومبما يكن من وجود انفصال ظاهري بين التقدمين إلا أنهما في الحقيقة متصلان أشد الاتصال» ذلك أن هناك جانبين للتقدم 

الاجتماعي: أحدهما معنوى وهو يقثل في أساليب التعامل الاجتماعي مثل العدالة والمساواة والتعاون والأمانة والإخلاص والصدق 

والعفة والاحترام للحقوق المادية والأدبية» والنزاهة والإخاء والمحبة والمودة» وما إلى ذلك. 
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وآمأ الجانب الآخر فهو مادي وهويقثل في الابتكارات العلمية والإنتاجات الصناعية» والتقدم المعماري والفني» وكل ذلك يحقق احير 
للإنسان» ويعد عملا خيرا طالما كان يبدف إلى هذا اللحير الإنساني فهو أخلاق؛ لأن الأخلاق تدعو إلى اللخير وتكشف الإنسان طريق 
امبر وووياتة - 0 ءِ ِ ءِ 

وليس ددع امح نع هام ذلك ان قوانين العلوم الأخرى - »م أشرنا إليها- عبارة عن صيغ تقريرية) بينما ترى القوانين 
الأخلاقية ة بالإضافة إلى هذه الصفة تسم بأنبا قوانين ا وتوجه» ونمل 42 نفسها قداسة وسلطة 2 نفوس الناس» ويذلك تدفعهم إلى 
السير نحو اتجاه معين في الحياة هو اتجاه التقدم في بناء الأفراد وبناء امجتمع» ثم بناء الحضارة على أسس أخلاقية وعلبية حميحة. 
واهده الأموو التي تحققها الأخلاق هي وسيلة إلى تحقيق السعادة في مختلف مستوياتها؛ لأن السعادة تعد نتيجة للتكامل» ونعني به 
التكامل في بناء الذات عن طريق إقامة الوحدة والاتساق بين الميول الختلفة وتوجيبها وجهة صحيحة في الحياة» ولا بد من وجود أوحدة 
كذلك في ذات الجتمع وهي ضرورة لازمة في بناء الفرد وفي بناء اجتمع» إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان متكاملا 

بذاته إذا كان المجتمع يعيش فيه مفككا ومتشتنا فاسداء ولا يمكن أن يشعر الفرد بالسعادة المطلوبة مهما كان بناؤه الشخصي سليماء 
طالما كان المجتمع الذي يعيش فيه مجتمعا مريضاء هذا إلى أنه لا بد من تحقيق التكامل في متطلبات الإنسان المادية» ويتم ذلك عن 
طريق التقدم العلمي؛ لأنه اوسيلة الوشيدة اقيق الرتهاء والرفاهية واللضازة: 

هذا التكامل القائم على تلك الأركان الثلاثة هو الذي يودي إلى السعادة بكل ما نتضمن هذه الكلمة من معنى. 

والأخلاق -بناء على هذا التقرير- هي الطريق إلى السعادة سواء كانت هذا السعادة الحدف المباشر للأخلاق أم لم تكن فإذا كانت 
للأخلاق هذه الأهمية فلماذا لم تحظ بما كان ينبغي لما من دراسة وبحثء وإذا كان لها هذا الدور الاجتماعي والحضاري فلماذا 
اختلف المفكرون في الأخلاق ذلك الاختلاف الطويل العريض» وذهبوا فييا مذاهب متعددة؟ السبب في ذلك 5 يبدو لي هو عدم 
إعطاء كثير من الدارسين تلك الأهمية للأخلاق» كا أن طبيعة الدراسات الأخلاقية ووجود العنصر الذاتي فيها يستلزم ذلك. 
ويمكن حصر خلافات هؤلاء في في ثلاثة جوانب: الجانب الفاسفي وجانب المادة الخلقية» والجانب التطبيقي .١‏ 

فالا ختلااف وقع اها وقع في الجانب الفلسفي» والسبب في ذلك ماولة كل فلسفة إخضاع فلسفة الأخلاق لاتجاهها الخاص» 
وهناك كثرة من هذه 


١‏ وقد حصر ليفي بريل نقطة الحلاف على الجانب النظري بعد أن قسم الأخلاق إلى نظري وعبلي. 

انظر الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية ص ١‏ 5ة, 

الا تجاهات الخاصة: 

ما جانب المادة الأخلاقية فهو على مستويين: الأول مستوى الأطيواك الأخلاقية وهو ره عن القوانين أوالمادغ الأخلاقية 3 العامة 
التي 3 ثبتت ححتها اللتجربة الإنسانية» وهي ذلك ثابتة ومتفق عليها مثل: خيرية الصدق والأمانة واحترام الحقوق والعهود» وشرية الكذب 
والميانة» والتعدي على الحقوق» والثاني مستوى الفروع» وههي قد تكون موضع خلاف بين المذاهب ا وهذه الفروع الختلف 
فيها ليست من الأخلاق في حقيقة الأم» وإنما هي ترجع إلى بعض العادات الاجتماعية والتقاليد الدينية التي اختلطت مع الفروع 
الأخلاقية ة الختلفة» وي التي يز أخلاق الشعوب بعص القيز عن أخلاقيات الشعوب الأخرى» فنجد للهنود مثلا أخلاقيات خاصة 
وللصينين كذلك. عِِ عِِ 4 

ومن ثم كان لذلك الدور الكبير في الاختلاف في التطبيق العملي» وهو الجانب الأخير من الأخلاق الذي أشرنا إليه سابقاء والسبب 
في ذلك الاختلاف هو محاولة إخضاع هذا التطبيق للفلسفات والأديان والمبادئٌ السياسية والاجتماعية الخاصة لكل ملة أو مجتمع» فلو 
أننا سألنا مثلا أي إنسان في الشرق أو في الغرب هل القتل والسرقة والكذب خير أن شر؟ لأجاب أنه شر ولكنه في بعض الحالات 
العملية .يبيح هذا وذاك» وهذه الحالات تختلف عن الحالات التي يبيحها إنسان آخر ينتمي إلى مجتمع آخخر» وهكذا نجد أن الاتجاهات 
والفلسفات والعادات هي التي الشوه ئق الأخلاق» وتجعلها مثار خلااف 2 ووو غقياء وذلك بالرغم من اتفاق الأديان السماوية» 
وكار الفلاسفة والعلماء في الأخلاق 3 ونان مرؤره) لياه 
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684 مدى ضرورة الأخلاق ومكانتها 42 نظر الإسلام 


ثالثا: مدى ضرورة الأخلاق ومكاتها في نظر الإسلام: 

إن أهمية الأخلاق لحياة الإنسانية في نظر الإسلام أكثر من أهمية العلوم الأخرىء ولذلك جعل الأخلاق مناط الثواب والعقاب في 
الدنيا والآخرة» فيعاقب الناس بالحلاك في الدنيا لفساد أخلاقهم وقد ألم القَرُونَ من قبَلَكْرْ نا طلا »١‏ إبلاغ فَهَلْ يبلك إل 
ْم الاسقُونَ| . إومَا كانَ ربك لِك الْقرَى بظلم وَأَهْلمًا مصَلحونَ] *» ويكاق الأبرار الصالحين بالجنة ويعاقب الفجار والأشرار 
بالنار يوم القيامة إإنَّ الأيرار لني يم وان الفجار لَنِي حم | 4 وقال الرسول صل الله عليه وسل: "إن من أحبك إلي وأقربك مني 
غلا يوم القرافة لس أعلذقاء.وان من أبقض> إلى واس مو يوم القنامة الرنازون وللتقد فون والشيترفة» وسالء ريل مره 
السول» أي المسلمين خير؟ فقال: "من سل الخلوة ع لقان وده" 5 وقد قون الله عال :ف الوا لذن والقة لما بالشى لد عافن 
فقال تعالى: |ووصينًا الإنْسانَ يوالديه 0 وهناً على وَهْن وَفْصَالَه في عَامَينِ أن اسك لي وَوَالِدَيِكَ إل اللَصير] /٠ء‏ وعد عقوق 
الت من أ كبن امقائر يدك الاشراك بالطهه قال الرسولتصيل الله عليه وسل: "ألا أخبر؟ بأكبر الككائ'» قالوا: نعم قال: "الشرك بالله 
وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس" 1. 


العوال ا 

الأحتاف: مس 

"ا هود: /111. 

ه رياض الصالحين» باب حسن اللحلق ص 507 والمتفييق: المتكبر. 

1 تيح مسلم ج8؟؛ باب بيان تفاضل الإسلام ص .٠١‏ 

/ا لقمان: ١.١4‏ 0 

/ صحيح مسلم باب اكير الككائر ص 5/-78/. 

ولم يجعل هذه الأهمية العلل 0020 الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه جاهل بل يعاقب العالم غير المتخلق» فال 
الرسول صل الله عليه وسلم: "يق بالرجل -وفي رواية"بالعالم'- يوم القيامة فتندلق اقتابه فيدور بها ما يدور امار بالرجى فيجتمع إليه 
ا" .١‏ 

لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام يفضل الجاهل على العالم بصفة عامة» إذ لا شك في أن العالم المتخاق أفضل من الجاهل 
المتخلق» لهذا قال تعالى: إيرقع اللّهُ الذي امنوا متك والذِينَ أوتوا العلر دَرَجَات| 47 إقل هل إستوي الذينَ يعلمون والذينَ لا يعلمونَ] 
0 1 

ولا شك ني أن الجاهل المتخلق افضل من العالم الفاسد؛ ذلك أن العالم الفاسد أكثر فتكا بامجتمع من الجاهل الفاسد» إذ إن ضرر 
الفا نديد لأ كا و هدرو أقراة معنن أما العالم الفاسد فإنه ستطيع أن يفسد الجتمع بأسره بل المجتمعات بأسرهاء ولهذا اعتبر 
الرسول العالم القاد أشر الناس + .وين أن بعلةك: الآمة ركرن يدينه العلباء الفاشتيق :شال “قر ارناتائن شرا العلناء. ف الناسن" 24 
وقال أيضا: "إنما أخاف على أمت الأعة المضلين" ه. 

من هنا نرى أن الإسلام أخضع الأعمال العلمية للمبادئ الأخلاقية» سواء كان في ميدان البحث أو في ميدان نشر العلم وتقديمه للناس 
واستعمالاته» مثل 


١‏ صعيح مس بشرح النووي ج م١‏ ص 8١١ء‏ كاب الزهد. 
المحادلة: .١١‏ 
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4 :اليانن الأول عل الأخلاق الإسلامية مفهومة» غايته» مجالاته» مدى ضرورته في نظر الإسلام 


3 الجامع الصغير ج+٠‏ ص 9"”. 

ه سنن الترمذي جا ص 2*7 كاب الفتن. 

ميدأ الإنخلا طن واللاتقانوالأمانة» فقال الرسول صل الله عليه وسل: "من تعلم غلا لخو الله أو أرد يه فين الله افليثيرا معدو فالتا" 
»١‏ وقال: "من أفقى بغير عل كان إِثمه على من أفتى» ومن أشار على أخيه بأمى يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه" ”2 وقال تعالى: إولا 
تك ما ليس لك بد علر إن السمم والبصر وماد كل وليك كان عنْه مُسئولةً] «» وقال الرسول صل الله عليه وسل: "من سل عن 
علم فكتمه أبمه الله بلجام من نار يوم القيامة" 6 وقال تعالى: إَِذْ أحَدَ الله مق الَِنَ أوتوا الب لبه لاس ولا تكتموه] ه. 
والسبب في اهتمام الإسلام بالأخلاق هذا الاهتمام كله هو أن الأخلاق أمى لا بد منه؛ إدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحية 
المادية والمعنوية» وذلك حق لا يماري فيه من يتامل المبادئ الاخلاقية ومدى ضرورتها لحياة الإأسانية» ولنتصور حياة مجتمع ماذا 
يحدث فيها لو أهملت المبادئ الأخلاقية» وسادت فبها الحيانة والفسق والكذب والغش والسرقة وسففك الدماء والتعدي على الحرمات 
والحقوق وزالت كل المعاني الإنسانية في علاقات الناس» من الحبة والمودة والنزاهة والتعاون والتراحم والإخلاص» فهل من الممكن 
0 تدوم الحياة الاجتماعية في هذه الحالة؟! 

لا شك في أن الحياة عندئذ تتحول إلى بخيم لا يطاق» ويتحول الناس إلى وحوش ضارية أكثر من وحوش الغاب» وإشقون شقاء ما 
بعده شقاء؛ لأن الإنسان بحم طبيعة خلقته بحاجة إلى الغير» وفي طبيعته نزعة التسلط والتجبر والتكبر 

./4 التاج جاء كاب العلل ص‎ ١ 

./" التاج جاء كاب العلم» ص‎ ١ 

* الإسراء: 5”. 

4 التاج جاء كاب العام ص /07". 

وال مرات: /81 ١ ٠.١‏ ا 7 
والأنانية والانتقام» فإذا استخدم هذه القوى في الفساد أهلك الحرث والنسل» وصدق الله العظيم: إوإذًا تولى سعى في الأرضٍ 
ليفْسدَ فيا ويلك الحرث والنسل! اء وهذا فإن الإنسان بحاجة إلى نظام خلتقي يحقق له حاجته الاجتماعية» ويقف أمام ميوله 
ونزعاته الشريرة» ويوجهه إلى استخدام قواه في ميادين يعود نفعها على نفسه وعلى غيره بالحير؛ وهذا أمى بالتعاون الاجتماعي في تحقيق 
الحيرات» ونبى عن التعاون في الإثم: إوتعاونوا عل الْر والتقوى ولا تعاونوا علّ الإنم والعدوان واتقوا اللّ] لا ونبى عن القتل بكل 
شدة حتى قتل الإنسان نفسه لأن القتل في نظره تعد على ال حياة» ثم إنه لا يعتبره تعديا على حياة فرد وإنما يعتبره تعديا على حياة الناس 
كافة» قال تعالى: من قل نفساً بغير نس 5 فسَاد في الأرض فعا قت الئاس بتميعاً ومن أحباها فكأنا أنا الاسن جميعاً] *؛ 
لأن التعدي على الجزء يعد تعديا على الكل وكذلك إنقاذ الجزء يعد إنقاذا للكل. 

ول يحرم القتل فقط بل حرم أيضا كل الأمور التي قد تؤدي إلى القتل» وذلك حماية لحياة؛ ولذا نراه ينبى عن إثارة الفتنة بأي شكل 
من الأشكال؛ لأن الفتنة أحيانا لا تؤدي إلى قتل فرد غسب بل تؤدي إلى تقتيل وإراقة دماء الكثيرين» ومن ثم اعتبر الفتنة أشد 
من القتل وأكبر منه؛ وهذا قال تعالى: إوَالْفسئة أكبر من الْقدْلِ| 4» وفي آية أخرى وله أََدَ منّ الْقَدْلِ| ه» وللوقوف أمام إراقة 
الدماء قرر الإسلام أن من قتل غيره عمدا يقتل» وهذا زجر رادع عن التشبث بالقتل؛ لأن الشخص الذي يقدم على القتل إذا عرف 
أنه سيقتل بدل هذا القتل ولا يفتدي نفسه بأي شيء آخر 
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يدرك عندئذ أنه بذلك يقتل نفسه فيرتدع عن الإقدام عليه؛ وهذا قال تعالى: إوكبنًا علبم فيا أن التفس بالنفس والْعينَ بالْعينٍ 
وَالأنفٌ بالأنفٍ والأَذنَ بالأذن والسن يالسَنّ والجروسَ قصّاص! »١‏ والقصاص يقتضي إجراء الضرر في المعتدي بالقدر الذي أجراه 
ضرر يحاول أن يعتدي أكثر مما اعتدي عليه وأن بلسو ضزرا بالمعتدي أكثر مما لحق به» وذلك تكبرا وتجبراء فإذا اعتدى عليه واحد 
من قوم يتعدى على الوم كلهء واذا أربق من دمه يريق دم المعتدي كله» واذا قتل واحد من قومه حاول قتل قوم القاتل» وبذلك 
تستحيل المياة» والقصاص يحفظ الحياة» وصدق الله العظي إولكر في القصاص حيَاةَ يَا أولي الألباب] *. 

ثم إن الإسلام دعا إلى العفو وهو فضيلة أخلاقية هامة في الحياة؛ إذ إن العفو يؤدي إلى إِرَالة الأضغان والأحقاد وينقذ حياة الناس؛ 
ولهذا حبب الإسلام إلى الناس العفو والصفح حت في القصاص إوَبَِرَاءُ سيئة سييّة مثلها قن عَمَا وأصلح فأجره عل الله إله لا يحب 
الظالمين| 0 وقال: إيا أمها الذينَ امنوا كتب عليكر القصاص في الْمَتلَ الحر باحر والعبد بالْعبد والأنقٌ بالأنقٌ فن عفي له من أخيه 
شي فاتباع بالمعروف وآدَاءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فَْنٍ اعتدى بعد ذَلِكَ فَلْه عاب ألم | 4» ول يدع الإسلام 
إلى العفو فسب بل.دعا أيطا إلى معاملة السيئة باللاية؟ 'لأعا أكبر عامل قلق المودة بين الناس؛ “ذلك أن الآشان المسئء .عدا 
يرى الإحسان ممن أساء إليه يزيد تقديره 

١‏ المائدة: معغ. 

* البقرة: 9/ا١.‏ 

م الشورى: 00ظ 

: البقرة: 8/ا١٠‏ 

لذلك الإنسان ويكبر إابه به» ثم يلين قلبه ويتحول عما في نفسه إلى مودة له» ومن ثم ينظر إلى الإساءة بالبشاعة والقبح؛ ولهذا قال 
تعالى: [ِادُْم الى هي أَحَسَن فَإِذا الذي ينك ويينه عدَاوَة كله و حي | ١‏ وإذا تذكرنا هنا موقف الرسول -صلى الله عليه وسل- 
مع المسيثين إليه أدركا تماما أثر العفو في جمع الناس وتأليفهم في الحياة العملية وتقديرهم للإنسان الذي يعفو ويصفح عن الناس» ونحن 
نعم أن الرسول -صلى الله عليه وسل- طرد وشرد وأبعد عن أهله في مكة, وغادر مك2 بعد مؤاصرة دبرت لقتله لا لأنه أساء إلى الناس 
أو قتلهم انما لأنه كان يدعو إلى الفضيلة والى طريق الحق» ولما عاد إلى مك يوم الفتح قاهرا ظافرا بجيشه الجرار قال: "يا معشر 
قريش ما ترون أني فاعل ب5؟ " قالوا: خيرا أخ يريم وابن أخ كريم» قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" *» وبمثل هذه المواقف الكريمة جمع 
الرسول الناس حوله وألف بين الناس» ولو كان فظا غليظا لما استطاع إلى ذلك سبيلاء وصدق الله العظي: رانك لعل عاق عظيم | 


إوَوَ كُنْتَ مَأ علي الْقَْبِ لائقضوا منْ حَولكَ قاعف عَنْهم واستغفر ْم وَسَاورَهُمْ في الأمر] ». 

ومن المبادئ الأخلاقية شديدة الصلة بالحياة الصبر» فالصبر طاقة تزيد الإنسان قوة وصلابة يستطيع بها مواجهة الصعاب وشدائد 
الحياة» والصبر أنواع: منها الصبر على المصائب والصبر على أداء الواجبات والصبر على الشبوات والأهواء؛ ويطول بنا المقام لو تكامنا 
على كل واحد بالتفصيل» ولذا فالأفسب أن نختار النوع الأول باعتباره أهم نوع يتصل بموضوعناء ومن أهم عنصر في 


١‏ فصلت: غ8. 
"' سيرة النبى لابن هشام جغ؛ ص 081١‏ 


. القلم:‎ ١ 

١ 1 .١69 ال عمران:‎ : 

الإسلام يسلح الإنسان بالصبر هو عنصر الإيمان» الذي يعد أساسا في الأخلاق الإسلامية» والإيمان بالله واسقداد العون منه وانتظار 
الثواب منه على الصبر على المصائب باعتبارها امتحانا منه أو تكفيرا للسيئات» فالإيمان يبون على الإنسان تلك المصائب؛ ولهذا كان 
الأرسوك رعو عوقول" "ونا بل سس لقوق انه وفدي جلك معياكك» الذقيا" المي عل البلهيا منت الأمؤو التطابية" كافان 
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غير مقدر 1 لصار أجرا 0 عا يوق 10 00 .2 اميه وسيلة النجاح في الحياة والوصول إلى 
المقاصد؛ لأنه قوة يحقق بها الإنسان أعمالا فوق طاقته الطبيعية» قال تعالى: [إِنْ يكن مشكر عشرونَ صَابرونَ بعلو مامينِ| ه» وقال: 
| كا من فنّة ليله عت فته كثيرة بإِذْنِ اله واللُّ مَعَ الصايرِينَ| +. وقال: |وجلنا منهم أَمة يبدونَ بأَمرنًا لا صيروا وكانوا ياتا 
يوقلون | 4 وقد لون قيمة فطيناد الضبر بصورة أكاز وضوحا عندما مضون مضين غير الصابرين عند القدائد والخصائن فى الخياةء إذ إننا 
راهم يصابون فيها ازاك مختلفة وخاصة الشلل والذيحة الصدرية والخلل العمل وقد يؤدي الأأعس بهم إلى الاخحار» فالجزع لا يؤدي 
إلى الفشل في الحياة وعدم إنجاح المقاصد فسب بل إلى انعدام الحياة وزوالهاء ولهذا قال الرسول: "ما أعطي أجل عطاء خيزا وأوسع 
من الصور” 6نولا كان الضين مدل 


١‏ التاج جه ص ٠٠١‏ تاب الأذكار والأدعية. 
” لقمان: لاله 

عا عون إاساء 

.١ 5# الزهصس:‎ 3 

الا شال: هه 


5 البقرة: 9غ؟. 
/ا السجدة: 8 ؟. 


التاج جهء كاب البر والأخلاق» ص١‏ ه. 

الإنسان يتحمل صعوبات الحياة ببسالة وتجاعة» وعدم الصبر يؤدي إلى حياة ضيقة مظلمة» قال الرسول -صلى الله عليه وسل: "الصبر 
ضياء" ١‏ لأنه يضيء الحياة أمام المرء؛ لأن الإسلام لا بتحقق إلا بأمرين: أولهما الإيمان فيما يجب الإيمان به» وثانيهما العمل بمقتضى 
ذلك الإعان والعمل يعتمد عل الصبرء وهذا فن شأن المسل اتذكرة مامتا كاك المضنا نك "فا مكة روه قبا نه الكافر انر يكو 
كاوعا توق 3لك اللعافت» وفذا فال اسوك كفل الله عليه وسل: "مثل المؤمن كاتخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدطا مرة» 
ومثل المنافق " وفي رواية الكافر وفي أخرى الفاجر " كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة" «؛ هنا نجد الرسول -صلى 
الله عليه وسل- يعبر تعبيرا دقيتًا بطريق التشبيه عن حالة المؤمن عند المصائب وحالة الكافرء فالأول يكون كالزرع الرطب ينحني عندما 
تبب الرياح ولا يتكسر ثم يعتدل عند زوالهاء بينما الثاني يكون كشجرة الأرزة لا تساعد طبيعتها على الانحناء ومن ثم تتكسر عندما 
تأي الرياح الشديدة عليها وتنهار أمامبا. 

وهكذا نجد الإسلام يزود الإنسان بالطاقة الحيوية التي تمكنه من أن ييحيا حياة طبيعية في أحرج الظروف» كا يستطيع ا أ فااعاة 
أبدية في الآخرة؛ ولهذا سمى الإسلام دعوته الحياة ققال تعالى: إيا أَمها الذينَ امنوا استجيبوا ِل وللرسول إِذَا دعا ف ل ميك ) م« 
وكذلك للك من هلك عن بيه ويحيًا من حي عن ينّة| 4. 

ومن أهم المبادئ الأخلاقية المتصلة بدوام الحياة الاجتماعية وتقدمما مبداً 


1 جام جامع الترمذي» كاب الدعوات» جه ص /ا/ا١.‏ 

0 الباري شرح البخاري ج7١»‏ كاب المرض» ص .9١١‏ 

م0 الأنفال: ا 

الانفال: ”غ. 0 1 

العدالة ومفهوم العدالة في الإسلام هو إعطاء كل ذي حق حتّهء وفي نظر الإسلام أن لله على الإنسان حقوقاء أ أن لنفسه ولغيره 
عليه حقوقاء مصداق ذلك ما جاء في الحديث: "إن لربك عليك حقاء وان انفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي 


حق حفة .١‏ 
وحق الله على الأنسان هو الاعتراف بربوبيته وما يترتب عليه من الشكر والعبادة له»ء وحقوق النفس على الإنسان هي تحقيق متطلباتها 
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الضرورية» وقد شرحنا ذلك كله في الموضوعات السابقة» وأما حقوق الغير على الإنسان فهي تقثل بصورة عامة في احترام حقوقهم 
الطبيعية المادية منها والأدبية في تنفيذ العهود المبرمة» ثم عدم استغلال أي إنسان أو اتخاذه غرضاء قال الرسول -صلى الله عليه وسل: 
الاتقيذن أحذا من عاق الله غرضا فيجتلك الله عضا" 8 وقال عنما سألزه بد نما ى كيت أن الله عفر للريمل الذي ست 
الكلن العطشاة يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: "نعم في كل كبد رطبة أجر" #» هنا نجد المبدأ الإسلامي أكثر 
سعوا وشمولا جما دعا إليه "كانط" عندما قال: "عامل الإنسانية بوصفها غاية في ذاتها ولا تعاملها أبدا ما لو كانت مجرد وسيلة"6» بينما 
الإسلام يدعو إلى عدم اتخاذ أي مخلوق وسيلة حتى الحيوانات» وتبعا لذلك قرر الإسلام الحقوق على الإنسان لغيره» ولقد حدد الرسول 
أهم حقوق الإنسان التى يجب مراعاتها وهي حتق المال والعرض والكرامة الإأسانية فقال: "كل المسم على المسم حرام: دمه وعرضه 
وماله» التقوي ها هنا بحسب 

0.1951 فتح الباري بشرح البخاري جع» كاب الصوم» ص8/١٠ حديث‎ ١ 

* فيض القدير ج" ص 886" _ 

اصح مسلم جع ص ١/5١‏ كاب السلام. 

تاسيس فيتافيزيقا الاخلاق ص "/اء. 

امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلل" .١‏ 

ثم إن الإسلام لم يكتف بتقرير الحقوق والواجبات نحو الغير بل دعا إلى تجحاوز حدود الواجبات 2 المعاملة اتخيرة» واعتبر كل عمل 
وكل إحسان إلى الغير صدقة حتى التيسم 2 ومو الاعويةء فقال الرسول -صى الله عليه وسل: "تبسمك في وعد أخيلة: الك افبلافة 
واماطتك الجر والشوك والعظم عن طريق لك صدقة» وافراغك من دلوك 2 واوااخيك لك صدقة" 41 وجاء 2 روابة أخرى "والكامة 
الطيبة صدقة" » بل أكثر من هذا فقّد عد الإسلام كل إحسان إلى أي مخلوق حي صدقة فقال:الرسؤل صل الله عليه وسل: "في 
كل ذات كبد رطبة أجر" 4» ولهذا كله قال: "كل معروف صدقة" ه. 

والعدالة أنواع: عدالة الحا م وعدالة الفرد العادي» فالحا م عليه أن يحث عن الحقوق الضائعة ويعطيها أهلها ويأخذ من الظالم ويعصى 
المظلوم حقهء ثم عليه أن يكاى الناس على حسب أعماللهم وجهودهم» وهذا هو عدل الحا بين الناسء قال تعالى: [واذًا حَكتم بين 
الناسٍ أن تَحكموا بالْعَدل! 5. وأن يحم با أنزل الله اومن لر يحكر با أَنرَلَ الله فأولئك هم الْفَاسمَون] /اء وفي آية أخرى وصف 
هؤلاء الذين لا يحكون بما أنزل الله بالكفر وفي الثالثة بالظلم8. 

.17١ رياض الصا حين» باب تحريم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم» ص‎ ١ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج> باب ما جاء في صنائع المعرودف ص 2/895 انظر صحيح مس ج ؟ ص 5917 تجد كثيرا 
من الأحاديث من هذا القبيل. 

“ رياض الصالحين» باب بيان كثرة طرق اللحير» ص ١‏ /ا. 

3 المرجع نفسه ص "/ا. 

ه الجامع الصغير ج"» ص 54. 

5 النساء: لمه. 

/ا المائدة: لاع. 

/ انظر سورة المائدة: غ+-ه528. 

وأما عدالة الفرد العادي فهي إعطاء ما لغيره عليه» وأن يقول الحق إذا حك أو طلب منه الشهادة أو أراد الإصلاح إوإذًا لتم فاعد وا واو 
كانَ ذا قربى| 2١‏ إولا يحرمتكر شَنَآنَ قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقربَ للتقُوى | + والعدالة تقتضى الأمانة والنزاهة والإخااص 


2 عه كر بر 9 


رولاما سن ا مع مد 20 5 020 ا ين ل لس لس سر رن سل لي لس 2 لتر سا را سمه سثئر سا اس 
يود الذي اوْعَنَ أمانته وليتت الله ربه ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنْه اثم قلبه واللّهُ با تعملونَ عي | م0 


ع سه برريثرة مه 2 


إن أمنَ بعضكر بعضا 
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|وليكتب يدك كاتبْ بالْعَدْل ولا يأب كاتب أن يكتب ا طلمه الله ع | كونوا قَوامينَ َه شبَدَاءَ بالقسط] ه. 
وهكذا يأمى الله بالعدالة كل إنسان في فعله وقوله بحسب مسئوليته ومجال إدارته 3 1 ِالعدل والإحسان وإيتاء فذق المَرّىَ 


0-000 سر سس 2 سا 


وينى عَن الْمَحَمَاء وَالمكر ابي يعظكر للك تَدكرُونَ| <» وذلك كله لتسود العدالة الجتمع كلهء ولا شك في أن كل إنسان إذا 
طبق العدالة فى نفسه وفى غيره» وإذا نفل الام العدالة بالسلطة فلا بد من أن تسود العدالة حياة الجتمع. 

وسيادة العدالة حياة اجتمع تؤدي إلى سيادة الأمن والمحبة والمودة والاستقرار والنشاط العمل والفكوي 2 حياة اجتمع ) وهذا بدوره 
يؤدي إلى ازدهار الحياة المدنية» وانعدام العدالة يؤدي إلى انتشار الرعب والحقد والاضطرابات والتناحر وقلة الإنتاج» يقول الماوردي: 
"إن العدل الشامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتغو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان» وليس شىء أسرع فِ 
غرابة الأركن نولا أفيد الغبناءر اق عرق 

١‏ الأتعام: 67 1ء 

” المائدة: م. 

٠5/81 البقرة:‎ " 

٠5/815 البقرة:‎ : 

ه المائدة: م. 

.5١ النحل:‎ 5 

الجور"١,‏ ولهذا أعى الله بالعدالة فقال: 38 لين امنوا كونوا قوامين إن شبَدَاءً بالقسط ولا رك شان قوم عل أذ عدوا اعدلوا 
هو أرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تَعملُونَ]| *. 

ولمد , يوان كديد كيف أن 0 العدالة رار 0 والظم 0 9 فساد كه وخراب 0 فيقول: “عم أن 0 
الاعتداء وأسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى 2 الاكتساب.. والعمران ووفوره ونفاق 10 إغا 0 فإذا قعل الناس 
عن المعاش كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وذعى الناس في الآفاق.. في طلب الرزق نفف ساكن القطر وخلت دياره 
وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة» ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق, 
وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات, وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران وفساد الدولة» التسلط على أموال الناس بشراء ما 
بين يك بهم بألخس الأغان 9 فرضص البضائع عليها 9 الأغان عل وجه الغصب وال كراه قٍ الشراء والبيع" ا 

58 أن استخلص ما سبق أن الأخلاق 7 تؤدي إلى ار هامين 2 الحياة» أوطما: دوام الحياة» دوام الحياة الاجتماعية وتماسكهاء 
وثانههما: تقدم الحضارة من الناحية العلمية والعمرانية, غير أن معالجتها لهذا الجانب 

.١١5 أدب الدنيا والدين للماوردي ص‎ ١ 

” المائدة: م. 

مقدمة ابن خلدون فصل 47 ص 4 طبع وام. 

الثاني لم تككن واضحة تمام الوضوح؛ لأن تركيزنا كان منصبا على الجانب الأول» والآن نعالح هذا الجانب الأخيرء وإذا نظرنا إلى المبادئ 
الأخلاقية وجدنا هناك ادع شديدة الصل يردا الخامي الأحير) ولحل معلا السض_ الأول في تقدم الحضارة وهو العلم, فنجد الإسلام 
مهتم بالعلم ويدعو الناس إلى الجد في طلبه, ويرفع شأن العلماء ويحثهم على نشر العلم إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون] ,١‏ 
ؤقان الأسزله كين الل عليه وسل: "لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل أتاه الله الحكمة 
فهو يقضي با ويعلمها" «, وبين أن الأثر العلمي الذي يتركه الإنسان في حياته سوف ينال ثواب جهوده بعد مماته ما بقي هذا الأثر 
فقال: "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عم تفع به أو ولد صالح يدعو له" , كا بين أن الإنسان الذي 
يعمل بعلنه وهديه سيئال أجرا مثل أ العام , قال: "من:دغا إل هدئ كان له.من الأجن مثل أجور عن تبغهر لا ينقض ذلك :من 
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أجورهم شيئا" 4, وقد وردت نصوص كثيرة في الإسلام تأ الآباء بتعليم أبنائهم وبناتيم حت تعليم خادمهم وتحسين أدبهم؛ وذلك 
لينتشر العلم والفضيلة في امجتمع الإسلامي, فالعلم وسيلة لتحقيق اللحير وإزالة الشر وذلك وظيفة الأخلاق. 

ولهذا جع الإسلام طلاب العلم, قال سول فل الله عليه وسل: 'إن الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما صنع" ه, ودعا 
إلى البحث عن العلم والاغتراب من أجله, قال تعالى: | فلولا َثَرَ مِنْ كل فرقة مهم طائقة لِتمَهُوا في 


١الزم:‏ 9و. 
* التاج جاء كاب العام ص ه /ا. 


ه رياض الصالحين» كاب العلمء ص ٠.88‏ 


الدينٍ ولينذروا قوم ذا رَجَعوا لم لََلّهُم يحدَرُونَ| 2١‏ كا أمى باحترام طلاب العلم وإكرامهم, وخاصة الذين اغتربوا من أجل العلم, 
قال الرسول -صل الله عليه وسلِ: "إن رجالا يأتوتكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيرا" *. 

ولا شك أن الإنسان إذا رأى من الناس تقديرهم جهوده العلمية, وإذا علم أن له كران عند الله لكثارة العلبية اله يعد رمه قانه سمه 
على أعمال علمية عظيمة, وهذا بدوره يدي إلى ازدهار العلم وتقدمه» ومن ثم تكون النتيجة تقدم الحضارة؛ لأن العلم اناق الجارة 
وروح اخلاقية العلم تؤدي إلى اللخير. 

كا نجد ني الإسلام توجبهات أخلاقية أخرى تؤدي إلى التقدم الاقتصادي, فنحن نعرف أن التقدم الاقتصادي يتم عن ثلاثة طرق: 
الزراعة والصناعة ثم التجارة» ونجد الإسلام يدعو إلى الاهتمام بكل هذا, فنراه مثلا يدعو إلى الزراعة, ويعتبر كل نفع أت منه للإنسان 
أو للتيوان صدقة للزارع, فقال الرسول: "لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيا كل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" 
ونراه أيضا يدعو إلى الاختراع الذي أت منه احير للناس في أي ميدان من الميادين, فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم: "من 
سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها, ولا ينقص من أجورهم ثيء" ؛, وسيأتي حديث يقول 
الرسول فيه: "من سبق إلى ما ل إسبق إليه مسلم فهو أحق به". 


.١* التوبة:‎ ١ 
التاج جاء كاب العلم» ص #/ا.‎ * 


"ا صحيح مسلم ج١٠21‏ كاب المساقاة والمزارعة» ص 8 ."1١‏ 
4 التاج جاء كاب العلم» ص "لاء. 


-ه 2 


وأما فيما يتعاق بالتجارة فنجد نصوصا كثيرة منها: إيا يها الِينَ آمنو إِذَا نودي للصلاة من يوم ابْمعة فَاسَعوا إل ور لل وروا اليم 
ذلك حر لك إن كنم تعلونَ, فَإِذا قضيّتِ الصَلاة فَانتَشروا في الأرضٍ وَابَْوا من فَضْلٍ الله وَادكرُوا لَه كثيراً لملّكر تفلحوت] ,١‏ 
والقرآن يحث على أن تكون التجارة عن التراضي دعن القصب والاستعول : با أ الذي امنوا لا تأ كوا أموالكر يدك بالباطل 
إل أن تَكونَ تجارة عن راض متك لأن التجارة المستغلة لا تؤدي إلى رفاهية الحياة الاجتماعية, بل إلى التناحر والتطاحن 
وال التروتة ا برها رضي جولة .رانك الشعوب اق نهار وقد نر الرطدوك. قلي فل العاذة بوالبناقم - الإنطان يعن أن يكون 
عالة على غيره, وأمره بالاكتساب بعمل يده فقال: "لأن يأحذ أحدك أخبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه, خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" #, وكذلك فيما يتعلق بالتعمير والعمران فقّد دعا الإسلام إلى 
إحياء الأراضي الميتة وفتح الآبار والبحث عن المعادن وبناء المساجد والعمارات للمساكين والفقراء, وجعل لمن يكاف في هذا الميدان 
مكافأة, وقد ورد في ذلك كله نصوص كثيرة منها ما ورد في إحياء الخراب والأراضي الميتة, فال الرسول -صل الله عليه وسلْ: "من 
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أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" ؛, وفي حفر الآبار جاء في حديث ما معناه من حفر بترا أو اشتراه وجعله للمسلمين فله الجنة أو 
بذك اسغيزا جه انه وجوقان 


“ رياض الصالحين, باب الحث على الأكل من عمل يده ص 244. 

4 فتح الباري -كّاب المزارعة» باب إحياء الأرض جه ص .4١5‏ 

ه التاج ج؟ ص5 ", وانظر كذلك فتح الباري بشرح البخاري جد ص +" كاب الوصية. 

الرسول -صل الله عليه وسلِ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" ,١‏ وفيما يتعلق بالبناء فقال الرسول -صلى الله عليه 
وسل: "من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة" , وقال أيضا: "من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله 
له بيتا في الجنة" ". 

ولقذا سيق أف كك أن السو فيل الله عليه وسل- قال: "من سعادة المرء المسكن الصاح" , كما شجع الإسلام على إقامة المشروعات 
مثل بناء المسكن وإصلاح الأراضي وحفر الآبار ثم وقفها للفقراء والمساكين"؛, فقّال الرسول -صل الله عليه وسل: "إن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره....» أو بيتا لابن السبيل بناه أو برا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صمته 
وحياته" ه, ولهذا قال: "من سبق إلى ما ل إسبق إليه مسلم فهو له" 5. 

وهكذا نجد أن التوجبهات الأخلاقية في الإسلام كلها بناءة, تأعى بالتعمير والإصلاح, ثم إن هناك مبدأ أخلاقيا طلب الاسلام تطبيقه 
في كل عمل وهو: مبدأ إتقان العمل فقال الرسول -صل الله عليه وسل: "يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن" , وفي رواية "أن يتقن" 
, وأن يلاحظ دائما أن الله والناس سيرى عمله» [وقل اعملوا فَسيرى الله عمذْكر ورسوله وَالمْوْممونَ| .+, واتقان العمل هو أن ييذل 
الإسان قصارى جهده ليتم العمل في أتم وأكل صورة» ثم إن إتقان العمل والصنع من صفات الله الفعلية يا جاء في قوله تعلى: 
|وترَى اجْبَالَ تسيا جامدة وهي 

عن ان داوة جما ص ,١78‏ كاب الخراج والإمارة. 

"١‏ صعيح مسلم جع ص /1م/؟7. 

“ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج ص *", كاب الزهد والرقائق. 

4 سنن ابن ماجه ج١‏ مقدمة ص 88 رقم الحديث 7117. 

ه المرجع السابق جا ص 88 رقم الحديث 117 7. 

" سنن أبي داود جما ص ,١0/7/‏ كاب الخراج والإمارة. 

7 الجامع الصغير ج؟ فصل الياء ص ه١25‏ وفي ووايةاك يتقن, انظر كشف الحفاء جا ص 5ل"؟. 

التوبة: ه١٠١.‏ 

تر السسالية مله لطر الرى أن كل كئي إن خَيي بجا شعو | ازروطةا من صفاهةالكالة ود لوننان اسن دده 
بصفات الكال في أي ميدان من ميادين العمل في العلم والبتاعة والهارة وما إلى ذلك :ولذ .شك أن هذا السعي وراء الكال في 
العمل يؤدي إلى تقدم الحضارة, فإذا سعى أهل العلل للإتقان في العمل تقدم العلم» وإذا سعى أهل الصناعة لإتقان الصناعة تقدمت 
الصناعة, ولو سعى الموظفون لآداء أعمالحم في أكل صورة لانتظمت أمور الدولة, ولو أتقّن المعلمون التعليم وأتقن المتعلمون التعلم لتقدم 
العلل. 

0 نجد أن الأخلاق الإسلامية تدفع بطبيعتبا إلى الكال والتكامل في البناء الاجتماعي الذي يقوم على توطيد العلاقات الإنسانية 
بين الناس على أساس الإيمان والإخلاص, ثم إلى التكامل في ميدان العمل والصناعة والمعرفة, وكلا التكاملين ضرورة لا بد منها لإيجاد 
حياة إلساية سعيةة ربق أجل ذلك كله كان الإسلام ضياء ونورا يضيء أمام الإنسان ويبديه إلى طريق السعادة, وصدق الله العظي 


'آلنات الثاق: اس الأقلاق في نظر الإسلام 


إذ يقول: قاين موا 00 وغ روه ونصروه وَاتَبعُوا | نور الذي نل معه وك هم المفْلحونَ] ”», ولهذا كان منباج الإسلام في الحياة 


عدى الله فن اتئع هداه فلا بضل ولا يشتى ف يأك مي هذى قن ا اي فلا يض ولا يق ]| 0 

وعلى ذلك او عملت الأمة بروح الأخلاق الإسلامية لأصبحت أرق الأمم وأسعدها من جميع النوحي؛ لأنها تدعو كل فرد إلى أن 
يكون إنسانا خيرا عالما فاضلا, ولا يمكن أن نتقدم أمة إلا بذلك, ولذلك كانت الأخلاق الإسلامية ضرورة وغاية في الأهمية لدفعها 
الناس إلى الأفضل والأكل. 


* الاعراف: /اها. 
عاطه: 171 1. 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


١‏ الفصل الأول: الأساس الغيى والاعتقادي 
١‏ أركان الأساس الاعتقادي 


الركن الأول 

الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 

الفصل الأول: الأساس الغييبى والاعتقادي 

أركان الأساس الاعتقادي - 

الركن الأول 

الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 

الفصل الأول: الأساس الغييبى والاعتقادي 

أولا: أركان الأساس الاعتقادي. 

الذكق الأؤل: الإعاف يوجود الل الذي لق الكوة وتلق الإشنان بوحلق اموت واحياة 

وهو يعم كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل, حتى إنه ليعلم ما يدور في خلجات الأنفس من النيات الحيرة والشريرة | ولَقَد حَلقنا 


ا المع غة ا 


الإنسان ونعار م 50 4 نفسه | .١‏ 


الركن الثاني 
الركن الثاني 
اثاني: أن الله منذ أن خاق الإنسان فوق هذا الكوكب عرفه بنفسه, 

وعرفه طريق 00 والشر والحق والباطل, لات أدي ١‏ إلى من 0 0 اناس 8 شاء» » قال تعالى: 0 أ 0 


ل ص سه سس نا 


ه هوه سا سم 


006 د مكلت تتنها انك ولا فك من قالغنا 200 و بره 


صودد دنم 


511216120 5: 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
الإيَانُ ين جَعلنَاه نوراً بدي به مَنْ لاه مِنْ بادا انك 00 صراط مسرو ه» فن أصلح نفسه واتبع الحدى أفلح وإلا 
خاب وخسر إوتفس وما سواها فَأَهُمها خورهًا وتقواها, قد أَفلَحَ من رَكاهَا, وقد حَابَ من دَسَاهًا| *. 
ثم إن الله خلق في الإنسان قدرة لإدراك تلك الحقائق, ونصب دلائل على جميع ذلك في هذه الطبيعة, يدركها من يتأمل فيها ويحث 
عنها في ثنايا هذا 


هود: 59. 
ه الشورى: 0 


٠“ الشمس:‎ ١ 
الوجود بوحي الله وبوحي من عمّله, قال تعالى: سيم آيَائنا في الآَاق وَفي اغوي 0 م ل اونا فل ذلك‎ 
كلفهم باتباع الحق واللحير واجتناب الباطل والشر, كا بين واجبات الإنسان نحو خالقه ونحو المخلوقات الأخرى من الإنس وغير الإس‎ 

0 ا حرمات التي يحب اجتنابها, وكل ذلك تابع للتفرقة بين الحق والباطل من جهة وللتفرقة بين اللحير والشر من جهة أخرى. 
الركن الثالث 

أما الركن الثالث: فهو وجود الحياة بعد الموت 

وهذه الحياة أما نعي أو بحب, فالأولى يكافاً بها من اتبع الحق وفعل اللحير واجتنب الشر وامحرمات في هذه الدنيا, والثانية يجازى بها 
من اتبع الباطل وفعل الشر؛ فالنعيم لمن استقام في هذه الحياة وابحيم لمن انحرف فيبا, وهذه وتلك تكون بعد حساب دقيق يقوم به 
الحالق العليم, يحاسب فيه كل إنسان بما عمل من خير أو شر صغيرا كان عمله أم كبيرا, وقد قال تعالى: نا تحن نحي الموقٌ وتكتب 
ها قدمرا وآثَارهم 1 شي أحصَينَاه في مام مرين! , َكل إنسَان لماه طائره 5 عنقه و تحرج له يوم الْقَامَة كبا لعَاه منشوراً] 
, [فَنْ يعمل مثقَال ذرة حيرا يره, ومن يعمل مثفَالَ ذرة شرا يره] 4. 

إذن فهذه الحياة ميدان عمل واختبار للإنسان لمن يريد احير ولمن يريد الشر إالَذي حَاَقَ المت وَاياةَ ليبلوك أَيكرْ أَحْسَنْ عملا ه 
إنه ابتلاء فعلا لمن يريد اتباع منائ الله في الحياة, ولمن يريد الانحراف عنه, وتلك الحياة الأخرى مكافأة وجزءا لعمل الإنسان في هذه 
الحياة من خير او شر. 


٠‏ أهمية الأساس الاعتقادي 

ثاينا: أهمية الأساس الاعتقادي 

وهذا الأساس ببذا المفهوم في غاية الأهمية في الاتجاه الأخلاتي في الإسلام, ذلك أنه يعتبر السند الذي يعتمد عليه في إقامة النظام 
الخلقي وفي عملية الالتزام به» فبدون هذا الأساس تفقد الأخلاق قدسيتها وعظم تأث ثيرها في الإنسان, ولا يمكن أن تطبق الأخلاق 
تطبيقا عمليا دقيقًا في السر والعلن إلا إذا اتخذ هذا الأساس في قلوب البشر مكانا, وآمنوا به إيانا صادقا, ويقول "فرويل" هنا: "إن 


هد 511216120 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


الإيمان يجعل الإنسان يعيش ساك قويا في كل الأحوال وظروف هذه الحياة, وعن طريق التعليم الديني يمكن أن يعرف الإنسان 
واجباته والقيام بأدائبا". 

وليس هذا أساسا للسلوك الأخلاقي فقط بل أساس لحياة, إذ لا معنى لحياة -في الحقيقة- دون وجود هذا الأساس ودون الاعتماد 
عليه: 

والذي يقرأ كاب الوجوديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخريرى ثم يعانون من الاضطراب النفسي والقاق في أعماق قلوبهم, 
وخاصة كاباتهم في التفكير الأخلاتي وهم يحاولون أن يبرروا ذلك كله بإسناده إلى الطبيعة أو إلى طبيعة الحياة, والحقيقة أنه ليس من 
الطيدة يديل اننا لا نجد هذه الظاهرة عند غيرهم بصورة عامة, ولعل ذلك من طبيعة عدم الإيمان إذ إن في طبيعة الحياة الإنسانية 
جانبا لا يملؤه إلا الإيمان, فوجود هذا الفراغ في حياة هؤلاء هو السبب في إحساسهم بالنقص والقاق والاضطراب في الحياة, وذلك 
الإحساس هو الذي يدفعهم في بعض الظروف المحرجة إلى محاولة التخلص من هذه الحياة, وذلك إما بالانتحار وإما بالتردي في حياة 
ماده قرام اا الطواة لو نر 

.ءل١ه-٠١5؛ التربية الأخلاقية» أبادير حكيم, ص‎ ١ 

ماش وما يؤيد صدق ما ندعي أن أوائك الذين يقضون على حياتهم لا يفعلون ذلك لضيق معيشتهم أو لفقد ححتهم, بل إننا نجد منهم 
من هم أغنى الناس, لا ينقصبم مال ولا جاه ولا أي متعة من متع الحياة» وإنما ينقصبم في الحقيقة الطمأنينة الداخلية التي يكونها 
الإيمان أو العقيدة السلمية, ولا أقول هذا إن افتقاد عامل العقيدة هو السبب الوحيد في الانتحار» وإئما أقول إنه من أهم الأسباب» 
ومن مميزات تلك العقيدة أنها تضفي على القوانين الأخلاقية قداسة تسمو بها على أن تكون مجرد نظام وضعي يحدد علاقة الناس فيما 
بينهم لتحقيق مصلحة فردية أو اجتماعية لرغبات الأفراد أو امجتمعات. 

فهناك إذن فروق واضحة بين القوانين الأخلاقية والقوانين الوضعية, وبمكن تلخيص تلك الفروق في النقط الآتية: 

فالأولى: قدسية القوانين الأخلاقية. 

ويؤدي ذلك إلى أمرين أوهما: تعظيم هذه القوانين وإجلالحا, ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم بها في حياة الإفسان وتصرفاته في السر 
والعلن» وثانيهما: إن هذه القوانين الأخلاقية تؤثر في الإنسان عمليا من الناحية الإيجابية او السلبية نتيجة تطبيقها أو عدم تطبيقها, 
فيكون أثر التطبيق الإحساس بالسرور والانشراح في أعماق النفس الإنسانية, ويكون أثر عدم تطبيقها الإحساس بالوخز والضيق 
والكابة» وذلك بصرف النظر عن ملاحظة الناس لذه الأفعال أو تلك؛ لأن ذلك الإحساس بالقدسية يجعل من نفسه رقيبا داخليا 
على تصرفات الإنسان, ولا يرتبط ذلك التطبيق للقوانين الأخلاقية بالمنفعة أو بالمظهر الاجتماعي -فسب شأن القوانين الوضعية» بل 
يتربط إلى جانب ذلك بظاهرة أعمق من ذلك وهي الإحساس 

بالواجب وبراحة الضمير. 00 

النقطة الثانية: ان هذه القوانين الاخلاقية تحقق للإنسان السعادة في الحياة؛ لانها مع بين المنافع المادية والمعنوية, أما القوانين المدنية 
فلا تراعي كل ذلك م أنها لا تدفع الإنسان إلى ذلك دفعا كالقوانين الأخلاقية القَائُة على هذا الأساس الاعتقادي. 

النقطة الثالثة: أن القوانين الاخلاقية من حيث الاصول عامة وثابتة, وهي تتجاوز حدود القوانين الوضعية من هذه الناحية ومن ناحية 
التاثير والتطبيق. 

النقطة الرابعة: أنها هي التي تصبخ حياة الإنسان بصبغتبا, وتكيفها بروحها وغايتبا وفلسفتبا, بينما القوانين الوضعية يحددها المجتمع أو 
بعض أفراده وذلك وفقا لرغبتهم في الحياة وفهمهم لماء ومن ثم تظهر روح المجتمع في قوانينه يبنما تظهر روح الأخلاق الدينية في 
حياة المجتمع إذا ما كان يسير اجتمع وقمًا لتوجيبات هذه الأخلاق لا وفقا لتوجيهات رغباته ومنفعته. 

وجمل القول إن العقيدة -أساسا للأخلاق- تلعب أكبر دور في الحياة الأخلاقية من حيث إنها أكبر دافع يدفع الإنسان إلى الأعمال 
الإيجابية الحيرة, وأقوى رادع يكفه عن اتباع الحوى والشبوات» ومن حيث إنها المصدر الرئيسي للإحساس بقدسية القوانين الأخلاقية, 
وهذا بدوره هو المنبع الوحيد الذي إستقي منه الضمير الادبي حياته الوجدانية. 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


ولقن أفتزف اكور الكييين كازل بيده الشقيقة وين أن العقيدة تضيف على الأخلاق فعالية لا توجد في الأخلاق المدنية, فيقول: 
"فالفكرة الجردة لا تصبح عاملا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا دينيا, وهذا هو السبب في أن 

الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق المدنية إلى حد تستحيل معه المقارنة, ولذلك لا بتحمس الإنسان في االحضوع لقواعد السلوك القائم 
على المنطق إلا إذا نظر إلى قوانين احياة على أنها أوامى منزلة من الذات الإلهية"٠,‏ ويرى "باستا لوتزي" أن حياة الإنسان الأدبية وغوه 
في الفضيلة يتوقف على إحياء الإيمان بالله في فؤاده', ويرى "أفلاطون" أن الإنسان بغير الإيمان بالله يضل في الحياة. 

وبقدر تدعيم الأخلاق بالعقيدة وتأسيسها عليها تقوم الأخلاق على أرض صابة» وبقدر تفية الإيمان في نفوس الأجيال بالعقيدة 
0 معا أستطيع تقوية دافع الالتزام بالقم الأخلاقية, والتضحية من أجلها, وتكون النتيجة عكس ذلك إذا اهملنا هذا التدعيم 
وا 2 . 
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ط٠ تأملات فى سلوك الإنسان» د.ا لكسيس كارل ت. د. محمد القصاص» بمراجعة د. مود قاسم, ص‎ ١ 
.١ ١9-١1١8 التربية الأخلاقية أبادير حكيم» ص‎ " 
0 #متدية كانية المياسة لأ رشطن عن‎ 


؟. الفصل الثاني: الأساس الواقعي والعلمي 
١..هة‏ أساس الاعتدال بين الواقعية والمثالية 


الفصل الثاني: الأساس الواقعى والعامى 
أساس الاعتدال بين الواقعية والمثالية 


الفصيل الثاني: الأساس الواقعى والعاى 

أول شان الاعتدال بين الواقعية والمثالية 

إذا كان الإسلام قد دعا إلى المثالية والسمو الروحي وذم الذين أخلدوا إلى الأرض وشبواتهاء فإن دعوته إلى المثالية لم تكن متطرفة 
كيضن اليغزات روصي لاد ى, التي كانت تدعو الإنسان إلى محاربة الطبيعة وعدم الاستسلام لضغط وقائع الحياة مبما كانت 
ليك وشدتاء لأن السمو الروحي وخلاص الإنسان من آلام هذه الحياة إنما تتم -في نظرها- بحاربة الطبيعة والتسامي على واقعهاء 
ولأن السعادة لا تتم للإنسان إلا ببذه الطريقة. 

كذلك لم يكن الإسلام متطرفا في دعوته إلى الحياة مع الطبيعة, كالطبيعيين الذين دعوا إلى الإخلاد إلى الأأرض والحياة مع الطبيعة, 
والطاعة إدواعيها ومتطلباتيا وعدم الاهتمام بما فوق الطبيعة وفوق الحياة الواقعة الملموسة؛ لأن الحياة مع الطبيعة -في نظرهم- هي الحياة 
السليمة التي تؤدي بالإنسان إلى السعادة. 

بل كان انجاه الإسلام نحو الطبيعة في إقامة نظامه الحلتي اتجاها معتدلا, وحقيقة هذا الاتجاه المعتدل تظهر إذا وضحنا الموقفين الاذين 
وقفهما الإسلام من الطبيعة: ففي الموقف الأول دعا إلى الاستعلاء على الطبيعة وعدم الاستسلام لاب لأن الإسلام طلب من الإنسان 
أن يكون سيدًا على الطبيعة, وسيدا على نفسه في الحياة» وذلك لا يكون إلا بتسخير قوانينها وتكييف مادتها في صورة تؤدي إلى عمران 
الأرض والسمو بالحياة وفتا إلى الرتبة التي أراد الله من الإنسان أن يرق إليها في هذه الأرض بعد أن أنشأه فيها؛ لذا قال تعالى: هو 
أن سن 

الأرض م 7 فها] .١‏ ٍ 

ولا إستطيع أن يكون سيدا على نفسه إلا بضبط ميوله ورغباته وحاجاته الأولية وتوجيبها وفمًا للمثل العليا التي رمعها أمام الإنسان والتي 
تدعو إلى عدم اتباع الحوى والشبوات, وتدعو إلى التقرب إلى الله بالتسامي الروحي. 
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وفي الموقف الثاني دعا إلى مبادنة الطبيعة والواقع مراعاة قوانينبا وعدم الاصطدام معهاء لأن الحياة مع مخالفة الطبيعة ببذه الصورة لا 
بمكن أن تستمر ولا بد من أن يبوء نظام الحياة القائم على هذا الوضع بالفشل. 


...هه مراعاة قوانين الطبيعة والحياة 

ثانيا: مراعاة قوانين الطبيعة واعلياة: 

ومراعاة الطبيعة والواقع تتم عن طريق اتخاذ قواعد السلوك وفما للقوانين الأساسية لحياة البشرية؟» ولقد حصر الدكتور "الكسيس 

كارل" هذه القوانين في ثلاثة قوانين أساسية عامة» وهي: قانون المحافظة على الحياة وقانون تكاثر النوع» وأخيرا | قانون الارتقاء العقلي 

والروحي". 2 ع عو ع ع ع 

ويدخل في القانون الأول أن كل سلوك من شأنه أن يحافظ على الحياة ويغيها -أي حياة المرء لنفسه أو لغيره- يعد سلوكا أخلاقيا, وكل 

سلوك من شأنه أن يضاد الحياة أو يعوقها بصورة من الصور يعد سلوكا غير أخلاقي, ومن هنا حرم أخلاقيا القتل واستغلال الناس 

المصالح الشخصية وإعاقة أعمال الناس. 

فيرى ووردان الفرق بين القوانين الطبيعية والقوانين الأخلاقية أن الأولى تمصب على الأشياء الواقعة في الزمان والمكان, وصدقها 

معناه: أنها متحققة بالعقل, أما الثانية فتنصب على الحياة الشخصية, وصدقها أنها تعبر عن مثال من المثل العليا "فلسفة المحدثين والمعاصرين 

ص 0/5". 

“ تأملات فى سلوك الإنسان ص 407. 

أيضا التديات ولخافة الناس, يحرم 'التحاسدا والتناغطن» لأنا كل ذلك يطزق أيّاة مين الناجية العملية والنفسية» ومن ثم أوج 

الإسلام احترام حقوق الناس في دمائم وأموالهم وأعراضهم واحساساتهم الأدبية, وحض على الأعمال التي تنظم الحياة وتغيها مثل: 

السعيٍ حير الناس وبث النحبة والمودة والسرور والببجة في نفوسهم, وقد ذكرنا نصوصا في الباب السابق آشير إلى كل هذه الجوانب. 

وفيما يتعاق بالقانون الثاني يعتبر السلوك الذي يؤدي إلى إبقاء النوع وتحسينه سلوكا أخلاقيا راقياء ومن هنا شرع الزواج وكرهت 

الرهبنة, وهنا يقول تعالى: | ورهبائية ابتدعوها ما كتباهًا علييم] ١‏ وروي أن الرسول قد نبى عن الرهبانية؟, يا استتحسن اختيار 

الزوجة من السلالة السليمة عمقلا وجسماء وذلك لتحسين النسل فال الرسول -صلى الله عليه وسل: "تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء 

وانكحوا إليهم" وقال أيضا ما معناه "فلينظر أحدك أين يضع كا ري الروك انت عل لكك أن يختاروا لبناتهم ارا نه 

والا سيؤدي الأ إلى فساد كبير فقال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في اللأرض وفساد 
بير" ه, ولقد أثبت الدكتور "الكسيس كارل" كيف أن سوء الخلق ينتشر عن طريق الزواج ويؤثر في الذرية تأثيرا سيئا من الناحية 

البيولوجية والسيكواوجية والسلوكية فقال: "نحن نعرف اليوم أن 

؟ الجامع الترمذي ج١٠‏ ص 707 باب التكاح. فتح الباري جداا ص ١5‏ كاب النكاح. 

م الجامع الصغير جا ص »*.٠‏ المستدرك على الصحيحين ج؟ ص 215 النكاح. 

غ السنن الكبرى للبييقي جلا ص 87. 

ه جامع الترمذي ج١٠‏ ص 71/4. 

الزواج بين أولاد الأشقياء أو السكيرين أو المصابين بالزهري أو حاملي العيوب العقلية الورائية يعتبر جريمة جديرة بالعقاب, وينبغي لنا 

ألا ننبى في هذا الصدد أسرة روك الأمريكية حين تم الزواج بين شخصين من أرباب السوابق فظهر من بين سلالتهما 89" عاهرا 

ا اسكي 11 معوزا بن 01 كترم ورم نات ورثة: لكان روفاك انوك دصل الله عليه وسل: "تزوجوا في الجر 

الصالح فإن العرق دساس" *. 
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صر از . به 


وغل لقره كارت 0 لدى الناس» وقد أشار إليها القرآن في قضية مريم : إقالوا ل الرصودة 20 لي ريا ا هارون 
ها كان ابوك اا و وما كت مك بِعْيً #» غير أنه ما كان يعرفه الناس هو أن سوء خاق الوالديت يؤثر في الأبناء عن طريق 
التقليد فسبء لكن العم ثبت اليوم أنه يؤثر أيضا عن طريق الخلايا الملقحة» ثم إن الإسلام حرم كل سلوك من شأنه أن يعوق 
اسقرار التناسلء لأنه يعد منعا لاسقرار النوع, ولهذا منع الإجهاض وعذه جرية؛ سواء كان من قبل الأم أو من قبل غيرها, وقد 
اتفق العلماء على أن الجهض عليه أن يدفع دية الغرةه, ومنع أيضا الاختصاءء لأنه يعد عائقا دائمًا أمام اسقرار النوع. 

والدليل على ذلك ما روي عن بعض الصحابة, قالوا: "كا مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- وليس لنا شيء, فقلنا: ألا استخصي, 
فنهانا عن ذلك ثم رخص 

.210 تأملات في سلوك الإنسان ص‎ ١ 

؟ منتخب كنز العمال في هامش مستند الإمام أحمد ج + ص 84م. 

ا لي 

؛ المغني لابن قدامة جم ص ١5-15‏ 4. 

لنا أن نتكح المرأة بالثوب١‏ ثم قرأ علينا إيا أدبا الْذينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحَلَّ الله لَك ولا تَحتَدُوا نَّ الله لا يحب لخدن 
, فالإسلام يعد اللحروج على القوانين الطبيعية والأخلاقية تعديا وخروجا عن جادة الحياة المستقيمة. 

ومن واجبنا أن نعرض هنا لمشكلة اجتماعية عامة تكتسح العالم كله ألا وهي مشكلة تحديد النسل, ونبين حكم الإسلام فيه من الوجه 
الأخلاقية, لقد عرضنا فيما سبق أن غريزة التناسل قانون من قوانين دوام حياة النوع واسقراره, وكا بينا أن الإسلام يحرم كل ساوك 
يضاد هذا القانون, ويحول دون اسقرار التناسل, وهذا أمس قاطع في الإسلام لا يقبل المناقشة بصفة عامة. 

أما الحد من كثرة التناسل بطريقة من الطرق دون الإسقاط أو الإجهاض فأمى ورد فيه نصوص متعددة, مما يجعانا لا استطيع البت 
فيه من هذه الجهة بتحريمه بصفة عامة لكل فرد وني جميع الظروف والأحوال, لحن استايع سماخ عن طريق دراسته في ضوء قوانين 
الحياة من حيث مخالفته أو موافقته لها, والنتائجٌ التي تترتب على ذلك من مضرة أو م: تقعة ومن عير أ رشن 

وأستطيع أن ث ‏ عليه من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية, بناء على دوافع هذا السلوك وأهدافه, وبناء على ما يترتب على فعله من 
مصلحة أو مضرة على الأفراد أو امجتمع إن عاجلا أو آجلا. 

وإذا بحثنا عن دوافعه وأهدافه وجدنا أنها تكاد تخصر في أحد الأمور الآتية: 


.5١-١9 فتح الباري بشرح البخاري ج١١ ص‎ ١ 

المائدة : لال/. 5 

الأ الأول: التخلص من الضائقة الاقتصادية أو الحشية من ضيق الرزق. 

والذي الات حت العوو التق قن عع بانا ركد را و باضه الأرت أو كييما نا كان اندها االسترىة 

والأمى الثالث: المحافظة على جمال المرأة وحسن القتع بها. 

باحد هذه الامور او با جمعها يتذرع المتحمسون لتحديد النسل, ولننظر مدى صدق هذه الدعاوى, وهل ما يترتب عليه هو هذه الغاية 
المرجوة؟ وهل ذلك هو الوسيلة الوحيدة أو أحسنها للوصول إلى تلك الغاية أو الغايات؟ ولنبدا بالأمى الآول: الذي هو الدافع الأساسي 
الذي نتذرع به تلك الدعوات على مستوى امجتمعات» إذ يقولون إن تجاوز نسبة المواليد نسبة الإنتاج الصناعي والغذائي أمى يدعو إلى 
الخطر في المستقبل, وهو أساس المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها اجتمعات الفقيرة المتخلفة من الناحية الاقتصادية. 

وهذا الادعاء 0 عقلا وواقعا, ومكن حل هذه المشكلة عن طريق تحديد النسل, ولكن هذا الحل سلب وليس إيجابيا, والحل 
السلبي ليس حلا أخلاقيا, إذ إنه يوحي بالضعف والمجز ويغير في النفس امول والكسل, أو إن مثل هذا الحل يتولد من هذه الأسباب 
أو الإيحاءات الأخلاقية السلبية, ومثل هذا الحل يترتب عليه غالبا نتائج سلبية, ثتولد عنبا مشكلات أكثر تعقيدا من المشكلة نفسباء 
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ومن الأمكله [ذلك أن بعضن الدول الأوربية رأت"قله انببة المواليد عن اسبة: الوفيات: وترفيه غل: ذلك قله الأيذدئ العاملد وكثرة اسية 
العجزة, كا أدى الأمى أخيرا إلى قلة عدد السكان عما كان عليه عند قيام الدعوة؛ لأن تحديد كية العدد المناسب عن طريق تحديد 
النسل أم يكاد يكون مستحيلاء 
الأمى الذي دعاها إلى القيام ملات ضد تحديده, ودعوة المواطنين إلى إنجاب ذرية أكثر, ووعدت تلك الدول بمكافآت لأمبات ينبن 
أولاذا | كثون © اعت“ الس الكيرة عن سكن الشراقن وأعظطتنا بعض الامتيازات, وبالرغم من ذلك فإن بعض هذه الدول لا 
تزال تعاني من نقص السكان, وتستدعي الأيدي العاملة من الدول الأخرى مثل: ألمانيا والسويد وفرنسا, ولهذا جاء في إحدى الجرائد 
الألمانية الناطقة با سم الحكومة "أن نسبة المواليد في وطننا إذا ظلت تهبط هكذا فعمى أن يأتي علينا يوم يكون فيه الأماني شعبا عقيما؛ 
ولإصلاح هذا الوضع المخيف أصدرت الحكومة النازية قانونا بمنع تعميم منع امل وترويج طرقه"1, وقال أحد وزراء السويد في المجاس 
الباق "إن الشعت الشويدي إذا كان لذ يريف لنفيسة ا فعليه أن يتخذ التدابير المؤثرة لمقاومة انخفاض نسبة المواليد في وطنه", 
وفي إيطاليا جاء تصريم با سم الحكومة أن حكومة "موسيليني" بذلت جل اهتماهها لزيادة السكان برفع أسبة المواليد في بلادها بعد سنة 
لوس و ١‏ فهي لمذا 0 نبت عن ترويج منع 0 و قانونا يحظر نشر الكتب والوسائل والمقالات عن معلوماته ووسائله» 
وهي -لترغيب الناس في الزواج والتناسل- اتخذت اللحطوات اللازمة"”, وهناك تصريحات كثيرة من هذا القبيل في كثير من الدول 
الى أدث فيا عركة قذي السان إل الخفاض السكان رلرجة خطيرة: 
ثم إن قلة السكان ليست وسيلة الرفاهية من وجهة النظر العلمية؛ ذلك أننا نجد هناك دولة مثل اليابان بالرغم من التضخم السكاني 
وبالرغم من قلة 
١‏ حركة تحديد النسل لأبي الأعلى المودودي ص 5ه - /اه. 
؟ ركه تحديد النسل 3 الأعلى المودودي ص 5ه - /اه. 
الموارد الطبيعية والمساحة الأرضية بالنسبة لسكانها, بالرغم من هذا كله نتوافر فيها الامكانات الاقتصادية؛ لأنها تعمل بالأساليب العلمية 
في مختلف الجالات, وعلى العكس من ذلك تماما نجد هناك دولا كالسودان مثلا بالرغم من توافر الإمكانات الطبيعية, وقلة سكائها, 
يسود فيها التخلف الاقتصادي والفقر والتأخر؛ لأنها لم تتخذ العلم وسيلة للتقدم الاقتصادي, فالعلم يخرج الحب من الجر ويضاعف 
الإنتاج أضعافا مضاعفة» هذا رأي العلم والواقع في هذه النقطة. 
ولننظر إلى رأي الإسلام: إن فكرة تحديد النسل ليست قكرة جديدة, بل كانت موجودة أبان ظهور الإسلام, فقد كان العرب أو 
بعض الافراد يقوم بتحديد النسل؛ وذلك بإحدى وسيلتين: 
الأولى: قتل الأولاد في بطن الأمبات أو بعد الولادة. 
وثانيتهما: بالعزل, وقد أتكر الإسلام الوسيلة الأولى إنكارا قاطعا, وندد بالفاعلين وأوعدهم بالعقاب الألم, فقال تعالى: إولا تَمتلوا 
م حَشْيَة إِملاقٍ كن ترزقهم ويك إن لهم كان خطتاً كبيراً] ,١‏ وقال: إقَد سر الْذينَ قَتلُوا أولادهم سَمَها بير عل 
وَحَرَمُوا ما َرَكهم اله اها علّ الله قد صَلُوا وما كانوا معدِينَ| +, وهكذا يرتكب هؤلاء السفاهة بقتل أولادهم وا فرق النقو ين 
غير علم أسباب الرزق, ويظنون أن تقليل العدد هو سبب الرخاء, يزين ذلك لهم شياطينهم, ويقولون: إن الأوضن سوف تضيق من 

ة السكان في المستقبل [السَّيطَان يعد ف الْمَقْر يامدق بِالْمَحْمَاء] ٠٠‏ إوَكدَلِكَ بن لكثير من المشْركين فقتل أولادهم شركاؤُهم 
ليردوهم وليليسوا عَلبهِم ديئهم] 4 وذلك عين الحرام 
١‏ الإسراء: ال. 
؟ الأتعام: .14٠١‏ 
* البقرة لكك 
الأنعام: /181. 
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في رأي الإسلام قال تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربك ليك ألا تشركوا به سيا والوالدينِ إحسّاناً ولا تقتلوا أولاد كر من إملاق 


10 ره يبوره داش 


نحن ترزقكر وإياهم | .١‏ 
أما الوسيلة الثانية التي كانوا بتخذونها لتحديد النسل فهي العزل, وقد سألوا الرسول عن حك العزل, وكان الرسول يفت في ذلك بناء 
على الأسباب 0 كان يعلل بها كل سائل, جاءه رجل يوما إسأله ويقول: "إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تممل, فقال: 
"عل تعن إن مسقت كالما امنا قد !زر وقاك. اخوزة عوناء "أضيها ميا 5ك يدول :عدا نذا رسيو الله -صل الله عليه وسل- 
فقال: " أو نك تفعلون؟ الها ثلاثا: ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة" #, وسثل في مناسبة أخرى عنه فقال: "ذلك 
الوأد الحفى" 4, وجاء في رواية أن الرسول قال ذلك موافقة على رأي الهود, وكان لا يكذب أهل الكّاب بما يقولون, إلا إذا نزل عليه 
وني يخالف ذلك :وف هذا الغنده قال في حديث آسس.عندها جاده جماعة من الصتحابة, وسألوه: عن. ملا صداق الهود في قوفتم في 
العزل "إن تلك الموؤدة الصغرى", فقال الرسول: " كذبت الهود, لو أراد الله خلقه لم تستطع رده" ه. 
وسبب تكذيب اليبود يا يقول "ابن القي" إن العزل لا يتصور فيه امل أصلا, وهم جعاوه بمنزلة قطع النسل بالوأد, فأ كذبهم وأخبر أنه 
لا بمنع امل إذا شاء 
١‏ الأتعام: 16١‏ 
؟ شرح العسقلاني على صحيح البخاري ج١١»‏ ص 5١8‏ كاب النكاح. 
* فتح الباري بشرح البخاري ج١١‏ كاب التكاح ص 8/١7؟.‏ 
شرح العسقلاني على صحيح البخاري ج ١١‏ كاب التكاح ص .77١‏ 
ه شرح العسقلاني على صحيح البخاري ج ١١‏ كاب التكاح ص ل 
الله خلقه"٠,‏ لكن هذا التكذيب منصب في عد العزل وأدا, وكيف يعد وأدا وم يخلق شيء في الرحم؛ وسثل "ابن عباس" عن العزل 
فقال: ذلك الوأد اللأصغر, فلما نمع ص 1 ف علي وقال: لذ يكرت الواة الضف إل فد الطور السابع في الخاق في الرحم' , إذن 
يمكن أن يقال على الإجهاض الوأد الأصغرء لكن لا ينبني أن يفهم من عدم عد الرسول ذلك الوأد الأصغر أو اللخفي 000 
ذلك, بل الأمى على عكس ذلك فإنه يفهم من النصوص الواردة أفضلية ترك العزل كا جاء في نص آخمر, حين سئل النبي فقال: "لا 
عليك5 أن تفعلوا ما من أسمة كاثئة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" م, وهنا يرى "الغزالي" أن النصوص الواردة أفادت النبي, فهي 
على سبيل التنزيه لا على التحريم, وليس في فعله حرام وان كان في في تركه فضيلة6, وهو يقسم بوجه عام عمل العزل بحسب باعثه إلى 
خمسة أقسام, الأول: بقصد استبقاء الملك بترك العتاق» الثانية: استبقاء جمال المرأة لدوام المتع واستبقاء حياتهاء الثالثة: اللهوف من 
كثرة الحرج مع كثرة العيال, والاحتراز من الحاجة إلى مزيد من التعب والجهد؛ لأن قلة الحرج معين على الدين» وإذا كان الكال 
في التوكل والثفة بضمان الله بناء على قوله تعالى: إوَما مِنْ دَابة في الأرْضٍ إلا عل اللَهِ رِرْقهًا| لكنه لا جرم من السقوط عن ذروة 
الكال وترك الأفضل ان لم يقدر عليه. ' 
الرابعة: اللحوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة» الخامسة: أن تمتنع المرأة عن الولادة لتقززها وترفعها منها. 


.77١ شرح العسقلاني على صحيح البخاري ج١١ كاب التكاح ص‎ ١ 

؟ إحياء علوم الدين ج”» كاب اللكاح» ص لاه. 

© تيسير الوصول إلى جامع لصولا من ادي الرسول جع ا ص 5", 

إحياء علوم ج؟» باب التكاح ص "ه. 

ويرى الغزالي أن العزل لهذين السببين الأخيرين مخالفة للسنة ونية فاسدة لا ثتفق مع الإسلام, بينما لا يرى الحرمة في ذلك للأسباب 
الأو 000 1 

لكن لا نعدم هناك اراء اخرى في هذا الموضوع بعضبها يحرم إطلاقا وبعضها الاخر يجيزه إطلاقا وبعضها يحله إذا رضيت المراة ويحرمه 
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إذا لى ترض7. 
على أي حال هذه آراء العلماء, وسوف نقدم رأينا بوجه عام بعد معالجة الأمور التي ذكرناها سابقا. 
والآن فيك ظملة اقوس في الدافع الاقتصادي في تحديد النسل وهي: أن الإسلام يراعي مدى أهمية الاقتصاد في تكوين الأسرة؛ 
ولذلك نراه يدعو إلى تكوين الأسرة لمن يملك الإمكانات اذلك؛ لأن توافر الإمكانات المالية له دوره في حياة الأطفال؛ ولذلك لا 
يدعو الإسلام إلى الزواج مبدئيا لمن لا يملك هذه الإمكانات, فقال الرسول -صلى الله عليه وسل: "يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج, ومن لم استطع فعليه الصوم فإنه له وجاء" ", فعلى المقدم على الزواج أن بعلم أن هناك تكاليف يجب أن يقوم بها لزوجته 
ولأولاده, فلا يصح أن يقدم على هذا الأمى وهو لا يملك شيئا أو يلك ما لا يكفى, فقال تعالى: |وعل المولود له ررقهِن وكسوتين 
با معروف| ؛, وقال الرسول يراه ا سفيان: "خذي من مال زوجك ما يكفيك ولولدك بالمعروف" ه, إذن فالمقدم على الزواج 
فوط أشيكية 
١‏ إحياء علوم الدين ج0ء باب التكاح ص ”#”ه. 
؟ إحياء علوم الدين ج5» باب التكاح ص ١ه.‏ 
؟ فتح الباري إشرح البخاري جا١‏ كاب التكاح, ص م. 


لع - الباري إشرح البخاري ج/ا, كاب النفقات. 


قادرًا على القيام بنفقات الأولاد, وإذا ادا على ذلك فلا يصح تحديد النسل» ثم إن الضديت بالظوق: المقروزقة جنال اخرارا مرك 
جهات مختلفة, لايصح تقيع كل سلوك إنساني من وجهة النظر الاقصادية وحدها. 

أما فيما يتصل بالدافع الثاني لتحديد النسل, وهو: الأضرار الناتجة عن الولادة تعر إن الضرر هنا نوعان: 

فالأول: هو الضرر المادي كأن يضر امل الأم لحت عن ل حمانها وذ بطر ير ارد اليا ا ولا مانع في هذه الحالة من التحديد؛ لأن 
عبرو ال القرل اسوك عفنا اند هله وسل: "لا ضرر ولا ضرار" ,١‏ وهذا مبدأ هام في الإسلام, ا أن المرض حالة استثنائية, وهو 
إذلك يدخل في القانون الاستثنائي الذي سيأتي تفصيله عند الكلام عن الأساس الخامس في هذا الباب. 

والنوع الثاني من الضرر: الضرر الأدبي كأن يشعر الوالدان بالعار من المولود لأمى ما ا كان العرب يشعرون بالمعرة من الأنق وكانوا 
يدون البنات وهن أحياء بعد الميلاد» والإسلام لا يعتد بمثل هذه المضرة بل إنه يعتير المولود ذكرا كان أو أن زينة (ِالمالَ وَالْبُونَ 
ذيه اللياة اليا رامن لقصو مار شان انيل فل أله عليه وسل: "من كان له أنفى فلم يبنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله 
أما لدم الثالث والأخير لتحديد النسل فهو: من أجل امحافظة على صعة المرأة وجمالها وحسن المتع بهار إذ إن معظم لاد وي 3١‏ 
الولادة ترهقهن وتقضي على جمالحهن وتضيع علهين فرص المتع 2 ميادين اللهو والمتعة. 

.19/ الجامع الصغير ج؟ حرف "لا" ص‎ ١ 

* الكهف: 5غ. 1 

م التاج جه ص «, كاب البر والأخلاق. 


وهذه الظاهرة أكثر وضوحا في البلاد المتقدمة حضاريا منها في البلاد المتأخرة, وهنا يقول الكاتب الفرنبي "بول بيريو": "إن الأزواج 
والزوجات الذين يحاولون الحد من نسلهم في فرنسا -قد علمنا بعد الاستفسار- أن قليلا منهم يحاولونه بناء على قلة المال 0 الأولاد 
1 وإنما الأسباب الحقيقية التي تبعث عليه أكثرهم هي تحسين الوضع المالي ورفع مستوى المعيشة والاحتراس من الحطر أن ثتوزع 

وي إلى قطع صغيرة متعددة وبذل الاهتمام الكل ا الواد الوحيد تعليما عاليا, واعداده للاستقبل الرائع, والاحتفاظ يمال 
الزوجة ورشاقتها ونضارتها إزاء متاعب امل وشواغل رعاية الأطفال الكثيرين ورضاعتهم, والضن بحرية النفس في التفرج والمرح 
والاستجمام, والحياواة دون أن تصبح الزوجة فيما إذا أنجبت عدة أطفال منبمكة بترييتهم, فيتعكر صفو الحياة الزوجية, وتقل فيها فرصة 
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الاسقتاع بمبام الحياة وملاهيها"٠.‏ 
لكن هل الولادة تضر المرأة عادة بصورة مستمرة, وتحديد النسل ينفعها ويحافظ على جمالها, يا يدعون أو يتصورون؟ 
الحقيقة أن وسائل تحديد النسل قد كثرت اليوم وأهمها الإجهاضء ثم الحبوب والحواجز» ولنستمع إلى رأي المتخصصين في هذه 
الجالاات. 
فيما يتعلق بالإجهاض يقول الدكتور "تانسنج فريديك": "تنتج عن الإجهاض ثلاثة أضرار, يتعرض للا النسل الإنساني: 
-١‏ يبلك عدد غير معلوم من الافراد البشرية قبل ان يخرجوا إلى نور الحياة. 
ا ركة تحديد النسل ص 6. 1 
-١‏ ويذهب عدد غير سير من الامبات حية الموت اثناء عملية الإجهاض. 
- وبالإجهاض تَحْدَثْ في المرأة مؤثرات مرضية, لا يستبان بعددها وتجرح فيها إمكانات التوليد في المستقبل على صورة مفزعة جدا١.‏ 
وفيما يتعلق باستعمال الحبوب والحواجز المانعة تقول الدكتورة "ميري شارليب": "إن وسائل تحديد النسل سواء كانت الحبوب أو 
العتقاقير أو الحواجز وغيرها, وان كانت المرأة لا نتعرض لضرر فوري ظاهر باستخداءبا, لكنها إذا ظلت تستخدهها لمدة من الزمن فلا 
ا يصيبها الامبيار العصبي قبل أن تبلغ سن الكهولة, ومن النتائٌ اللازمة لاستخدام هذه الوسائل التبرم والقرد والقاق والنزق 
والأرق وتوتر الأعصاب وتشوش الفكر ومجوم الأحزان وضعف القّلب ونققض الدورة الدموية وشال اليدين والرجلين والتباب الجسد 
واضطراب العادة الشبرية"*. ٍ 
ويبين الدكتور "أزوالد شواز" سبب ذلك فيقول: "إن كل غريزة عضوية .ينبغي أن تؤدي وظيفتها الخاصة بها والا ثتعرض حياة الإنسان 
لمشاكل مرهقة متعددة, والتناسل في المرأة غريزة عضوية وفطرة فيباء فإذا منعت أن تعمل لتحقيق هذه الوظيفة الأساسية لنظامها 
الجسدي والعقلي فلا بد أن تذهب ضحية الاضحلال والتذمى والعقد النفسية المتعددة, وعلى خلاف هذا عندما تصبح أما تجد جمالا 
عد اد بباء روحيا يتغلب على ما قد يعتريها من الضعف والاضحلال بسبب وضع الطفل وارضاعه"". 


.8١ حركة تحديد النسل ص‎ ١ 

” المصدر نفسه ص /ال/ا. 

م حركة تحديد النسل ص ١/ا.‏ 

وإلى جانب ذلك فإن استعمال حبوب منع امل يسبب أعراضا مرضية أخرى مثل قرحة المعدة وما إلى ذلك» ولننظر الآن إلى النتائحج 
التي تترتب على تحديد النسل بهذه الطرق: من أهم النتائٌ التي يحصيها القَاتمُون بالشئون الاجتماعية في الدول التي طبقت نظام تحديد 
النسل وراجت فيها طرقه ما يل: 

-١‏ انتشار الفوضى الجنسية أو الزنا, والأمراض الحبيئة الناشئة عن ذلك, والسبب في انتشار الفاحشة هو زوال اللوف من عار نجىء 
المواود غير الشرعي, ققيما يتعاق بانتشار الفاحتقة يقول اللتكتور *سوركن”: إن نسبة العلاقات غير الشرحية في أمريكا قد .وضلت إلى 
وفيما يتعلق بانتشار الأمراض اللحبيئة من جراء ذلك يقول الدكتور "توماس باران" عن مرض الزهري مثلا في أمريكا "إنه أفتك وأضر 
بمائة مرة من مرض فال الأطفال, وان خطره في أمريكا مثل خطر السرطان والتهاب الرئة, حتى إن واحدا من كل أربعة أثفاص 
إنما يذهب ضحية الموت بسبب الزهري مباشرة أو غير مباشرة"٠.‏ 

؟- زيادة نسبة الجرائم: وذلك بسبب انتشار الزنا, وسبب مجيء الأولاد غير الشرعيين, وقد أثبت تقرير كنزي أن نسبة الأولاد الحرام 
في أمريكا وصلت إلى ١:ه,‏ وأثبت علماء النفس أن معظم الجرمين والجانحين في العالم يكونون من أولاد الحرام ومن عاشوا في ملاجئ 
الأطفال, وفي أجواء بعيدة عن عاطفة 

١‏ المصدر نفسه ص /7. ل 

الاباء وذلك لانبيار العلاقات الزوجية مجون أحدهما أو كليهما١»‏ ونتيجة لهذا وذاك فقد زادت أسبة الجراتئم وخاصة جرام الاحداث, 
فقّد جاء في تقرير الشرطة الأمريكية أنه قد جل في سنة واحدة ٠...9ه.7‏ خريجة؟. 

"- كثرة الطلاق والفراق: وهذه نتيجة طبيعية للأسباب السابقة, وه اتخاذ الزواج مجرد متعة جنسية, وعدم وجود الطفل بين الزوجين 
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إشعرهما بضعف الرابطة القَائُة بينهماء فيمكن قطع تلك الرابطة لأوهي الأسباب» ثم إن محاولة تحديد النسل تنشأ عن الأخلاق الأنانية؛ 
لأن القائم بتلك المحاولة نما يقوم بها بدافع إ يثار مصلحته الذاتية على مصلحة الغير» والأنانية من أسباب انبيار العلاقات الزوجية, وفي 
هذا الصدد يقول "بارئيس": "إن الازواج والزوجات النين يطالبون بالطلاق ثلثاهم ممن لا يرزقون طفلا قط, وخمسهم من رزقوا طفلا 
واحدا"". 

؛- ومن المشكلات الاجتماعية التي نمت عن تحديد النسل في أوربا عدم التوازن الطبقي؛ وذلك نتيجة نجاح هذه الحركة في الطبقة 
المثققفة العالية وذوي الدخل الكبير, واخفاقها نسبيا في الطبقة العادية الفقيرة, هنا يقول "برتراند رسل": "إن في بلدنا طبقات يقل 
أفزادها,.وطبقات أخرى يتزايد أفرادها, أما الطبقات التي يقل أفرادها فهي طبقات المثقفين, وأما الطبقات التي يتزايد أفرادها في 
طبقَات العمال والفقراء والأغيأة واتجيناة والجامدين» والطبقات"الق يعضاءل يها يزها'فيها 'فإن المتقرضين فنا با كبر سرعة هم 
الذى ١‏ 


* المصدر نفسه ص ."١‏ 

* مجالات عل النفس للدكتور مصطفى فهمى ص .5١‏ 

مستواهم الفكري والذكائي أعلى من غيرهم والنتيجة المحتومة لكل هذا أن كل جيل من أجيالنا يخرج منه أصلح ما يكون فيه من 
العناصر الذكية والمثقفة, وهو سائر نحو العقم بطريق صناعي إزاء الذين يكتب لهم البقاء على الأقل"٠.‏ 

إذن بعد كل هذا أستطيع أن ظ 5 عل ديد التسل بأنه فعل ضار, بحسب الواقع والتجربة, وكل سلوك ضار بحياة الإنسان فهو ساوك 
غير أخلاق هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإننا إذا قسنا دوافعه ونتائجه بالمعيار الأخلاق نجدهما غير أخلاقيين أيضاء ذلك أن دوافعه 
جم ايا إلى الشعور بالعجز واليأس عن كسب أرزاق الأولاد أو الضن ببذل لماك والجهد للغير, والحرص على المنفعة الذاتية أو 
السعي المستميت وراء اللذات الشبوانية» وكل هذه الدوافع والغايات ترجع في الأساس إلى روح سلبية لا ئتلاءم مع روح الأخلاق 
الإيجابية البناءة, ومن ناحية النتاتحٌ المترتبة على ذلك نرى أنها غير أخلاقية؛ لأنها تؤدي إلى انتشار الفاحشة والأمراض الحبيثة والجرائم 
امختلفة, وما يؤدي إلى حرام فهو حرام» وأخيرا يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية طبقية وغير طبقية, وهي امور غير اخلاقية أو هو فساد 
خلقي بمعنى الكلمة يخالف روح الأخلاق الإسلامية التي تدعو دائمًا إلى الإيثار وبذل الجهد والتضحية من أجل الغير, وتجنب كل 
ساوك ضار للفرد وامجتمع» كا يخالف قوانين الحياة يا بيناء لكن ينبغي أن نستثنى من ذلك الحم الأخلاتي على تحديد النسل في 
بعض الحالات الضرورية, التي تدعو إليها أسباب مبررة مثل المرض المعدي الذي يصاب به أحد الأبوين أو كلاهما ويؤثر في الذرية 
أو ينتقل إليها أو أن يكون امل يضر الأم لعرض أو 

.1 مباذئئ الإنشاء الاجتماعي لرسل, انظر حركة تحديد التسل صن‎ ١ 

عرض أوإذا كان ضارا قولوه سابق: 

على أن هذه حالات فردية وليست جماعية, وحق الاستثناء مكفول لكل فرد في الحالات الضرورية في كل الميادين الأخلاقية, إذ إن 
الضرورات تببح المحظورات, ولقّد قرر الموتمر الإسلامي الثاني المنعقد في القاهرة سنة ه197 الذي كن يضم العلماء المسلمين من العالم 
الإسلامي» فيما يتعلق بتحديد النسل: "أن الإسلام رغب في زيادة النسل, وإذا كان هناك ضرورة شخصية تحتم تنظ النسل فللزوجين 
أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه, لكن لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على 
تحديد النسل باي وجه من الوجوه"٠.‏ 

وأا فما عغلق بالقاتوق الواليعه والاحين وهو قانون الارتقاء العقلي والروحي, فهو قانون من قوانين حياة الإنسان الواقعية, يمثل جزءا 
هاما في حياته, وبه تقيز حياته عن حياة الحيوان» ويدخل في هذا القانون جميع الحواس المعنوية للإنسان, مثل: الحاسة العقلية والقدسية 
والأدبية والديئية واجمالية» ويمكن أن نقسم هذه الحواس بحسب النوع الإدراكي إلى عمل وعاطفي, فالأول: يعتمد على الذكاء, والثاني: 
يعتمد على الشعور والإحساس العاطفى» ويجب أن ندرك أن ضرورة العاطفة لحياة الإنسان لا تقل عن ضرورة الذكاء, بل قد تزيد 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


حياة الإنسان معنى , وي التى تجعل الإسان يعيش 2 عام أوسع من هذا العام الممسوس» ومن هنا يقول الدكتون" الكسوين كارل": 
"إن العاطفة تذرك اللقيقة الواقغة بصورة أكثر مباشرة 


١‏ انظر قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة ه195. 

ما يستطيعه الذكاء, فالذكاء ينظر إلى الحياة من خارجها, أما العاطفة فعلى العكس من ذلك تستقر في داخل الحياة, فضروب النشاط 
غير العقلية للروح -أعني بالعاطفة الحاسة الخلقية وا حاسة المالية وحاسة التقديس- هي التي تجلب لنا القوة والبيجة, وهي التي تبب 
الفرد قدرة الخروج من نطاق نفسه والاتصال بالآخرين وحبهم والتضحية بنفسه من أجلهم"٠,‏ ثم يقول أيضا: "والفضل في انطلاق 
الروح خارج العالم المادي يرجع بوجه خاص إلى ضروب أشاطنا غير العقلي, وهذه اللخاصية التي تجعل الذات المادية العقلية توجد في 
آن واحد داخل العالم المادي» وداخل عالم آخر, بعيد عن متناول العمل والعلم في الوقت الحاضر على الأقل» وتجعل من الكائن البشري 
شيئا يختلف عن جميع الأشياء التي توجد على وجه الأرض"". 

إذا كان الأمى كذلك فواقع الإنسان غير واقع الحيوان من بعض الوجوه, فواقع الإنسان في الحياة هو: جميع القوانين المتصلة بطبيعته 
سواء أكانت هذه القوانين بيولوجية أم نفسية أم روحية» وصلة ذلك كله بالعالم المادي والمعنوي» ولا تكون حياة الإنسان واقعية إلا 
إذا كانت منظمة على أساس تلك القوانين جميعا. 

والأخلاق الأسلامية -م رأينا في الموضوعات السابقة وكا سنرى في الموضوعات اللاحقة- تعتمد في تنظيمها الخلقى لحياة الإنسان 
على تلك القوانين مجتمعة» ومن الأدلة البارزة على ذلك أن الإسلام لم يكلف الإنسان فوق ْ 

:1 تأملات في سلوك الإثسان ص1‎ ١ 

تأملات في سلوك الإنسان ص .١5‏ 

ما تطيقه طبيعته في أي مجال من مجالات العمل الأخلاتي, ولم يدفع الإنسان إلى التصادم مع قوانين الحياة حتى لا يبلك نفسه, فقال 
تعالى: إولا تلقوا بأيديكز إل البلكد »١‏ وأخيرا راعى واقع الإنسان في تنظيمه لحياة الإنسان بين مختلف القوانين المتصلة بالحياة, 
وهي التى تقوم عليها حياة الإنسان, وهذه الحقائق سوف تتجلى بصورة أوضم في الموضوعات اللاحقة بعد دراسة الطبيعة الإنسانية التي 
تعتبر الأساس المام للأخلاق الإسلامية. 

فإذا عرفنا مدى اتفاق الأخلاق الإسلامية مع طبيعة قوانين الحياة وتلاتمها مع واقع الإنسان في هذه الحياة يحب أن ننتقل إلى دراسة 
الطبيعة الإنسانية انعرف مدى مراعاة هذه الأخلاق هذه الطبيعة أو كيف ثتلاءم قوانين هذه الأخلاق مع قوانين الطبيعة البشرية. 


١‏ البقرة 6 اوها تورضن أعرى نتكيه عل ممائقة .هذا الموضوت: 

.ه الفصل الثالث: مراعاة الطبيعة الإنسانية 

١ا.“لاءهة‏ مدخل 

الفصل الثالث: مراعاة الطبيعة الإنسانية 

مدخل 

الفصل الثالث: مراعاة الطبيعة الإنسانية 

هذا الأساس هام في الدراسات الأخلاقية وذلك لوجود ارتباط وثيق بين الساوك وطبيعة الإنسان, ولتوقف نجاح النظام الأخلاقي 
على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعة, ثم إن هذه الدراسة هنا سوف تساعدنا على معالجة كثير من القضايا الأخلاقية التي نتعرض 
لا فيما بعد. مثل: تقييم الأخلاق وبيان خصائصها ودور هذه الطبيعة في السلوك الأخلاقي١.‏ 
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١‏ باجم هنا جون ديوي على فصل الأخلاق عن الواقع وعن الطبيعة الإنسانية "الطبيعية البشرية" ص .م#-1م. 


روك رأي العلماء 2 الطبيعة الإنسانية 


أولا: رأي العلماء فى الطبيعة الإأسانية: 

وق أناحمترف مدعا أن مرف عيقيقة” الفاايقة الانرائة ويفا يناك القاي الأحاذية ين مولن الأمزر برق سا الفلا 
والفلاسفة فق أس هذه الطبيعة, وأسبات ذلك عديدة منبا: أن هذه الطبيعة شديدة التعقيذ, .ومن :هنا بقول الأستاذ "فيليت فيتكير " 
"ففي الواقع لا يوجد شيء مثل الإنسان محير مثير؛ لأنه في الحقيقة صنع صنعا عيبا مخيفا"٠.‏ 

ومن تلك الأسباب أن المنامم التي اتبعت في دراستها كانت منائح غير 

.910 فلسفة التربية: فيليب فينكس, د. محمد لبيب النجيحي ص‎ ١ 

سليمة من بعض الوجوه, لغلبة النزعة الفلسفية عليها» ولاقتصار كل منبج على جانب معين منها في دراستهاء بناء على الفلسفة التي يتبعها. 
فالاتجاه المادي مثلا يرى أن حقيقة الإنسان ليست إلا ظاهرة مادية شديدة التعقيد مركبة من المواد الكيميائية الختلفة, نشأت بسبب 
تطور المادة الأولية١؛‏ والاتجاه العقلى أو الروحي يرى أن الإنسان ظاهرة عقّلية لا جسمية, فالوجود الجسمى ليس له حقيقة مستقلة 
ولكنه نتاج للعقل, أي: أن الجسم مشتق من العقل عكس الاتجاه الأول,, والاتجاه الثالث يرى أن الإنسان مادة وروح معام. 
فبناء على الاتجاه الأول تكون الطبيعة الإنسانية طبيعة حيوانية» واذا كان هناك فارق فإغا هو في الدرجة لا 2 النوع» أى: 2 درجة 
التعقيد فقط. : 

وبناء على ذلك يجب تفسير طبيعة الإنسان ودراستها عن طريق الطبيعة الحيوانية باعتبارها طبيعة إسط من طبيعة الإنسان, ومعنى ذلك 
أن هذا الاتجاه يسير على منيج دراسة الأعقد عن طريق الأإسط, وتفسور الطبيعة المعمّدة بالطبيعة البسيطة من نوعها. 

وأما الاتجاه الثاني فيرى أن الطبيعة الإنسانية طبيعة متفردة ليست امتدادا أو اسقرارا للطبيعة الحيوانية وليست من نوع هذه الطبيعة 
الأرضية بوجه عامء وبناء على ذلك يجب دراسة هذه الطبيعة مستقلة عن الدراسات الطبيعية الأخرى» ولا يصح تفسيرها على غرار 
الطبائع البسيطة الأخرى لأنه يرى أن دراستها وتفسيرها على غرار الطبائع الأخرى يبدم جوهر الإنسان ويفقد حقيقته 


.١99 المصدر نفسه ص‎ ١ 

* فلسفة التربية: فيليب فينتكس, ت. د. همد لبيب النجيحى ص 4 ./١‏ 

“ المصدر نفسه ص 7٠١8‏ وانظر كذلك فلسفة التربية للدكتور لبيب النجيجى ص 4 ./١‏ 

المتميزة. 

وأما الاتجاه الثالث فينتبج منبجا متوسطا بين المنبجين السابقين في دراسة هذه الطبيعة وتفسيرهاء لأنه يرى من ناحية اسقرار الإنسان 
مع بقية الطبيعة ومن ناحية أخرى يرى عدم إمكان تفسير تميزات الإنسان في كليتها على أساس مبادئ فسيولوجية أو طبيعية بالرغم 
من وجود بعض تلك المميزات أو الخصائص في الحيوانات الدنيا بدرجات إسيطة أو أقل ما هو في الإنسان؛ ولذلك لا ينبغى أن نغفل 
دراسة الطبيعة المادية في الإنسان على غرار الدراسات الطبيعية, وذلك إلى جانب دراسة الجانب المعنوي دراسة خاصة١.‏ 

وهكذا نجد مدى أثر الاتجاهات الفلسفية في طبيعة تصور الطبيعة الإنسانية, واتخاذ مناخ إدراستها وتفسيرها. 

وبالرغم من تزايد الاهتمام بدراسة الطبيعة الإنسانية للكشف عن حقيقتها بالطرق والأساليب الحديئة منذ أن تقدمت وسائل البحث 
وتتوعت المناثح فإن هناك جوانب عديدة من الطبيعة الإنسانية لا تزال غامضة وغير مكشوفة, ولقّد قرر هذا الدكتور "الكسيس كارل" 
فى كابه "الإنسان هذا المجهول" فقال: "حما إن الإنسانية قد بذلت جهودا جبارة ى تعرف نفسهاء ومع أننا نملك كنوز الملاحظات 
الى جمعها العلماء والفلاسفة والشعراء والمتصوفة فنحن لد ندرك غير جوانب من هذا الإنسان, واه منهر بل إن هذه الأجزاء ليست 
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سوى نتاج طرائقنا في البحث, ليس كل منا غير موكب من الأشباح تسير وسطها الحقيقة التي لا يمكن معرفتها, الواقع إن جهلنا 
مطبق.. فأكثر الأسئلة التي يطرحها من 

.598 المرجع السابق لفيليب ه. فيتكس ص‎ ١ 

يدرس قرا الإنسان بقيت دون إجابة, ولا تزال مناطق شاسعة من عالمنا الداخلي غير معلومة, ثم ذكر كثيرا من هذه الجوانب قائلا 
"كيف ثتوافق جزئيات المواد الكيميائية فيما بينها لتكوين الأعضاء المعقدة الانتقالية لخلايا؟ وكيف تحدد المورثات التي تحتوي عليها 
نواة البويضة الخصبة مميزات الفرد الذي .ينبثق من هذه البويضة؟ وما هي العلاقة التي تربط بين الشعور واللحلايا الخية؟ وإلى أي حد 
يمكن أن يتغير الكائن المي بفعل الإرادة؟ وكيف تؤثر حالة الأعضاء في النفس وما هي العلاقة التي توجد بين نمو الميكل العظمي 
والعضلات والأعضاء وبين نمو النشاط الروحي والعقلي؟ وما هي الأهمية النسبية لأوجه النشاط الفكري والخلقي والفني والصوي؟ " 
م ثم يقول: "هكذا يمكن أن يوجه عدد كبير من الأسئلة الأخرى عن الموضوعات التي تعنينا, وستبقى هذ الأسئلة بدون جواب هي 
الأخرى» من المؤكد تماما أن الجهد الذي بذلته كافة العلوم التي تيحث في الإنسان قد ظل ناقصا, وأن معرفتنا لأنفسنا ما زالت جد 


ولعل السر الغامض يكتنف اليوم الجانب السيكولوجي من الطبيعة الإنسانية أكثر ما يكتنف الجانب البيولوجي, ويمكن أن نحدد ذلك 
الغموض في الجانب السيكولوجي بأنه هو: خفاء حقيقة النفس والروح والعقل, ثم مدى صلة ذلك بالتكوين البيولوجي ومظاهر الساوك 
المادية» والسر في ذلك عدم استطاعة العم الحديث ان يغوص فيه لاستعصائه على اللخضوع لمنامح العلم الحديثة ومقاريسه الموضوعية؛ 
ولذلك عدل علماء النفس المحدثين عن البحث في جوهر النفس إلى البحث عن مظاهر السلوك النفسي المادي؛ لأنه يخضع لتلك 
المقاييس الموضوعية؛ ونتيجة لذلك تقدم علم النفس في جانبه السلوي تقدما مذهلا 

الإسان هذا الخيول4 ذه الكنييين. كارا رترعة د أبطواة العيدى هن 8 

ويقدر ذلك من يدرس هذا العم بأجهزته الحديثة» هنا يقول "سكينر": "إن مبمة علم النفس أن ييحث عن النظام الذي آسير وفقا له 
الظاهرة النفسية"٠,‏ ويقول الدكتور "عبد العزيز القوصي" بعد أن استعرض تاريخ علم النفس: "إن علم النفس كان بيحث أولًا في الروح, 
ثم صار ببحث في العقل, وانتقل بعد ذلك إلى الشعور, وأخيرا صار موضع بحثه هو السلوك اللخارجي", ويقول "وودورث" عبارة فكهة: 
"إن علم النفس عند أول ظهوره زهقت روحه ثم خرج عقله ثم زال شعوره, ولم يبق منه إلا المظهر اللخارجي وهو السلوك"؟,ويقول 
الأستاذ "ت. ج. أندروز" تأبيدا لرأي "أ. ج: يورنخ”: "إن عل النفس استقر إلى محاولة تأويل القدرات الوظيفية للانسان ووصفها"م, 
وهذا حق يقتنع به من يقارن بين الدراسات النفسية القديمة والحديثة, إذ إن الدراسات القديمة كانت منصبة بصفة خاصة على جوهر 
النفس وخلودها ووحدتبا, والصلة بينها وبين الجسم والأدلة على ذلك4. 

ينما الدراسات الحديثة تترك: أساسا على مظاهر الأداء في ميادين الحياة امختلفة, ومن هنا تفرع علم النفس إلى فروع كثيرة جدا, مثل: 
عم النفس الاجتماعي وعم النفس التربوي والصناعي والمهني والطبي والجناني وما إلى ذلكه, وكل فرع من هذه الفروع له فروع 
كثيرة أخرى لا نستطيع أن نخصيها هناء 

تلك هي الا تجاهات العامة النظرية والدراسية في الطبيعة الإأسانية, ولننتقل 


١‏ التعلم أسسه منامجه نظرياته: الدكتور أحمد ري صال ص .5م 

عل النفس أسسه وتطبيقاته التربوية: الدكتور عبد العزيز القوصى ص ه". 

* مناحج البحث في عل النفس. ت. ج. وو أشرف على ترجمته الدكتور يوسف مراد جا ص ؟١.‏ 

وكنموذج لهذا كاب: في النفس والمقل لفلاسفة الإغريق والإسلام. الدكتور مود قا دم. 

ه مجالات عل النفس للدكتور مصطفى فهمي» وانظر كذلك كاب: علم انفد ألبية 06 التربوية عبد العزيز القوصي. 
الآن إلى الاتجاه الإسلامي. 
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#.م.ه رأي الإسلام في الطبيعة الإنسانية 

مدخل 

رأي الإسلام في الطبيعة الإنسانية 

مدخل 

ثانيا: رأي الإسلام في الطبيعة الإنسانية: 

إذا كانت دراسة الطبيعة البشرية وجدت الاهتمام الكبير عند الفلاسفة والعلماء غير المسلمين فإنها وجدت أيضا الاهتمام نفسه من 
النارمين السادة دغر أن المعرقابة الي أقنا اليا حالف قوق كقى صسقيفة عدم الطريعة. 

وكا اقترنت هذه المعوقات بدراسات أولئك اقترنت أيضا بدراسات هؤلاء, ولم يؤثر ذلك في طبيعة تلك الدراسات بصفة عامة, بل أثر 
كذلك في طبيعة الدراسات الإسلامية التي كان بعضها يستبدف -على الأقل- بيان رأي الإسلام في هذه الطبيعة, لكن اتباع أصحابها 
اتجاهات ومنا مختلفة, وتأثرهم بارا الأعرين واحاها” ال ادم الشخصية السابقة على البحث والدراسة, ثم محاولتهم 
ا ا 000 أن بعضهم كان 
يستخلص رايا معينا من نص واحد, ثم يحاول تفسير رأي الإسلام كله في هذا الموضوع في ضوء ذلك الراي المستنبط من النص 
الواحد, ونتج عن ذلك تصوير جزء من الحقيقة أو جانب منها فقط. 

وعندما سرت على الطريقة التي ذكرتها في المقدمة في هذا الموضوع, وجمعت جميع النصوص المتعلقة بالطبيعة الإنسانية وجدتها قد تحدثت 
عن ثلاث نواج منها: 

الثانية: الطباع الدفينة والمركبة في هذه الطبيعة. 

الثالثة: االحصائص العامة للإنسان التى نتجت عن طبيعة التكوين ببذه الصورة. 

أ أما جالتانيية لطنيحة الذلق: ققد :75 الله اليتيستانه أنه تغلق/الاتنان أطوارة'إما لك للا ترجون لله وقاراء وقد حلف؟. أطواوً| نوكن 
أول طور هذا الحلق أن بدأ به من الأرض فأخرج الإنسان من هذه الأرض كا أخرج النبات إوَاللَه نيك من الأرض تباتاًا ,٠‏ ولقد 
شرح الرسزل كت يدا قدا على فال “إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض, خا بنو آدم على قدر الأرض, جاء 
نهم الأحمر والأبيض والأسوة ريو للك» ولسوا جو مرق اشن بوالظيدي يت ذلك" ار وال ساك: اونن انا أن خلفك من 
راب ثم إِذَا أ م بش َشْروتَ! 4, ثم اختلط بالماء فأصبح الماء عنصرا في تكوين الإنسان إوَاالّهُ اق كل دَابة من ماء| ه, إوجعنا 


ا رك 


مِنّ الما كل شَيءٍ حَي| *, فأصبح التراب بذلك طينا, ومن هنا قال تعالى: [ الذي أَحسن كل شَيْءٍ حَلقّه وبدَأ لق الإنسان من 
طين| ,٠/‏ بعد ذلك استخلص من الطين خلاصته | ولَقَد حَلَقنَا الإنسَانَ منْ سلالة مِنْ طين| #, ثم مكثت هذه السلالة حتق أصبحت 
طننا لؤاويا إإنا حَلمَنَاهم من طينٍ لازب| 4, ثم بعد ذلك صب هذا الطين اللازب في قالب معين وصوره في 


.14-18 نوح:‎ ١ 

نوح: /11ء. 

م الجامع الصغير ج١‏ فصل الألف ص .7٠١‏ 
4 الروم: ل”, 

ه النور: هغ. 

5 الانبياء: .ثم 

/. السجدة: /ا. 

.١ المؤمنون:‎ 6 


511216120 70 


'آلنات القاق: اسن الأقلاق في نظر الإسلام 
الصافات: .١١‏ 58 
صورة إنسان ثم تركه حتى ببس وأصبح صلصالا يرن كالفخار | ولقَد خَلقَنا الأنسان من صلصال من حماأ مسنون! ,١‏ ويذكر القرطبي أنه 
لما كان جسدا من غير روح مرت الملائكة به فلما رأته فزعت منه, وكان إبليس أشد منهم فزعا, وكان يضربه لما كان جسدا قبل نفخ 
عل الل عليه وسل: "ما خاق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه, عل إبليس يطوف به, فلما عرف أنه أجوف عرف أنه لا يقالك" #. 
وبعد أن سواه وصوره بتلك الصورة نفخ فيه الروح وأمى الملاتكة بالسجود له إفإدًا سويته وتفخت فيه من روحي فمَعوا له ساجدين | 
, |ولقّد خلقنا ف ثم صورنا كر ثم قلنا للملائكة اتجدوا لآدم] ه, وبعد خلق آدم بالأطوار السابقة خلق حواء زوجته من نفسه هو 


اَي حَلككئ ِنْ نَفْسِ واحدّة وجَعل منها روَجَها لِيَسكنَ إلا «, وجاء في الحديث أن الله خلق حواء من ضلع آدم: "إن المرأة 
خلشت من ضلعى وإن: أعرج شىء فى الضلء أعلا»: إن 3هبت قيمه تريه» وان تركف ل يذل أعرج 'فاستوصوا بالا /ا: 

وعن طريق التزاوج بين آدم وحواء جاءت ذريته |وجعل منها روجا ليسكن إلا فلا تعشاها حملت حملا حفيفاً قَرتْ به فلا أَققَتْ 
دعوا الله رهما لبن اتدتنًا صالخا لَكُوتن من الشَاِينَ] .8. 


.؟”:رجخخا١‎ 


؟ تفسير القرطبى جا ص 850م؟. 

م شرح العسقلاني للبخاري جلاء باب خلق آدم ص .11١‏ 

ع الخجر: و؟. 

ه الاعراف: .١١‏ 

5 الاعراف: 189. 

اع الباري بشرح البخاري جما باب خلق ادم وذريته ص/ا/ا١.‏ 
6 الاعراف: 189. 

1 تت ههُم ‏ سي 0 0 سرعره ها مه 2 ل سس سس لوس لاه ساس سات عم 00 
وببذه الطريقة تماسل بنو ادم وكثروا: إيا أيها الناس اتقوا ربكر الذي خلقكر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء] .١‏ 
هنا ننتقل إلى اطوار اخرى في الخلق, وهي اطوار خلق الطفل من التزاوج, فنجد ان خلق الطفل بيدأ بتلقيح الحيوان المنوي من الرجل 

5 1 ماما لاوم هوهم 3 ا مت ام إلى - بو ل ماعير س2 ا -ه 
بالبويضة من المراة في داخل الرحم إوبدا خلق الاأسان من طين, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين | 0 

5-6 5 ل وهم ساي ه ابرميره له ممه رسَ ممه ظلئرهة ده ثم ءوس 
وقد ذ, القران هنا ثلاثة أطوار: طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم 
3 2 9 0 200 0 8 5 0 5 سبد ممه 2 مع 5 موه م 2 7 سه 2 420 8 3 بوره 0 22 0 
بن لطنة رون علنه ال ون سبق كفا وح افع 350 ودر 3ن الأ رجام ماانداة إن أجل مبسي ل كرجا لاوم افر 
جد هزه د وره ده نادي د وره ده راش > 2ه مو اله سوم ده مه مامه 2 3 1 5 2 1 
أشد ف ومكر من يتوق ومذكر من يرد إِلَ أَردَلٍ العمر لكلا يعار من بعد عل شيا «, وجاءت هذه الأطوار في آية أخرى بلفظ 
جح 5 00 2 وعهء 2 6 5 3 1 26 1 2 5 2 -ه 6 6 2 أ 1-1 لس سر اران سح 
آخر, فقال تعالى: | ولمّد حَلقَنا الأنَانَ من سلالة من طين, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, ثم خلمنا النطفة علقَة لقنا العلقة مضغة 

2 0 9 2 م 3 2 أي 00 2-7 7 ا 6 ار 000 -ه 

لقنا المضغة عظاما فكسونا العظام حما ثم ألشأناه حلفا ار فتبارك اللّهُ أحسن الحالقن] 4. 

وإذا نظرنا إلى رأي الأطباء في أطوار خلق الجنين, نجدهم يقسمونها تقسيمات مختلفة, لكن أغلب التقسيمات تتجه إلى اتجاهين: 
الأول تقسيمها بناء على المدة الزمنية» والثاني: بناء على التطورات في المو واللحلق» وفي التقسيم الأول منهم من يقسمها بالأسابيع 
ومنهم من يقسمها بالشبور» وف 
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'آلنات القاق: اسن الأقلاق في نظر الإسلام 
التقسم الثاني منهم من يقسمها بناء على الأشكال التي يأخذها الجنين, ومنهم من يقسمها بناء على أهم مراحل الفو المتميزة» وفي هذا 
التقسيم الأخير يمر الطفل بثلاث مراحل وأطوار هامة: طور الخلية الملققحة وانقساءبا, ويسميها بعضهم مرحلة التوتة؛ لأنه يأخذ شكل 
التوتة في آخحر المرحلت» ثم طور العلقة؛ لأن هذا الطور يبدأ تعلق الحلية بجدار الرحم» والطور الثالث طور التخلق, وهو الطور الذي يبدا 
فيه ظهور الأعضاء والأجهزة امختلفة, وهذا الطور ينترى بالولادة١.‏ 
وبعض الأطباء يقسم تلك الأطوار إلى طور العلقة وطور المضغة ثم طور التخاق على أساس يبدأ طور العلقة من تعلق ال حيوان المنوي 
بالبويضة؟. 
ولو أننا أردنا المقارنة بين الأطوار المذكورة في القران والأطوار التى حددها الأطباء لوجدنا اختلافا في بعض التقسيمات, وشيئا من 
الاتفاق في بعض التقسيمات الأخرى, وربما كان أقرب تقسيٍم طبي يتفق مع القرآن هو هذا التقسي الأخير الذي يبدأ ببداية مراحل 
الهو المتميزة, ورنبغي أن ننبه هنا إلى أن هذه التقسيمات لا تناقض بعضها البعض من حيث الحقيقة إذ إنه من الممكن أن نقسم أي 
حتية يراك ختلفة أو أن الل سمناف نفيه بأسلءتعامة حب الرضن الذي زر هذا القسم أو ذاك: 
أما الأطباء فيقولون: إن المرحلة الأولى من التلقيح إلى الغوص في جدار 
١‏ انظر المراجع الآتية: 
أتكرن لخدن الدكتور شفيق عبد الملك ص .١١‏ 

لب جسم الإنسان: 0 00 ث. د صلاح الدين سلام ص غ+أ-ه|. 


ج سيكولوجية الطفولة والمراهقة: الدكتور مصطفى فهمي ص -م. 

د تفسير سورة العلق: جمال الدين عباد ص /5. 

؟ القران والطب ص 9:: دكتور مد وصفي٠‏ 

الحم تأخذ ثلاثة أسابيع, والمرحلة الثانية تبدأ ببداية الأسبوع اربع تقريبا وتنتبي بنهاية الأسبوع الثامن» والمرحلة الثالثة تبدأ من باية 
الأسبوع الثامن إلى الولادة, وهنا تقسيم زمني آخر إلا أنه لا يتفق بأي حال و الزمني كا ورد في بعض الأحاديث, على أي 
حال فإننا نلاحظ وجود التضارب بين أحاديث الباب وعدم إمكان ترجيح بعضها على بعض» وكا قلنا في المقدمة إننا لسنا ملزمين 
بكل ما ورد من الأحاديث في الأمور الطبية, لكل هذا نقصر اعتمادنا على الآيات في هذه النقطة. 

إذَا لنعد إلى وجه المقارنة بين ما ورد من الأطوار في القرآن وبين ما جاء في الطب قلنا: إنه ليس هناك خلاف حقيقى بين القرآن 
والطب في هذه النقطة, وخاصة أن عرض القرآن للأطوار جاء عاما, وهو قد ورد في صدد الاستدلال على وجود الله وقدرته الفائقة, 
ومن هنا نرى أن القرآن أشار إلى بداية أطوار هامة, هي التي يكمن فيها السر الغامض في خلق الجنين, وإذا عرضنا بإيجاز تلك الأطوار 
التي أشار إليها القرآن وجدنا ألغازا في سر اتحاق والقدرة الفائقة, فالطور الأول عبر عنه القرآن بأنه طور النطفة: نطفة الأب والأم أو 
خليتهما ثم النطفة المكونة منهما أو الحلية الملقحة التي نتكون نتيجة اتحاد الحليتين معا, والسر العجيب هنا يكن في خلقه الحلية ثم في 
طريقة اتحاد الخليتين وأخيرا في تكون خلية ونموها من انخليتين السابقتين» ويقول الأطباء هنا: إن تكون الجنين يبدأ من اللخلية البشرية 
الخصبة التي تحتوى على 4/8 كروموزوما "صبغية" وكل كرموزوم يحوي عددا لا يحصى من الجينات: "أي الأمشاج" التي ترجع إليها 
خصائص الأطفال فيما بعد, والتي تكن فيها العوامل الوراثية, وهذه اللحلية 

البشرية تختلف في تكوينها عن الحلية المحيوانية , فثلا نعكون خلية الحيول من 50 كروموزوما بينما نعكون خلية الكلاب من ؟ه 
كروموزما, والصبغيات العُاني والأربعون التى نتكون منها الخلية البشرية أت نصفها من خلية الرجل والنصف الآخر من خلية المرأة» 
وعن طريق ت#آوج. كل اضنيية من اضبخياك المرأة ينه الالحمنات فى نوق الزحي مكتمل الطلية البشرية الأو: ويد ذلكانيداً هذه 
الغلية تتقمم على نفسبا. وذلك عن طريق انقسام كل صبغيتين مزدوجتين ع ل ا 
الحليتين ثم ينقسم كل واحد منهما إلى قسمين وهكذا يستمر هذا الانقسام, والهلية في حالة الانقسام تمر من البوق إلى الرحم حتى 
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تلتصق في جدار الرحم وتتعلق به وعند وضوكا إل هذه المرحلة تأحل شكل غرة التوت».ويقولوت: إن هذه المسيرة تأخذ أسبوعا عل 
وجه التقريب وبعد التصاقها في جدار الرحم لا تستطيع أن تتحرك كا كانت تتحرك بحرية في قرارها في الرحم١.‏ 

وعند علوقها في جدار الرحم تنتبي المرحلة الأولى وتبدا عرهاة الفاقة 

وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى غفالفة المفسرين في تفسيرهم للعلقة بأنها: دم جامد إذ إننا لا نجد في أي مرحلة من مراحل تكوين 
الجنين أنه يأخذ أو يتحول إلى دم مد أو كلة من الدم كا يقولون5, واللغة تسعفنا في هذا فإن مفهوم العلقة لغويا أمران: أحدهما الدم 
الجامد, وثانيهما التعلق, ونحن لنا الحق أن نفسر بل الواجب أن نفسر في ضوء المكتشفات العلمية طالما تساعدنا في ذلك اللغة. 

١‏ جسم الإنسان ص 00-١4‏ تكوين الجنين ص 7/ا-9/6. 

" القران والطب: دكتور مد وصفى, دار الكتب الحديثة, ص غ. 

كا فسروا هم في ضوء معاوماتهم وثمّافتهم, وعلى حسب ما فهموا من اللغة. 

ومعلوم أن الثقافة تؤثر في الفهم وتؤثر في ترجيح أحد المعاني اللغوية على الآخرى. وهذه المحاولة الجديدة لتفسير الآيات واجبة علينا؛ 
لأننا نجد أعداء الإسلام بتخذون تلك التفسيرات الحاطئة شاهدا ضد الإسلام, ونقطة ضعف فيه بل إنهم يقولون: إن القران يقول 
كلاما باطلا, ويستشبدون على ذلك بتلك التفسيرات الباطلة؛ لأن مكونات الدم غير مكونات الخلية, ولا يمكن أن يتحول أحدهما إلى 
ل ءِ ِ 

ومهما يكن من أمى فإن العلقة بداية مرحلة جديدة في تكوين الجنين؛ لأن اللحلية التوتية "وسعيت توتية لشبهها بالتوت" في هذه المرحلة 
تأخذ شكل الكرة, وتبدأ الخلايا المكونة لما تتحلل إلى مادة سائلة تعمل على فصل بعضها عن بعض, وهنا يبدأ يتكون الجسم الإنساني 
من ججموع تلك الخلايا الباقية التى لا تدخل في ذلك التكوين إلى غلاف وقائي مملوء بالمواد السائلة ماية الجنين, ويتصل جزء من هذا 
الغلاف بالرحم, وهو وسيلة لتغذية الجنين من الأم أولا وللتخلص من المواد التالفة ثانيا, ثم يتحول شكل الجنين بعد ذلك إلى شكل 
البيضة, ولسمونها احيانا البويضة, غير انه لا تظهر فيه علامات الاعضاء بعد, وربما إلى هذا اشار القران بالمضغة؛ لانه بقدر ما يمضغ 
ولأن شكله كأنه قطعة لحم, وفي بداية المرحلة التالية يبدأ بروز الأعضاء, ثم يأخذ الجنين صورة الطفل, إلا أن هذه التقسيمات غير 
فاصلة كا يقول الأطباء وانما هي أطوار أو معالم بارزة في تكوين كل جنين, هذه الأطوار تلفت الأنظار بصفة خاصة وتدعو الإنسان 
إلى الدهشة إذ إن أمى الخلية أو النطفة -بتعبير القرآن- أمى عيب في خلقته ثم طريقة اتحاد الخليتين وتكوين خلية واحدة منهما ثم 
انقسامها بنفسها ومسيرتها في حالة 
الانقسام من البوق إلى جدار الرحم والتصاقها في جدار الرحم وتغذيتها من الأم, ثم تحوها بعد ذلك قطعة جرثومية أو مضغة, وأعب 
من هذا كله خلق الطفل من قطعة لحم ولا يزال العلماء يتعجبون من سر هذا الخلق, ويتفكرون في تلك العوامل التي تلعب تلك 
الأدوار لتقوم تلك الخلايا بتلك الوظائف الغريبة؛ ولهذا فقد اتخذ القرآن تلك التحولات العجيبة في تكوين الجنين آية إستدل بها على 
تلك القدرة الخالقة الفائقة؛ ولذلك اعتبر كل طور خلا جديدا, قال تعالى: إيَكُكر في بطون أَمباتكرْ لما مِنْ بد حَلق في لمات 
ثلاث ذلك الله ربكز لَه الك لا إِله إِلّا هو فأَن تصَرَفون] .١‏ 

تلك هي مجمل مراحل خلق الطفل في بطن أمهء وهناك أطوار أخرى بعد الولادة وهي: مرحلة الطفولة ثم المراهقة والشباب ثم مرحلة 
الاشلد راغي سه الفيغريفة 2 شرج مفلا م ملي امد و ومن من وق ديك كن إى أرذل قد عليه اك 
مرحلة ثالثة وأخيرة في أطوار خاق الإفسان وهي البعث بعد الموت إلثم إذكر بعد ذَلِكَ لميتون» ثم نكر يوم القيامة تبعثونَ] «, وهكذا 
يعرض لنا القرآن أطوار خلق الإنسان من مبدثئه في الدنيا إلى منتهاه في الآخرة. 

وإنانآن سال: هل حصل التطور في خاق الإنسان من ناحية الهم والشكل كا تدعي ذلك النظرية الداروينية؟ لقد أجاب الرسول 
على هذا السؤال عندما سثل فقال: "خاق الله آدم وطوله ستون ذراعا, فكل يدخل الجنة على صورة آدم, فلم يزل الحلق ينقص حتى 
الآن" غ. 
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.5 الزم:‎ ١ 

0 الحج: ه 

5 .١5-1١٠ المؤمنون:‎ ” 

4 فتح الباري بشرح البخاري جل/اء باب خلق ادم ص .١٠9‏ 

هذا الحديث يفيد حصول التطور في الجم, ولكنه لا يفيد حصول التطور في الصورة, أو أن الإفسان تطور من حيوانات أخرى م 
تدعي نظرية التطور, بل يوّكد الحديث أن صورة الإنسان اليوم هي الصورة نفسها التي خاق عليبا, وأنه سيدخل الجنة بالصورة نفسهاء 
ولقد نفى الرسول تطور الإنسان من الحيوان عندما دارت مناقشة بين الصحابة حول هذا الموضوع فقال: "إن الله لم يجعل للمسخ فسلا 
ولا عقبا وكانت القردة والحنازير قبل ذلك" ,١‏ وقال: "إن الله خلق آدم على صورته" *. 

اما حصول التطور في احجم: 2 الطول والقصر وفي الضخامة والضمور وفي الموة والضغف وف التكوين الجسمي, فقد حصل في تاريخ 
حياة الإنسان أو في بعض الأجناس, وقد أشار إلى ذلك الحديث السابق وتحدث عنه القرآن عندما ذكر أو تحدث عن بعض الأمم 
البائدة مثل ما ورد في قصة عاد قوم هود قال تعالى: | كيف قل ربك بعَاد, إِرَم ذّات العماد 0 يلق مثْلهًا في البلاد | 
*, وال اذ د أَحَاهُم هوداً قال يا قوم مدنا اه مَا لكر من له ء عر اقلق سود ا اده مندي ع نوج وراد كر 


ل ماه ماه 


في اللخاق بسطة فَاذْووا آلاء اله لعلكر تفلحوت] ع فم 1 فاستكيروا في الْأأرضٍ بير الح الوا من أَشد منا كوه انرا أن 


ا مه وو 


لل لي هئ مم | ه ف وأمااعاد فَأَهْلكُوا برج صَرْصَرٍ عَاتية: سخرها عَم سب لال كاي أيام حسوماً قتَرَى الْقُوم 
فيا 0 نهم أَغَار نحل خاوية| “» فهذه الآيات تدل على أن قوم عاد قد أوتوا بسطة في القوة والجسد. 

52-6 كاب القدر دص غ١".‏ 

إن فتح الباري شرح البخاري جم" ا باب الاستئذان ص م8 ؟. 

* الفجر: -8. 


3 الأعراف: هكد و5 


ه فصلت: ه١.‏ 
الحاقة: -دلاء 


وورد في القرآن أن الله مسخ من الإنسان قردة وخنازير إولَقَدُ ع الِْيَ اعتَدوا نكر في السيت هنا طم كوو قردة حاضين, 
قِعلنَاها تكالا لما بن يدها وما حَلمَهَا وموعظة للمتقين] ١ء‏ إمن لعن لَه وعضب عليه وَجَعلَ منهم الْقردةَ وَامَْازِيرَ| يقول ابن عباس: 
"إن أولئك قوم من البهود, لما اعتدوا على ما حرم عليهم أصبحوا في ديارهم قردة, ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام, ولم يأكل ولم 
00 ينسل, وقد جعلهم الله قردة عبرة للناس الآخرين""0 يقول ابن كثير ردا على القائلين بأن المسخ كان معنويا لا صوريا: "بل 
الصحيح أنه معنوي وصوري معا"؛, ونرى أن كلام ابن عباس وابن كثير وما ورد في الآية لا ,تناقض مع قول الرسول سابقا, إذ إن 
الرسول نفى أن يكون للمسخ نسل أو عمّب ولكنه لم ينف وقوع المسخ, وقد ذهب بعض الباحثين من علماء الغرب إلى أن القردة قد 
تحولت من الإنسان وأن أحد علماء الألمان قد أثبت ذلك في الحفريات فى جنوب إفريقيةه. 

على أي حال مهما كانت صورة التطور في خاق الإنسان فإنه يختلف عن نظرية التطور الداروينية, ولا تكون النظرية الإسلامية خاطئة؛ 
لأمها تخالف نظرية داروين كا يتوهمه بعض الناس؛ لأن نظرية داروين التطورية لم ثبت صحتها بعد, بل إن هناك براهين كيار علماء 
الغرب على بطلان نظريته أو عدم ثيوتها عاميا, وأجدني هنا مضطرا إلى تناول هذه النظرية من الجوائب التي يقتضيها هذا البحث 


.55-56 البقرة:‎ ١ 

” المائدة: 6ل 0 

* تفسير ابن كثير, انظر تفسير الاية السابقة في البقرة جا ص ه١٠.‏ 

: المرجع السابق جا ص .٠١5‏ 

ه فلسفة النشوء والارتقاء: أرئست هيكل. تث. حسن حسين ص ,1١‏ وانظر كذلك مقدمة المترجم للمرجع نفسه. 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


حتى لا يوجه إلينا أننا نقول كلاما من غير دليل١.‏ 


١‏ عالجت هذه النظرية في بحث خاص معالجة مفصلة تحت عنوان: نظرية التطور الداروينية في الميزان. 


بطلان نظرية داروين علميا 

بطلان نظرية داروين علميا: 

وإذا درسنا القائلين بالتطور نجدهم طائفتين: إحداهما تقول بالتطور العام في كل الموجودات في الكون بما يشتمل عليه من مادة وقوة 
وكائنات حية. 

وثانيتهما: تقول بالتطور انخاص وتقصره على الكائمات العضوية الي تشتمل على النبات والحيوان والإنسان, وداروين من هذه الطائفة 
الأخيرة والقائلون بالتطور أيا كان نوعه تواجههم مشكلة الحلق والحالق والقوى المسيرة لهذا التطور في العالم من داخله أو خارجه. 
وإزاء هذه المشكلة ينقسم هؤلاء إلى طائفتين: طائفة ترجع الأسباب البعيدة في أشأة التطور إلى خالق حكمم, حيث يقولون: "إن القوة 
التي تصدر عتها آثار التطور في الكون كله منذ بدايته لا بد من أن تكون فوق الطبيعة, وفوق الكون كلهء تضع فيه ما نشاء من 
النظم والنواميس التي يتم التطور على أساسهاء وهؤلاء يختلفون فيما بينهم: فنهم من يقولون: إن اللحلية الأولى هي التي خلقت فقط, 
وهذا مذهب لامارك, ومنهم من يقولون إن كل نوع خلق خلقا خاصا له, وطائفة لا ترجع أسباب ذلك إلى خالق, وهؤلاء يختلفون 
فيما بينهم: فنهم من يقولون إن التطور يرجع إلى طبيعة المادة التي لا تفسير لما, إلا أنبا وجدت هكذا, وأن التطور من طبيعتها أو من 
ضرورتها فالضرورة هي كل التفسير الذي يقدمونه علة للتطور. 

ومنهم من يقولون: إن التطور المادي والحيوي ناشئان عن طريق التولد 

الذاتى والحياة نشأت عن اماد عن طريق التولد الذاق١.‏ 

وأما يمان أصحاب نظرية التطور الدارويينية باللخالق قفيما يتعلق بداروين كان مؤمنا في أوائل حياته, وأصبح شاكا في آخريات حياته 
إلا أن شكه ليس ناتجا عن نطريته يا يقول هو بنفسه: "بأن مذهبه لا يقتضي من العقل أن ينفى وجود الله ,ولا أن يمس عقائد 
المؤمنين بوجوده, وأن الإيمان بأية ديانة من الديانات لا يتوقف على الفصل في قضية التطور إلى الرفض أو إلى القبول”#, وأما موقف 
"رسل لاس" و"لامارك" شريكي داروين في تأسيس نظريته فكانا يؤمنان بالحالق, وبأنه السبب في تطور اللحاق.. 

وهكذا نجد أن الأمى عكس ما يتصوره بعض الناس من أن كل القائلين بنظرية التطور لا يؤمنون بوجود الخالق, وأن هذه النظرية 
تقتضي عدم الإيمان به. 

وأما فيما يتعلق بصلب النظرية الداروينية وتقويها تقوبما علميا فقد نقدها جار رجال العلم والفكر من حيث الأسس التي تقوم عليها 
ومن حيث الأدلة التي يستدل بها على صعتبا, ولا أريد هنا سرد جميع هذه الانتقادات الموجهة إليها لكي لا يطول بنا المقام, ولكن 
أريد نقدها من زاوية من أهم الزوايا التي نريد بها إثبات وجودها والتي نتصل بموضوعنا هنا وهي طبيعة خلق الإنسان. 

١‏ تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية: للوبس ماسينيون, المحاضرة الخامسة عشر, اتاب مخطوط في المعهد الفرنبي للآثار الشرقية 
بالقاهرة برقم 9*. 

- انظر كذلك الإنسان في القرآن للأستاذ عباس مود العقاد ص .8١‏ 

؟ المرجع السابق للعقاد ص .١9‏ 

“ فصل المقال في فلسفة النشوء والارتقاء, أرنست هيكل, ترجمة حسن حسين ص »5١‏ وانظر كذلك المرجع السابق للعقاد ص 
فالإشان في رأي هؤلاء آخر حلقة من حلقات تطور الكائنات الحية, ولهذا فهو أرق كائن حي أو هو أرق حيوان» وللاستدلال على 
ذلك يعقدون المقارنة بينه وبين القردة العليا مثل: الشمبانزي والغوريلا لوجود التشابه بينهما باعتبار القرد اخر سل التطور الحيواني قبل 
الإنسان, والمقارنة بين القردة العليا والإنسان يمكن أن نقسمها إلى قسمين: الأول في الجانب الجسمى, والثاني في الجانب السيكواوجي 
أو الروحي» وسوف أرك معالمتي على هذا الجانب الأخير؛ لأنني أرى أن ايز الإفسان من حيث كونه نوعا مستقلا عن الحيوان يظهر 
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4 آلنابت القاق: أسسدالأخلاق ف نظر الإسلام 
أكثروضويها عند المقارية ينذا تدان الأحيرة: 
إن الفارق الروحي بين الإنسان والقرد هو أهم فارق, وهويعد حلقة من أهم الحلقات المفقودة» وأكبر خوة من الفجوات التي لم تستطع 
الآثار والدراسات الحديثة أن تكيلها أو تملأها حتى الآن» ولم يستطع علماء الأحياء أن يؤكدوا وجود أصل حيواني لروح الإنسان؟, ثم 
الإنسان ولا شأن له بما عدا ذلك من الملكات الروحية الت يقّررها له الدين4. 
واللكات الروسة ان النفسية في الإنسان كا يقررها علماء النفس والتربية هي: الإدراك والتذكر والجيال والشعور واللاشعور والتوقع 
والإحساس 
١‏ عال الأستاذ العقاد بإفاضة الجانب الجسمى في ابه "الإنسان في القرآن" 
معام تاريخ الإاسانية جا ص 9". 
الإنسان في القران ص 85. 
الخلقى والأدبي .١‏ 
والإدراك قن كون عن :طرين اموس أو عن طرق الرهوز أو يكن من غير واسطة كالحدس مثلا, فالإدراك عن طريق الرموز 
والحدس خاصان بالإنسان, فالمّرد لا ستطيع ان يفهم مثلا من العلم انه رص الوطن ولا يستطيع ان يفهم معقى الكابة اويفك الرموز 
الأثرية» قد يفهم القرد بالتعلم عن طريق بعض الإشارات الرمزية لبعض الأمور امحددة, ولكن ذلك لا يمكن أن يقاس بفهم الإنسان» 
ومن هنا نجد للانسان ثقافة وليست للقردة أية ثققافة؛ وذلك لأن الثقافة عبارة عن رموز للمفاهيم الختلفة» والإدراك عن طريق الأقيسة 
المنطقية التى يستخدهها الإنسان لا نجد له مثيلا لدى القرد» إذا من حقنا أن نقول هنا: إن ما نجد لدى الإنسان من آفاق الإدراك لا 
وكذلك التذكر الذي هو إعادة الماضى إلى الحاضر والحياة بالماضى في الحاضر, والذاكاة قسمان: عضوي مثل تذكر ألم حادثة أو إذة 
طعام, ومعنوى وهو: القدرة على عكس الماضي وتصوره في الحاضر والحياة به يا في الماضي, وهذه الذاكرة الأخيرة يقيز بها الإنسان» 
ويدخل قّ ضن الذاكرة الشعورية واللاشعورية, ومن قدرة الإسان إدراك الشعورية من اللاشعورية واخضاع الأحيزة للأولى» واذا 
كانت اللاشعورية بمكن أن توجد في القرد فلا يوجد عنده القَييز بين الأمرين, ولا توجد عنده القدرة على توجيه سلوكه اللاشعوري 
بالشعوري 7. 
أما فيما يتعلق باللحيال فهو كذلك يتيح للإنسان أن يحيا في عالم أوسع 
١‏ فلسفة التربية: فيليب ه. فينكسر » ترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحى ص ”١/ا.‏ 
ل تومو ا د 
وكذلك التوقع وهو إدخال المستقبل في الحاضر وتكييف الحاضر بناء على التوقعات في المستقبل» ويدخل هنا الأهداف ووضعها, 
والعمل من أجل تحقيقها أو تكييف الحياة وفما لحاء ثم العمل بالمثل العليا والسمو بها على مستوى الحياة الغريزية, وكلها من ثميزنات 
الإنسان, إلى جانب هذا هناك ميزات هامة تجعل الإنسان مخلوقا ميزا من جميع الحيوانات» فنها الحضارة ومنها السمو بالذات على 
الواقع دعل 0 الحياة الغريزية 00 0 ا قرم 0 مادي أو حيوانيء إنه 0 حيث احجم 
ارين 57 عيليةر ببحث عن ثيء 0 00 عن موجود سبب ا ولوجود 1 37 نجد هذا ا وهذا 
الشعور الديني ا القرد؟!. 
ومنها أيضا الروح والحياة التي يحياها كل إنسان عندما يعود إلى نفسه ويتأمل في نفسه وفي هذا الكون» فهو في هذه الحالة بشعر أنه 
يعيش 2 حياة فوق مستوى الحياة المادية» وهذا شاهد صدق على وجود الروح التي تميز الإنسان ماما عن الحيوان. 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
أجل هذا كله فقد نقد كار العلماء والمفكرين نظرية داروين وخاصة فيما يتعلق بتطور الإنسان عن الحيوان وهذا "والاس" من 
القائلين بالتطور يقرر أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الإنسان ولا بد من القول بخلقه 
رأسا وهذا "شابمان بنشر" من علماء التشريم يقول: "إنه لا احتمال لتسلسل الإنسان من القردة كا نعرفها؛ لأن القردة منفردة بتركيب 
خاص يستحيل تشريحيا أن يتطور منه تركيب الإنسان"", وقال "هكسل": "إنه لا ريب في أن الذين يعتقدون الارتقاء يجهاون أنه نتيجة 
مقدمات "مثل التولد الذاقي والتنازع للبقاء والانتخاب الطبيعي" ل اومن الشقق. عندى أنه لا يدامح عير لاهن داوويق م 
ولهذا قالوا: "إن مذهب داروين فرضي محض, ولو تمسك به بعض العلماء؛ لأن العمل وهو آلة المييز لا يمكن أن يفهم شيئا متصلا وهو 
النشوء بواسطة شيء م وهو الاختلاف بين الأنواع.. فإن كان معقول متميز وكل متميز محدود وكل محدود معدود منفصل» 
واذا كان الاق حاء تبه القين أو حا بالانتخاب الطبيعي الذي ثبت به التغيرات المفيدة, لكن إذا كان الأ كذلك فإنه لا توجد 
فائدة لحيوان في أولى ا التغير التدريجي وكيف يثبت الانتخاب ويكون كإرادة عاقلة لما غاية"4, ويقول الدكتور "جوستاف 
جوليه": "إن مذهب لامارك ومذهب داروين إستويان في القصور, فإنبما لا يفسران التحول من احياة الحوائية, فكيف استطاع الحيوان 
الزاعتيك وهو اسلك العضفور أن نانب الليقة الى ليست دودولا كن أن كون ل الاابعن أن يول من قبل أن ايكون له أده 
نافعة» وكيف تصل الدودة شيا فشيئا إلى إيجاد أجنحة لجسمها تصلح له حياة هوائية. 

يقول: "يكفي لإبطال النظريات الداروينية أن يتأمل الإنسان حشرة 


١ ١‏ 42 القران للعقاد ص + ؟؟. 

١‏ المرجع السابق للعقاد ص 7و. 

اماد للعقاد ص .١”8‏ 

المحاضرة الخامسة عشرة من كاب لويس ماسينيون السابق الذكر. 

الشرنقة فإنها ظهرت في أقدم عصور الحياة الأرضية, وثبتت أنواعها في جميع الأحوال, فهي تناقض ما ذهبوا إليه من التحولات 
المستمرة البطيئة, وتعاقض التطور بفعل الفواعل الخارجية» فإنها تنقلب داخل الشرنقة من حال الدودية 7 حشرة نطائرة ولا تأثير 
لشيء عليها من اللحارج, كا أن الموة عميقة بين الحال الأولى وه الدودية, والحال الثانية وهي حال الحشرة"٠١‏ 

بعد هذا النقد لنظرية داروين التطورية في خلق الإنسان من زوايا مختلفة نستمر في مواصلة عرض الطبيعة البشرية في نظر الإسلام, 
واتمام هذا العرض سوف يكون مزيدا من النقد لتصور تلك النظرية للطبيعة البشرية. 

؟- الطبائع الدفينة والمركبة في الطبيعة الإنسانية. 

شرحنا نظرية خاق الإنسان في الإسلام من مبدأ خاق الإنسان الأول وزوجه, وكيف خاق الناس منهما وتكائروا فيما بعد» ثم أهم 
الحقائق التى دخلت في تركيب الإنسان, ويمكن تلخيصها في تكوينين رئيسيين: الأول تكوين أرضى مادي ويقثل في التراب والماء أو 
ما يتركب منهما, وهو الطين وقد نتج عن ذلك التكوين البيولوجي للإفسان, وظهرت منه الحاجات المادية الأولية والصفات التابعة لها 
كا سيأقي تفصيل ذلك في موضعه. 

والثاني تكوين سماوي روحي ويقثل في التكوين السيكولوجي أو الجانب المعنوي للإنسان» ونج عن هذا التكوين دوافع وصفات معينة 
خاصة بالطبيعة الإْسانية, وقبل بيان تلك الدوافع والصفات أرى ضرورة تحليل تكوين هذا الجانب المعنوي في الإنسان. 

١‏ فصل المقال في فلسفة النشوء والارتقاء ص هغ. 

وإذا تأملنا الكراك وال عادية الواردة فيه والتي تعبر عن هذا الجانب وجدنا أنها ت#تحدث عن أربعة أمور وهي: النفس والروح والقاب 
والعثل 6 وتصف: كل واحد هنا ابعدة أوضناف» لكق هل لكل :واد م “هده الأموو يححقيقة 'بذَاتها وأصفات “:تابعة ها خاصة بماء أو 
أنها وظائف وصفات مختلفة لحقيقة روحية واحدة» ثم إذا كانت مستقلة فها مدى صلتها بالتكوين البيولوجي والفسيولوجي للإنسان؟ او 
أننا نظرنا إلى آراء الفلاسفة في هذا الموضوع لوجدنا فيها ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: بمثله سقراط وأفلاطون والمتصوفون١‏ عموماء 
وهو بوجه عام يرى أن النفس جوهر روحي مستقل عن الجسم, وهي واحدة ولها قوى ووظائف مختلفة, والاتجاه الثاني: يمثله أرسطو 
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ومن تبعه من علماء النفس» ويرى هذا الاتجاه عموما أن النفس صورة منطبعة مع الجسم لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر؛ لأنه لا 
وجود لها إلا مع الجسم #, فبناء على هذا الاتجاه ليس هناك تكوين بيولوجي وسيكولوجي مستقل كل منهما عن الآخرء بل الإنسان 
فى الحقيقة وحدة يتكامل فبها جسمه وروحه, أما الاتجاه الثالث فيحاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين» وعثله الفلاسفة المسلبون من 
أمثال الفارابي وابن سينا والغزاللي وابن رشدء وإذا كان بينهم من اختلاف فهو من حيث الدرجة لا من حيث النوع أي: في درجة 
الميل نحو الاتجاه الأول أو الثاني» وأكثرهم إخلاصا لهذا التوفيق هو الفارابي وابن سينا حيث إنهما عرّفا النفس كا عرفها أرسطو من 
حيث الصيغة "بأنها صورة لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة”م, ومن حيث التفسير قالوا كالاتجاه الأول: بأنها جوهر مستقل عن الجسم . 
١‏ حي الدين بن عرب وليبنتر ص 7/50. 

" الدكتور مود قاسم : : في النفس والعقل ص 59 ط". 

“ الدكتور مود قا سم : دراسات 2 الفلسفة الإسلامية ص "١‏ طاء. 

وباختصار فإن هذا 0 نز أن اللفس: كال بم وجوهر مستقل في الوقت نفسه» ولا أقول: إن كل هذه المحاولات كانت 
خاضعة كلية للرغبة في التوفيق بين الفاسفتين, بل أقول: إنه إلى جانب تأثير هذه الرغبة كان للإسلام تأثير أيضا في هذه امحاولة» ذلك 
أن الإسلام قر اننا بوجود لجان في يان الإنسان عموما. 

ومن هنا نجد الغزالي مثلا يعرف كل ما جاء به الإسلام من نصوص متعلقة بالجانب الروجي مثل: النفس والروح والعقل والقلب, 
بتعريفين: تعريف مادي وتعريف معنوي, ويحاول أن يجد لذلك سندا من النصوص الإسلامية فيعرف الروح -مثلا- "بأنها جدم 
لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني, فينشر بواسطة العروق ضوارب إلى سائر الجسم» وجريانه في البدن يضاهي النور من السراج 
الذي يدار في زوايا البيت, فإنه لا ينتي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به, والمعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان"٠,‏ 
والنفس أيضا لها معنيان: أحدهما أنه يراد بها المعنى الجامع لقوة الغضب والشبوة في الإنسان. 

والمعنى الثاني هو اللطيفة التى ذكناها والتى هي الإنسان بالحقيقة» وهي نفس الإنسان وذاته» ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب 
اختلاف أحواها, فإذا سكنت أصبحت النفس المطمئنة, وإذا دافعت النفس الشهوانية واعترضت عليها معيت النفس اللوامة؛ لأنها 
تلوم صاحبها في تقصيرها في عبادة مولاه. 

"وأما القلب فيطلق على معنيين أيضا: أحدهما الهم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء والمعنى الثاني هو لطيفة 
ربانية روحانية لا 

," إحياء علوم الدين جم ص‎ ١ 

بهذا القاب الجسماني تعلق, وتلك هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب, 
ولها علاقة مع القلب الجسماني, وتعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات"٠.‏ 

"وأما العقل. فله معنيان أيضًا أحدها أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمورء فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب, والثاني 
أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب, أعني تلك اللطيفة.. ", ثم يقول الغزالي: "فإذن قد اتكشف لك أن هذه الأسماء 
موجودة وهي القلب الجسماني والروح الجسمانية والنفس الشهوانية والعلوم, فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة, ومعنى 
خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان والألفاظ الأربعة ملتها نتوارد عليها"7. 

والآن لترجع إلى رأي الإسلام في تلك الحقائق الروحية في الطبيعة الإنسانية, وقد قلنا: إن الآيات والاحاديث قد تحدئت عن أربعة 
أمور في الطبيعة الروحية والسيكولوجية. 

آم انس فقد اذكر الله تعالى أنه خاق الناس من نفس واحدة, وقد وصف هذه النفس بعدة أوصاف: منها النفس المطمئنة إيا أ سس 
النّس الطمئنة , ارجعي ِل ريك راضية ا َادَخلي ف عبادي, وَادخلي جنتي| ووصفها مرى اعرف 


١‏ الإحياء جا ص" "الضمائر في النص مضطرية". 
؟ اد علوم جح" غ, 
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” الفجر: 0". 

بالنفس الموسوسة: وقد لقا اماد ونعار ما تومو يه تفسه| ١‏ ومرة ثلثة ان اللوامة |وَلا قم بالنفس اللوامة| ,٠‏ ومرة 
رابعة بالنفس الأمارة بالسوء إوما أرَىئُ تفي إِنْ الس لأمارة دده ِل ما رحم رلي| م. 

وهذه الآباك كلها فيد أن النفس واحدة, لكن :لآ عاللات :وضفات متمددة: وترييت الآرات عله الصوزة وكل :هلها القكة. 
فالنفس في حالتها الفطرية الطبيعية المستقيمة على منهج الله تكون مطمئنة ومستقرة, ولكن في بعض الحالات تأتيها خطرات اخروج 
على هذه الحالة, وتوسوس للإنسان بالشر» فإذا خضع الإنسان لهذه الوسوسة وعقد العزم على ارتكاب الشر أو ارتكبه فعلاء فإنها تستفيق 
من الغفلة وتلوم نفسها, فإذا اسهّرت في هذا اللحضوع تنسى ربها وتصبح أمارة بالسوء» وإذا وصلت إلى هذه المرتبة اتخذت إِلمها هواها, 
فلا تستطيع بعد ذلك فكاكا إلا برحمة من الله: َرَت من اد إِلَه هوا أَقاَنْتَ تَكون عليه وكلا] 4, ولقد عبر القرآن أحيانا بالنفس 
عن الذات المشخصة لا عن أمى معنوي, فقال تعالى: |وإذْ م تسا فدارم فيا اعرد ما كش تكتمود| / 

ومن حقائق التكوين المعنوى في الإنسان التي تحدث عنها الإسلام: الروح مسوك عَنِ اع قل ل من عر ري ويا وي 


عي لاس يو سس سا ما ب د يف 
8 


من العم إلا قليلا] إوَبْدَا حَلقَ الْأْسَان مِنْ طين, م سواه وَتمْحَ فيه من روحه| , إفَإِذًا سويته وتمَحْتَ فيه منْ روحي فَمَعوا له 
ساعن / وإذا كا لا استطيع إدراك حقيقة هذه 


؟ الامراء: 6م 

/ا السجدة: /١-و.‏ 

م الخجر: و؟. 

معنوي سماوي قدسى الذي يجعلنا غيل فطريا إلى السمو والاستعلاء على الوجود المادي الأرضى, كا يوحي بالمساواة الإنسانية بين 
الناس حيث إن خلقتهم واحدة» ثم يوحي أخيرا بقيمة الإنسان وقدسيته. 

ونا القاب فكل الآيات الى وردت قٍ حق القلب قد عبرت عن معناه الروحي فقط لا عن معناه المادي الذي ورد 2 الحديث» 
وَفَعْيْد افق ذلك قواه عذاه: لد ولا بنونَ, إلا من أَنّ الله بقَبِ لع | .١‏ إولو كنت قَظَاً لظ الْقَبِ لانمقضوا من 


حولك| ركان عو + بن ال وَل لم قوب لا يعقهون يه ونم أن لا بيصرود ب وهم آدان لا مون ب 


أوكك نمام بل هم 5 أوكك هم اْعَافلُونَ| سو معنو كوبا علو بن ل الك ل فر هم ميلا 7 رن 3 , إفَأَمَا الينَ 


في قَلوبهم يع يمون مالا مله اتا الفتئة وابتعاءً تأويله| زع 2 الذي ورد فيه معنى القاب المادي والمعنوي فهو قول 
الول "لا وال 3 الله مصنة ]ذا عيليعت ساك اللنيد كدر وذ اكتيدت: فيد لين كه ألا وهي القلب" +. 


ثم سبق استخلص عدة صفات للقاب وهي: السلامة والإنابة والغلظة والتفقه والزيغ» ووصف 2 نصوص وم بالقسوة والعمى 
والرأفة والاطمئنان والتموى والتعقل. 


.89-8/ الشعراء:‎ ١ 
.١ه9 آل عمران:‎ 
.١ 1/9 م الأعراف:‎ 
.8. ؛ البقرة:‎ 
ه ال عمران: ل/ا.‎ 
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"١‏ فتح الباري جا١ء‏ كاب الإيمان باب فضل من إستبرئ لدينه ص ١.١4‏ 
وأما العقل فقد اختلف الفلاسفة في حقيقة العقل, فقسمه أرسطو إلى ثلاثة أقسام: الأول العقل الحيولاني أو بالقوة: وهو الجزء المستعد 
من النفس لقبول معاني الأشياء, والثاني العقل بالفعل أو العمل المستفاد» وهو ما يحصل للعالم حين يستطيع أن ينتقل إلى الفعل بنفسه 
أي: عند مباشرة العمل المدركات. 
اثالث العقل الفعال: وهو المرتبة التي يصل إليها العقل عندما يدرك تلك المعاني وينتزعها فعلا من المدركات الخارجية الحسية١.‏ 
وقسمه الفارابي إلى أربعة أقسام: الأول هو ما قاله أرسطو في المعنى الأول, والثاني العمل بالفعل الذي قال به أرسطو أُيضأء والثااث 
العمل المستفاد وهو الثاني نفسه عندما بتحد بالصورة العمّلية وتصبح هذه الصورة صورة له, والرابع العمل الفعال وهو مقارن للنفس 
موجود في أقرب الأفلاك إلينا وهو فلك القمر الذي تفيض منه المعقولات على النفس والعقل7. 
وقسم إن سينا عانق التقن هنيما مشابيا لتقسيم الفارابي؟. 
وقسمه الغزالي إلى قسمين: أحدهما يراد به العلم بالحقائق, وثانيبما تلك اللطيفة المدركة من القلب4. 
تلك هي نظرة القدماء إلى العقل وقواه أو قدراته» ولننظر الآن إلى رأي المحدثين من علماء النفس في العقل وقدراته. يغلب على 
تعبيرات المحدثين التعبير عن العمل بالذكاء أو القدرات العقلية, وهم يختلفون اختلافاً كبيراً في 
١‏ تاب النفس لأرسطو ط .١‏ ت. د. أحمد فؤاد الأهواني ص .٠١8‏ 
“ في النفس والعقل: الدكتور مود قاسم ص .8. 
م المرجع السابق نفسه ص .81١١‏ 
؛ إحياء علوم الدين ج "ا ص 6. 
ماهيته وقدراته. 7 
فقد عرفه "سبيرمان" مثلا بأنه: القدرة على إدراك العلاقات, بسيطة كانت أم صعبة خفية١»‏ وعرفه "ركس نايت" بأنه: القدرة على 
اكتشاف الصفات الملائمة للأشياء أو الأفكار وعلاقات بعضها ببعض, وعرفه "ثورندايك" بأنه: القدرة على مجرد تكوين ترابطات» 
واقترح ثلاثة مستويات للذكاء: وهي الذكاء الجرد والذكاء الاجتماعي والذكاء الميكانيكي» ويتضمن النوع الأول استعمال جميع الرموز 
اللغوية والأرقام وغيرهاء والذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفهم الناس ومسايرتهم» والفرق بينبما أن الأول موروث بينما الثاني يرجع 
غالباً إلى الاكتسابء أما الذكاء الميكانيكي فهو السمة التي تفو خلال ما يمنح للفرد من فرص تعليمية نتيجة لميوله, وذلك على أساس 
من الذكاء الفطري. 
وعرفه "فريمان" بأنه القدرة على التعلمء وذكر له أربعة أنماط: الأول هو تكيف الفرد بالبيئة الكلية امحيطة به, أو ببعض نواحيبا, الثاني 
أنه القدرة على التعلم, الثالث أنه التفكير المجرد, الرابع أنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف المهادف والتفكير المنطقي والتعامل 
المجدي مع البيئة؟, ويرى "إدوارد كلاباريد" أن الذكاء هو القدرة على المعرفة, والقدرة على التكيف مع الواقع . 
وقد استقر مفهوم الذكاء أخيراً على يدي "ثيرستون" على أنه: قدرة القدرات وموهبة المواهب والمحصلة العامة» بميع القدرات العقلية 
المعرفية الا ولية ؛ 
١‏ سيكواوجية الفروق الفردية: الدكتور يوسف الشيخ. 
٠‏ سيكولوجية الفروق الفردية: الدكتور يوسف الشيخ ص .٠١‏ 
" التربية الوظيفية تأليف إدوارد كلابارد, ترجمة الدكتور مود قاسم ص 4غ 17. 
الذكاء: الدكتور فؤاد الببى السيد, ص /غ”. 
ويمكن إجمال رأي الحدثين دون دخول في كثرة من التفاصيل التي توجد في كتب عل النفس الحديث, بأن الذكاء أو القدرة العقلية 
لما صفات منها: الإدراك بوجه عام واستيعاب المعلومات وحفظها والعمل بمقتضى هذا الإدراك وتلك المعلومات وهذه الناحية أميل 
إل الذكةء لأن الحكمة هي العمل بالعلم كا تقتضي الأحوال والمواقف. 
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أما رأي العا الك ل عابت نصوص متعددة تعبر كلها عن أن العقل قوة ة مدركة في الإنسان خلتها الله فيه ليكون مسئولا 
عن أعالة وطذا ين اللد فال أذ شيب الأغران والضلال هو عدم اليل مقتضى العقل موا رض لسع أو تعقل ا 9 
حاب السيوي| ,١‏ وقال تعللى: يسمعونَ كلام الله ثم يحرفوته من بعد ما فلو , أتَمرُونَ الناس. بالير وتَنْسَونَ أنفسكر وأثم 57 
علونَ الْمَابَ أَناد تعقلون| م ويلك الْأَميَال نعْريا للنّاس وما يعقلها إل العَالونَ! 4 إأقلَر يسيروا في الْأَرضٍ فتَكُونَ َم 00 
يعقلونَ ببا| ه, [إِنَّ شر الدوابٌ عند الله العم البكر الذين لا يعقلون| *, إولقد أَصَل منكر جبلا كنا ع تكونوا تَعقلُوت]| /, 
وأهم ما يمكن أن نستخلصه من هذه النصوص وغيرها فيما يتعلق بالعمل هو أن العمل قوة مدركة غريزية موجودة في الإنسان» وأنه 
م معن الأول الإدراك» والثاني العمل بمقتضى الإدراك, وهو العقل العملي أو الذكة.: 


5 الانفال: 8. 

/ا لس:17. 

والآن بعد عرض تلك ال حقائق في الطبيعة الإنسانية يبدو بلي وجود فروق واضحة بين هذه الحقائق, وتبدو تلك الفروق جلية في أن ما 
0 الإنسان بقلبه لا يدركه بعقله» وما نر يجنا قد لايك قرم إذن هناك خصوصية ة لإدراك كل من العمل والقاب؛ ولهذا 
قال تعالى: إما كدت الْفوَّاد ما رَأى | ١»إذن‏ رؤية القلب غير إدراك العقل, ودليل هذا الفرق تجريبي وليس دليلاً منطقياء فالإنسان 
أحياناً قد يشعر بحقيقة في نفسه ولا يجد لا دليلاً منطقياً وبالعكس قد يجد دليلاً منطقياً على فكرة ولا يقتنع به قلباً؟, ثم إن التفريق 
ضروري للتمييز بين النفس الحيوانية التى اشترك فيها الإسان باعتبارها قوام الحياة وبين الروح الإنسانية الى هي نفخة من روح الله 
والق بها بمتاز الإنسان عن ساثر الحيوان”. 

ويؤيد وجهة نظرنا هنا ما يقول الدكتور "مد كال جعفر" تعبيراً عن رأف المتصوفة» فالصوفية يصرون على وجود تمييز حاسم بين النفس 
والروح» ولا يقف الصوفية عند حد التصنيف بين النفس والروح, بل يتعدون ذلك إلى آرائهم في القلب الإإساني الذي لا يعنون به 
هذه المضغة الصنوبرية, بل يعنون به مرئ: النشاط العاطفى والروحي والفكري بمعنى خاصع. 

" يقول بسكال بعد أن فرق بين العمل والقلب كوسيلتين للمعرفة قال بعد ذلك: "فا نعرفه بالقلب لا ندركه بالعقل, وما نبرهن عليه لا 
نراه ولا نلمسه" انظر بسكال» دكتور نجيب بإدوي» ص ه8١.‏ 

أو يعرف ابن ع بي إدراك القاب ويقول: اهو ال نيعا العبد 2 قلبه فإن قام نفسين دياع كان 0 دراسات 2 الفلسفة 
الإسلامية. دك مود قاسم طم ص /اة؟. 

التصوف طريقة وتجربة ومذهبا: الدكتور محمد مال جعفر ص /1. 7 

وفيما يتعاق بصلة الجانب السيكولوجي بالجانب البيولوجي في تركيب الإنسان أو تكوينه ذكرنا حديثا للرسول -صلى الله عليه وسل- يوضم 
مدى هذه الصلة, وهو حديث القالب "ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله" ,١‏ هنا 
نجد الارتباط بين الجانبين» وجاء في حديث آخر كيف كانت الروح منبياً لدركد الجسم ء فقّد روى سعيد بن جبير عن الرسول -صل 
الله عليه وسلم- أنه قال: "لما دخل اأروح قِ عيني آدم -عليه ا نظر في ثمار الجنة فلما دخل جوفه اش شتّى الطعام فوثب من 
قبل أن تبلغ الروح رجليه محلان إلى ثار الجنة" 3 وبرى ابن عى يي أن الحسد صَرَورَة للنفس 'لتعكسن العام فهو وسيلة لذلك في يد 
النفس, ولكل روح جسد مصور مسوي معدل شا كلها ويجاضسها يا واذا كانت النفس تتجاس م2 طريقة تركيب الجسم فإنها 
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تظهر بصورته هناء ويشرح رأيه أستاذي قائلاً: "واذا تفاضلت النفوس فيما بينها فإنما ذلك بسبب تفاضل الأعزجة فيما بينها, وحقيقة 
التفاضل بين أفراد البشر إنما ترجع إلى الصورة التي شاء الله أن يركب فيها كل واحد منهم» وأن الله قد جعل الإنسان وعقله بحر 
مزاج جسده, فإن النفس لا تدرك شيئاً إلا بواسطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة» فهي للنفس كالآلة فإن كانت مستقيمة 
على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بهار وإشبه العلاقة بينهما من حيث التأثير والتأثر بانعكاس الضوء على قطعة من الزجاج» فك 
أن الضوء يتشكل باختلاف لون الزجاج من أخضر وأزرق وأصفر وما إلى ذلك» فكذلك النفس تتشكل بحسب أمزجة الأجسام 
امختلفة بين الناس» وإن كانت هذه النفس واحدة في أصلها, وإذا كانت النفس 
١‏ فتح الباري ج ١‏ كاب الإيمان ص 15, انظر حديث من ساء خلقه ص 754. 

.١91/ ص 5, انظر رأي ابن سينا: عل الأخلاق ص‎ ١ البداية والنهاية لابن كثير ج‎ ٠ 

هي التي تدير الجسم وتبعث فيه الحياة والحركة» فإن الجسم لا يقبل من هذا التأثير إلا بقدر استعداده الطبيعي» ومن جهة أخرى فإن 
للأجسام تأثيراً في النفوس "فنهم الذكي والبليد بحسب مزاج الميكل الجسمي, فالأ عيب بينهما فكل واحد منهما مؤثر فيما هو مؤثر 
فيه" ١ا.‏ 

وجمل القول يرى ابن عر بي أن النفس وقواها الختلفة واحدة من حيث أصلها لكن هذه القوى لا تظهر لدى الناس بصورة واحدة 
بل تظهر بحسب اختلاف أجسامهم وأمز جتهم واكعلف الأجيدة المركبة في الجسم ومدى استعدادها لإظهار أو عكس قوى النفس 
داع النفيوى المحدثين قد أثبتوا بالطرق التجرريبية وجود صلة ما بين العمليات العقلية المختلفة ومرا كد تشريحية في المخ, بحيث 
إن إصابة أي خال في أحد هذه المرااكد يؤ ثر في العملية العقلية التي تعتمد عليه, وكيا المشامحي الاح كرا صر يدو جه العا 
هل هذه الصلة صلة التوازي مثلاء أي: أن عناصر الدماغ وخلايا القشرة الدماغية تفرز الفكر كا تفرز الكبد السكرء وأن شتى الصور 
والمعاني التى ثتوارد في الذهن ليست سوى تنشيط للآثار التى تركتها التجارب الحسية في الخلايا العصبية؟ والحقيقة أن الذي يدرس 
الآراء الختائفة في هذا الموضوع ثم يتأمل في تلك العمليات العقلية الجبارة لا ستطيع راجيا عه إن عمليات الية فسيولوجية قاعّة 
على آليات الجهاز الخي؛ لأننا نشعر بالإنتاج أكثر من الطاقة الفسيولوجية أو أكثر من وظائف آلية لجهاز 

١‏ مقال عن طبيعة النفس إدى ليبنتس وابن عربي, الدكتور مود قاسم, مجلة حوليات دار العلوم عام 191/1م؛ انظر إلى كاب محي 
الدين بن عربي وليبنتر ص 7/1-7/7. 

مخي . ومن هنا يقول الدكتور "يوسف مراد": "ليست الحياة العقلية كلها نتيجة ترابطات ميكانيكية بين عناصر ووحدات ثميزة مثل 
الإحساسات والصور الحسية والحركية, إن الارتباط يقوم بدور كبير في كين الآليات الجديدة في المجال الحسي والحركي ولكن 
العمليات العقلية العليا من إدراك وتذكر وتفكير» وخاصة عمليات الحم والاستدلال» لا يمكن تفسيرها على أساس ارتباطي بحت» بل 
لتطلب نشاطاً عمَلياً يفوق في طبيعته وتعقده النشاط الآلي» فهو نشاط إبداعي يستخدم الآليات المكتسبة كوسائل الإبداع والكشف 
دون أن يخضع لها أو يتقيد بها. 

ولا يمككن إرجاع عمليات الحم والاستدلال إلى مجرد الارتباطات بين الصور الذهنية, وحتى التذكر ليس مجرد استرجاع الصور ا هي 
بل هو في صميمة عملية تمييز واختيار"٠.‏ 

وهذه الفكرة ثتفق أو تكاد ثتفق مع ما ذهب إليه "هنري برجسون" في رده على القائلين بوجود التوازي بين عملية الشعور وعملية المخ 
الآلي فيقول: "وماذا تقول لنا التجربة؟ في الواقع إنها تيين أن حياة النفس -وإن شنْت فقل حياة الشعور- مرتبطة بحياة الجسم, وإن 
ثة تضامناً ينهما ولا شىء غير ذلك» ولكن ثمة من ينكر هذه الحقيقة إلا أنه شتان بين أن نقرر ذلك وبين أن نقول إن الدماغي معادل 
العقلي, وأن في الإمكان أن نقرأ في الدماغ كل ما يجري في الشعور المقابل؛ إن الثوب الذي علق على مسمار متضامن مع هذا المسمار 
فإذا وقع المسمار وقع هو معه وإذا اهتز اهتز وإذا كان رأس المسمار حاداً جداً توزق الثوب» ولكن ليس ينتج عن هذا أن كل جزء 
من أحراة القوت ول اند امار 
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١‏ مبادئ عل النفس العام: الدكتور يوسف مراد ص 5., 
معادل للثوب؛ ولا أن المسمار والثوب شيء واحد, نعم إن الشعور معاق بدماغ ولكن ليس ينتج عن هذا أبداً أن الدماغ برسم كل 
تفصيل الشعور ولا أن الشعور وظيفة للدماغ» وكل ما تسمح لنا المشاهدة والتجربة بتقريره هو أن ثمة علاقة بين الدماغ والشعور"٠.‏ 
«- والآن فلننتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة في الطبيعة الإنسانية وهي طبيعة اللخصائص الإنسانية العامة التى جاءت نتيجة تكوين 
الإنسان من تلك الحقائق المادية والروحية معا. ْ 
نحن نعرف أن الكل ليس مجرد مجموع أجزائه بل قد تكون هناك صفة أو صفات زائْدة تنشأ عن تركيب أجزاء معينة, فالماء مثلا 
يتركب من الأيدروجين والأكسوجين وبالرغم من ذلك فهو في شكله وخصائصه العامة مختلف عن مجموع خصائص هاتين المادتين, 
ولو حالناه إلى مادتين يفقد شخصيته ولا يبقى ماء. 
وكذلك الشخصية الإسانية إنها متركبة 0 المادة والروح عا هذا فق الناك: الأرضية والتشاوية وفيا أرنا ضينات كاله عاقيد 
عن ذلك التركيب اللخاص, وهذا التركيب أعب ما يكون إذ به يتحمق التنسيق بين القوى المادية والروحية, وإلى ذلك التنسيق ترجع 
الحصائص الإنسانية التى تميز بها الإنسان عن الكائنات الروحية اللخالصة والكائنات الحيوانية الأخرى. 
ولهذا فقد لفت الله نظر الإنسان إلى ذلك التركيب العجيب وإلى ذلك الصنع البديع في خلقه ليقدر تلك القدرة اللخالقة والصورة المبدعة 
التي صورها الله 
١‏ الطاقة الروحية: هنري برجسون. ت. ساي الدروبي ص 55. 
على أحسن وأتم 1 الْأنْسَانْ ما عَمَكَ يريك الكرِ, الذي حَلَقَكَ فسواكَ فعدلك, في أي صورة ا ا ركيت 1 
اوَصو رك 0 00 من الطيبّات! *, وفكرة كون الإنسان أكبر من مجموع أجزائه لما أهمية كبيرة في مجالات التربية 
وفي مجال تصور الإأسان والتعبير عنه بصورة متكاملة» وهي فكرة انتبت إليها الدراسات الحديثة فيقول مثلا الدكتور "مد لبيب النجيحى": 
"نبي بحثنا للنظريات امختلفة للطبيعة الإنسانية والمفاهيم التي اول كلين امن القلاسيفة أن ررردوها للطيية الأحباية هلاق امات 
مختلفة حقيقية أو غير حقيقية, نزبي هذا بنظرة إلى الطبيعة الإنسانية تعتمد على التكامل.. نظرة كلية نتسع لتشمل جميع العوامل المكونة 
لها؛ وذلك نظراً لظهور أفكار واتجاهات جديدة وكشوف عملية أدت إلى أن تختلف النظرة العلمية إلى الطبيعة الإنسانية اختلافاً أدى 
إلى تطبيقات جديدة في التربية.. لأن هذه الطبيعة كل متكامل لا يتكون من جسم مضاف إليه عمل ولكن الطبيعة الإنسانية أبعد 
من ذلك, فالكل أكبر من مجموع أجزائه» أي: أن الطبيعة الإنسانية هي أكثر من مجرد إحساسات جسمية وتكوينات عقلية". 
إذن من الحطأ أن ننظر إلى الإنسان -عندما نحاول أن نصور طبيعته- على أنه مجموعة من التركيبات المادية والإحساسات الحيوية أو 
أنه مجموعة من التكوينات المعنوية أو الروحية بل علينا أن ننظر إليه كشخصية نتكامل فيها 


" غافر: 514. 
“ مقدمة في فلسفة التربية: الدكتور مد لبيب النجيحي ص 45 ”7 لاوط 


الحوانب المادية والمعنوية» ونتيجة إذلك يقيز بصفات خاصة به» لا نجدها لدى غيره من الكائنات. 

ومن ول الدكتور "الكسيس كارل": "إن الإسان كل لا بغرا شديد التعقيد ومن المستحيل إيحاد فكرة مبسطة عنه.. فالإنسان 
الذي يعرفه الأخصائيون ليس الإنسان المحسوس أو الإنسان الحقيقي إنما هو رسم تخطيطي يتكون من التخطيطات التي تسفر عنها 
الطرائق الفنية لكل علم من العلوم؛ إنه في آن واحد الجثة التي يفحصها علماء التشريج» والشعور الذي يراقبه علماء النفس وأساتذة ال حياة 
الروحية» والشخصية التي لتكشف لكل واحد منا عندما يتأمل ذاته» إنه المواد الكيميائية التي تكون الانتجة البلنية وأمدضة الجسم» 
إنه المجتمع الحائل من الخلايا والسوائل الغذائية التي يدرس علماء الفسيولوجيا قوانين اتحادهاء إنه تلك المجموعة من الأعضاء والشعور 
بتي تدوم زمناً والتي يحاول علماء الصحة والمربون توجيبها صوب كامل ثموهاء إنه ذلك الكائن الذي لا بد أن يتغذى بلا اتقطاع حتى 


511216120 05١ 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


يمكن أن تعمل الآلات التى هو عبد لها, وهو إلى جانب هذا الشاعى والبطل والقديسء إنه ليس فقط الكائن المعقّد أشد التعقيد الذي 
يحلله العلماء بوسائلهم القئية انخاصة» بل هو أيضاً جماع ميول البشرية وتهيؤاتها ورغباتها"1: 
من هنا نجد النصوص الإسلامية الواردة في هذه الطبيعة والتى تعبر عن تلك الصفات الناتجة عن ذلك التركيب تبدو وكأن بينها تناقضا 
ولكن من هذا التناقض تظهر الصفات الإنسانية أو الخلقية 56 ذلك جلياً إذا درسنا 


.؟١ الإسان هذا المجهول: الكسيس كارل ص‎ ١ 


ولنذكر بعض هذه النصوص لتكون أساساً لدراستنا ثم علينا أن نستخلص هذه الفكرة ونوضعهاء وهذه النصوص تتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول يوضم الصفات الأرضية للإنسان» والثانية الصفات السماوية» والثالثة الصفات الناتجة عن اجتماع العنصرين السابقين. 

من الصفات الخاصة بالقسم الأول الإخلاد إلى الأرض والالتصاق بالأمور المادية الحسية |ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إل 
الأرض واتبع هواه| 2١‏ |أولتَكَ كالأنعام بل هم أضل أُولتَكَ هم الْعَافلونَ| *, أولئك كالأنعام؛ لأنهم هائمون على متع الأرض 
ولذاتباء فأغفلهم ذلك عما وراء الطبيعة امحسوسة فلا يتأملون ولا ينظرون إلى غير الأرض, وكأن وجوههم قد شدت إليها بحبال فلا 
إستطيعون الالتفات إلى الأعلى؛ فقد استبوتهم مراعي الأرض كا استبوت الأنعام. ولكنهم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام لا تستطيع 
ذلك 0 الطبيعة. 

ومنها الشره والتعجل لإشباع الدوافع الغريزية؛ ولهذا قال تعالى: |خاق الْأنْسَان من عل | » |ويدع الأنسان بالشر دعاءه باللخير وكَانَ 
لْأنَْانَ عولا) 4» إوقالوا ربنا علْ لنَا قطنا قبل يوم الحسّابٍ] ه. 

ويدخل في هذا القسم كل الصفات الحيوانية والدوافع المادية الأولية مثل التناع والتناسل والأكل والشرب وما إلى ذلك من الصفات؛ 
ولهذا فقد شبه الله تعالى الذين ينغمسون في هذه الحياة الحسية بالأنعام, قال تعالى: إوَالنِينَ كفروا 

.1١1/5 الأعراف:‎ ١ 
.١ا/9 ؟ الاعراف:‎ 
“ا الانبياء: /ا".‎ 

؛ الإسراء: .١١‏ 
وص: 5اء. 

أما الصفات الناتجة عن وجود العنصر السماوي أو العنصر الإلمي فهي: الدافع الأخلاتي والأدبي والبحث عن المعرفة والاستعلاء على 
الطبيعة الحيوانية والتسامي الروحي والتعبد لله أو التددين والحكمة والتفاضل بالإإحسان إلى آخره. 

ويبين الله تعالى أن الذين بتحلون بتلك الصفات هم العتقلاء وأصحاب الألباب» فقال تعالى: [إِنْ في حَلقٍ السماوات والأرض واختلاف 
اليل والتهَار لآيات لأوي الألباب, الذي يذدْونَ الله قياما وقعودا وعل جنوبيم ويتَفكرونَ في حََقٍ السمّاوات والْأَرَضٍ ربا ما حَلقتَ 
هذا باطلا سبِحَائَكٌ فقا داب الثار| م. 

اننا النوع الثالث: من الصفات فهي ناتجة عن اجتماع العنصر الأرضي والسماوي وهيٍ ثلاثة أقسام: صفات شيطانية» وملائكية 
وصفات خاصة بالإنسان. 

أما الصفات الشيطانية فتنشأ إذا تسلطت على الإنسان الدوافع الغريزية الببيمية واستخدمت في سبيل تحقيق مطالبها العناصر الروحية 
مثل: قوة الإدراك والقييز والتعقل» فيستخدمها لجلب الحيرات لنفسه أو لرفع مكانته وذلك بالأساليب الماكرة اللخادعة, وأنواع الحيل 
الدقيقة الشيطانية الت لا يمكن أن إستخدمها الحيوان اللحالى من تلك المواهب العقّلية. 


ولهذا فت نكل بعدوه استطاع أن ينكل أشد من الوحوشء إوإذا تولى سعى في الأرضٍ ليفسد فبها ويبلك الحرث والنسل واللّهُ لا 


* الاعراف: 9/ا١.‏ 
ال عمران: اه 


م ل 2 


لعز الم م جَهَمْ وَلِنْس المهاد] 2٠١‏ وإذا أراد أن يفرض سطوته وخيلاءه أصبح كالإله العزيز الجبار المتكبر فيستعبد الناس 
ويذيقهم ألوان الذل والهوان م فعل رعرن وعدق الله اعنام إذ قال: 3 فرعونٌ علا 5 الْأَرضٍ وجل اهلها شيعا إستضعف 


م ماكح هئره بر لاينير, وهم ال 


طائفة منهم يذيح أبتاتهم ويستحبي نساءعهم | 8 5 75 المفْسدِينَ| 0 واذا أراد أن يوقم بعدوه إستطيع | إيقاعه م الطرق والحيل 
الشيطانية؛ ولهذا سماهم الله بشياطين الإنس, قال تعالى: و كُدذلك جعلنا لكل 5 0 شياطين. الامن واللين لاه لأنه بتبع في ذلك 
خطوات الشيطان إولا تنبعوا خطوات الشيطَانَ| , وبين الرسول أن الإنسان ما يتبع خطوات الشيطان إذا استولت عليه غرائر الشبوة 
المادية, وأن الشيطان بتخذ تلك الغرائز وسيلة الإغراء فقال: "لا تلجوا على المغيبات " اللائي غاب أزواجهن" فإن الشيطان يحري من 
ابن آدم مجرى الدم" ه. 

أما الصفات الملائكية فتنشأ إذا تسلطت على الإنسان العناصر العلوية والروحية واستخدمت عناصره الأخرى فى سبيل تحقيق مطالبها 
مثل: الحكمة ومعرفة الله واحضوع كه وحب اتخير والاستعداد للاخحرة, فهوقى هذه الحالة سخر إمكاناته المادية ودوافعه الحيوانية فى 
فن هنا تنشأ جميع الفضائل الأخلاقية والأفعال الإنسانية. 

وقد معى الله هذه الطائفة من الناس بعباد الرحمن؛ لأهم حرجوا من عبودية 

.؟.5-«٠.6م البقرة:‎ ١ 

.8٠١/ البقرة:‎ : 

ه جامع الترمذي ج ١‏ ص .”1١9‏ 

الشبوات ودواعي الموى واتباع خطوات الشيطان إلى عبودية الرحمن واتباع طريقه فال تعالى في وصف هؤلاء: |وعباد الرحمنٍ الذين 
ون 5 الأرض هوناً اذا خَاطهم الجاهلونَ قالوا سلاما, والذين .يبيتونَ لربيم مدا وقياما, وَالذِينَ 00 نا اصرف عنا عَذَابٌ 


5 إَ 0 53 30 واليين إ. إِذَا 0 ليرفا 2 - 0 ام ا 0 شما 0 قو 


22 2 3 


إِذَا 0 0 وك 0 0 اك ١‏ 17 ا ا 
رانين حلباء قتهاء 0 

0 القسم الثالث من الصفات فهي التي تعتبر و عافن الطبيعة الإنسانية» منها: كثرة الجدل والخصومة: إوكنَ الإنسان أكثرٌ 
شي جَدَلا] «, إخلق لان من نطفَة إدًا هو حص 0 ك2 كد لنعمة والإحسان 3 ن اسان لربه لكنود | 


ين عن سل سا سه 


ومنها يه إلى الله عند الملمات, والبطر والطغيان عند الرخاء وتوافر النعم | إوإذا م مس الْإِنْسَانَ الضر دَعَانَا لبه أو قاعداً أو قَاعًاا ك4 
| كلا إِنَ الأنسان لط 9 1 استغق ! وهو يوس إذا زعت من يده النعمة, ويح إذا أصابه اخخير, وهلوع إذا مسه الشر, ومنوع 
ذا قبي قي 0 ذقنا الْإنْسانَ منا رحمة ثم ترَعنَاها منه إنه ليؤوس كفور] 8 إإِنّ الإنْسَانَ خلق هلوعا, إذَا مسه الشّر جزوعا, وإذًا 


مولا عر بي« 


١‏ الفرقان: م« 7 و/ا. 

" فتح الباري بشرح البخاري ج ١‏ ص ١7٠١‏ كاب العلم. 

* الكهف: 4ه. 

التحل: غ. 

ه العاديات: ". 

1 يونس: 1. 

/ العلق: /ا. 

/ هود: أ 

9 المعارج: ١-19‏ ؟-51. 

ومنها الطمع المستمر في الحصول على مزيد من الحيرات إلا يسآم الْإنْسَانَ من دعاء المير] ١ء‏ إوانه لحب الخخير أشَدِيد| .٠‏ 

ومنها أن يريد ويتخضع سلوكه لإرادته, فهو ليس كالحيوان محكوماً بقوانين الغرائز بل إنه بمكن أن يخالف هذه الغرائز إذا أراد» وسيأتي 
تفصيل هذه النقطة وافاء وقد رهست خريطة للدوافع الفطرية ى كات اعره انظر: معالم بناء نظرية التربية الإسلامية ص /اهة. 
أستخلص من هذا كله أن الطبيعة الإنسانية طبيعة متعددة اللخصائص والدوافع والميول, ويرجع بعض ذلك إلى التكوين المادي وبعضه 
الآخر إلى التكوين النفسي والروحي والعقلي» وبعضه إلى العلاقة العامة بينهماء وبعضه إلى الككان الكلي للإنسان» فهو أمشاج من هذا 
كله إإِنَا لفن الْإْسَانَ من نطقة أمشَّاج يليه جاه مميعا بصيراً ًا هديتاه السييل إِمَا شا كا وإما كفورا| *» فالنطفة التي خاق منها 
الإنسان فيها عناصر مختلفة من العناصر الورائية المنبثة في الجينات والكروموزمات الموجودة في الخلية التي توجد فيها عناصر الشخصية 
الإنسانية بالقوة 3 توجد الشجرة الكبيرة بالقوة 2 البذرة الصغيرة» ولا أقصد من هذا أن أفعال الإسان مكنونة 2 نفسه كذلك؛ 
اذ إن هناك فرقا بين الصفات الطبيعية للإنسان وبين افكاله. والهدف من خلفه مبذه الصورة كك أشن الذلةه هو الابتلاء إذ وضع الله 


ع 
ع 


اب 0 
احير وطريق الشر, وقد أص باتباع الأول واجتناب 


١‏ فصلت: 9غع. 

”* العاديات: /ا. 

0 البلد: 8 2 0 وو 

الثاني وهو عند اتباع هذا الطريق أو ذاك يعم انه خير ام ش أ ونفس وما سواها, فالهمها خورها وتقواها | ا, وفلاحه ى هون باتباع 
طريق احير إقَد أَلَمَ من رَكاهَا, وقد حَابَ مَنْ دَسَامًا| *. 

وميزة الإنسان هنا على ا حيوان أنه ليس محكوماً بفطرته البيولوجية, بل إنه يستطيع أن يتسابى على هذه الفطرة فيستطيع أن يكف عن 
الأكل والشرب الم من حاجته إليهما ووجودهما أمامه حتى الموت, وهو في الوقت نفسه ليس كالملاتكة محكوماً عليه باتباع اعخخير 
2 كبليس 00 9 0 0 فيه القدرة عل / يكون 00 وا بناء 1 ما تدفعه دوافعه 0 المادية» 
د وا الأرض ظلياً ا 0 

ثم إستطيع أن يعأله فيكون كالإله العزيز الجبار المتكبر يجعل الناس يعظمونه ويقدسونه ويعبدونه» وعندما ننظر إلى تاريخ الإنسانية نجد 
أنماطاً من الناس من هذا النوع وذاك. 

هنا كل الول ميل الله عليه وس - يعبر عن هذه الحقيقة عندما يقول: "إن للشيطان لّة بابن آدم -في قلبه- وللملك لد فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد باللخير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجمم ثم تلا 


511216120 9 


قوله تعلى: |الشيطان يعد ف الفقر ويأمركر بالفحشاء] " 

50 لظي عور اطريكة هن 
الإطلاق؟. 

الحقيقة أنه ليس من الحق أن نصف هذه الطبيعة بالحير أو بالشر, ذلك أن ما أثبتنا فيها من دواع تعتبر استعدادات للقيام بعلك 
الأعمال التي أخزنا إلبها أر اها طبر توى اغتفة نيام امال مختلفة» والقوة في حد ذاتها لا يصح وصفها بالحير أو بالشر مادام يمكن 
استخدامها في احير والشرء شأنها شأن أي شيء يصلح استعماله في احير والشر معا إذن اللحيرية والشرية هنا الاستخدام والاستعمال» 
فإذا استعملتها في اللحير تكون خيراً وإذا استعملتها في الشر تكون شريراً, وليس أي دافع من الدوافع التي ذكناها يعتبر شراً حتى دافع 
القلك 0 0 ذلك ل الأول 0 إل ره الكسن واثاني وسياة 00 عن الحق - وسيلة 0 أما 
النايية ره تدعو إلى اتا هذه الدوافع الفطرية في وجهتبا الطيئية 5 لت من 058 أو تلك ني - حددها الخالق ا 
عرفنا من قبل. 

فالإسلام إذ نحدد هذه الوجوه اتخيرة لاستخدام هذه الدوافع الفطرية بقيود وشروط معينة يدعو إلى تطبيق الفطرة, وهو إذلك دين 
الفطرة. 

والآن نرى أنفسنا أمام موضوع هام وهو موضوع الفطرة» وفطرية الدين الإسلامي تعني أنه من صمي الطبيعة البشرية؛ ولأن هذا 
ا موضوع شديد الصلة بالأخلاق. أرى من الواجب دراسته بشثشىء من التفصيل لنستطيع أن نحدد 2 هذه النقطة علاقة الطبيعة 
الإنسانية بالأخلاق عن طريق تحديد معاني الآيات والأحاديث الواردة في هذا الموضوع بالذات. 

لقد بين الله تعالى أن الإسلام دين الفطرة فقال: إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرتٌ الله الى قطر الناس علا لا تبديل تللق الله ذلك 
الدين لقم وَلَكن أكثر النّاسٍ لا 2 

وقبل تحديد معنى الفطرة في الآية» يجب تحديد معناها لدى علماء علم النفس: يتردد معنى الفطرة عندهم بين بين ثلاثة معان: وهي الغريزة 
الداع والميل ؟, فالغريزة عند "مكد وجل" هي استعداد نفسي عضوي يا كان أم وروا بجعل صاحبه بزل وفيا محدداً إيجابياً أو 
مها واه موضوعاة مون ين إدرا كتنا ماه ان أما كامة الدافع فلها معان عدة لدى علم النفسء لكن يمكننا أن نعرفها تعريفاً 
عاماً شاملاء على النحو الآني: الدافع هو كل ما يدفع الإنسان إلى القيام بسلوك معين أو تغير معين في داخل الكائن الحى أو سلوكه 
إزاء مزاففن معيية: ١‏ 

وسواء أكان هذا الدافع نابعا من داخل الكائن المي أم من بيئّته, فهو ببذا المعنى إشمل كل الدوافع مثل: الحاجات وال حوافز والرغبات 
وبناء على ذلك: الفطرة معناها الغريزة بالمعنى السابق أو الدافع الأولي أو 

؟ مجالات عل النفس. ٠‏ الدكتور مصطفى فهميى ص ٠١‏ 

مقدمة لعل النفس الاجتماعي. ار 3 طم 

؛ عم تفج الأريوع» الدكتور لحل ري صالح ص »58١‏ وانظر كذلك مقدمة لعلم النفس الاجتماعي للدكتور مصطفى سويف 
ص ه١ا.‏ 

ميول طبيعية نحو أفعال معينة, ويمكن وضع ذلك في صيغة تمعها وهي أن الفطرة بصفة عامة ميول طبيعية يولد الإنسان مزودا بها, 


هو 51121120 
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وتدففد إلى زاضاة مواقت اانه اواسلة إزاه التقياء, وفطرية التدين هو الميل الطبيعي لاتخاذ دين معين» أو هي كا عرفه الجرجاني 
في التعريفات "الجبلة المتهيئة لقبول الدين". 

ولقد أنبت بعض علماء عل النفس والاجتماع فطرية التدين بالمعنى السابق, ومن بينهم "وليم مكدوجل" الذي عده من الغرائز التي 
حددها ووضع للا قائمة١.‏ 

وكا أثبت الدكتور "الكسيس كارل" وجود الغريزة الديئية في طبيعة التكوين البيولوجي في الإنسان وأرجعها إلى إفراز الغدة الدرقية 
"النيروسكين" في الأوعية الدموية فإذا كفت الغدة عن صب ذلك الإفراز في الأوعية الدموية لم يعد هناك ذكاء أو حاسة شر أو حاسة 
جمال أو حاسة دينية؟» إذن فطرية الدين لها جانب سيكواوجي وجانب بيولوجي معأء وإذا كان الشعور الديني فطرة في الإنسان فالتدين 
سلوك فطري وعدم التدين انحراف عن الفطرة, وينبغي أن أشير هنا إلى نقطة مبمة وهي: أن الغرائز أو الدوافج الفطرية ثتفاوت فيما 
بينها من إنسان إلى آخر من حيث القوة والضعف وقد تفلت أن قو بالممارسة أو الإهمال أو فلقياة غرية كل ار 

وبذلك قد لا يبقى لها أثر في سلوك الإنسان وان كان لا يزول من الوجود تماماً ومن ثم يمكن أن يسلك الإنسان سلوكا مخالفاً لتلك 
الدوافع الفطرية لدوافع أخرى فطرية أو غير فطرية. 

والدليل على وجود تلك العاطفة أو الفطرة الدينية في الإنسان ماتراه في 

.١598 المصدر السابق للدكتور مصطفى سويف ص‎ ١ 

؟ تأملات في سلوك الإنسان ص 55. 

المصدر السابق للدكتور مصطفى سويف ص 7 ” ل ل 

تاريخ الإنسانية عموماً منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. فا من أمة إلا وقد اتخذت لنفسها إلا أو آلمة وعبدتها وإن كانت باطلة» هنا 
يقول الفيلسوف "بسكال": "إن طبيعة الإنسان أن يؤمن فإذا ل نتقدم له أهداف صائبة سديدة ركد حوها إيمانه وحبه» تحول إلى عبادة 
أهداف د فاسدة"١.‏ 

أما تيون كن الأورابك ع هلها ا لكاوورة أو خروجها عليهاء بقصد أو بغير قصد ون عدن الشعوت أو من بعض الطوائف في فترة 
من فترات التاريخ فذلك ليس دليلا أبداً على انعدام هذه الفطرة أو عدم وجودها في الإنسان 50 إن السبب في ذلك قد يكون 
ساد ضمؤزة التعيد الشائعة فيا أو بطلان المعبود غقلياً وعلبياء وقد يكون السبب"ق فساة اتماعة الخارجة) لأن الإثسان قد يفرط أحيانا 
في جانب من حياته أو يفي طبيعة معيئة من طبائعه بكثرة الاهتمام بها فتؤدي هذه الحالة أو تلك إلى تناسي أو تجاهل الجانب الآخر 
من طبيعته وحياته الفطرية, ويقول هنا "سير رتشارد لفنجستون": "لقد جبل الإنسان على أن يبتدى بدين يرى في مبادئه االخلاص 
والاطمئنان, وإذا مجر الأوروبيون الدين اتخذوا لحم من دون الله أبطالا وأثبياء"٠.‏ 

ومن الممكن أن تكون ظاهرة اتخاذ المعبودات الباطلة دليلا من أدلة وجود هذه الفطرة الدافعة في الإنسان؛ لأنها قد دفعته إلى عبادة 
هذه المعبودات ولو كانت باطلة عند عدم وجود ما هو أمح مها وأحق ببالعبادة فى نظزه إلا فا الذي دفعه إلى عبادة الأجار والأثجار 


وه موائر سثره رعسٌ م 


والاقان وعرهاء وي كلها في الحقيقة لا تنفع شيعا ولا تضر إقال عل سس ]| إِذ دعوت أو متعوية أو صرون! 3 أنا 


١‏ مجلة التربية الحديئة الصادرة من الجامعة الأمرركية تان ١‏ كص 6وا. 

* المرجع السابق. 

* الشعراء: */ - #“#لاء 

لا أجد مبرراً إلا هذه القوة الدافعة التي دفعت هؤلاء إلى القول بأنه لا بد من أن يكون لهذا الكون خالق ينفع ويضر ويتصرف فيه 
حدن عل , فهم تحت سطوة هذه القوة قد أضفوا على بعض الأشياء أو على كائن من الكائنات الصفة الإلمية لسبب من الأسباب 
اختلفت في تحديده مذاهب الباحثين عن نشأة الديانات١‏ مثل: المذهب الطبيعي الذي أشأ نتيجة الظواهر الطبيعية المثيرة التي أدت 
إلى الاعتقاد بوجود قدرة مدبرة وراءها ومذهب "ما قبل المادة الحية أو المانا أو مدهي المادة الحية الذي أشاٌ عن الاعتقاد بوجود قوة 


مسيطرة في العالم وتستمد الأحياء روحها منب" ثم الروحية الت تعتقد بوجود عالم أرواح ليد تق #رضيعا القرانين ايكون الاسان يعدا 
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من غضبها ويأمن من شرهاء ثم التوتمية التي ذشأت نتيجة تيد الإنسان لبعض الخلوقات؟, وإذا كان كل مذهب من هذه المذاهب 
يدعي أن أمراً من تلك الأمور هو السبب الأول في نشأتها فإنه في نظري بمكن أن يعتبر ذلك تفسيراً لنشأة تلك العبادات الباطلة عن 
تلك الدافعية الفطرية 2 ظروف وملابسات خاصة. 

والديل عل كما ذه إله فول رجو فيل الله عليه وسل: "ما من موود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه 
كا تنتج البييمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء" ", وقال أيضا راويا عن ربه: "إني خلقت عبادي حنفاء 


١‏ يقول تيلور: "إن اللحير امحض "الله" لم يدع قلوبنا غفلا من آية تدل عليه من أجل ذلك نشعر بالافتقار إلى مصدر ما نتلمس عبادته". 
” مبادئ عم الاجتماع الديي ١‏ *. روجيه باستيد» ت. د. همود قادمء انظر كذلك الاجتماع الديي. أحمد اللحكشاب» .٠١1١‏ 
١‏ صصيح مس ج 4؛: كاب القدر 5 باب معنى كل مولود يولد على الفطرة, ومعنى جمعاء أي: جمعة الأعضاء, وجدعاء أي: مقطوعة 
الأذن 2 0 ٍ 1 

كلهم وأنهم أب الغبالان جاتيم عن حبني وسرية طبو نا علاك شم وا متهم أذ يفركرا بوإماال ا زل امنا برقال 
تعالى: اذ رك من بن آدم من ظهورهم يي وأشبدهم ع لعزي الست يربك 'قانوا الى سيدا أن تمولوا يوم القيامة إنا 
كا عَنْ هذا عَافلين, أو تقواو نما أشرك آباونا من قبل وكا ذرية مِن بعدهم أفَلا با فعَلَ المبطلود| 1 

تلك هي الأدلة على وجود فطرة أو غْريرة درينية في الطبيعة الإنسانية لديا أن نفسر تلك الفطرة في ضوء النصوص السابقة ا 
استعداد أو قوة دافعة لمعرفة الحالق وتقدسه وللتمييز بين ما هو خير وما هو شر من الساوك» ثم إن ما جاء به الإسلام 3 المبادئ 
علاءم مع هذه الفطرة؛ وإذا فإذا كان الإسلام يدعو الناس إلى تطبيق مبادئه فإنه إنما يدعو ذلك إلى تطبيق ما فطروا عليه أو ما خاق 
في طبيعتبم من دافع إلبها. 

وينتج عن هذا التفسير الأمور الآتية: 

-١‏ إنه لا ينبغي أن يفهم من فطرية الإسلام انطباع جميع قواعده وأحكامه في طبيعة الإنسان؛ لأن الأمى لو كان كذلك لأفادت 
أن المعرفة بالدين أمى يود الإنسان مزوداً ببا, وهذا فهم يخالف صر الآية", مفادها أن الإنسان عند الولادة لا يعلم أي شيء» حق 
النني قبل البعثة ما كان يدري ما الاب ولا الإيمان» صححيح كان يتعبد ففي غار حراء قبل البعثة كان ذلك بدافع فطرية الدين وبما بقي 
في القوم من آثار دين إبراهيم . 

١‏ التاج ج هء كاب البر والأخلاق ص //ا. 

الأعراف: 11/8-11/7. 

* انظر سورة النحل اية: ٠.9‏ 

وهذا يوكد ما قال "الجرجاني" في تعريف الفطرة بأنما: الجبلة المتبيئة لقبول الدين, وهذه الجبلة تقبل التوجيه إلى أي دين. 

وبناء على هذه الفكرة فالإشباد في الآية السابقة لم يحصل بالفعل بمعنى الإشهاد الحسي الذي نعرفه وإنما حصل بالقوة» إذ إن وضع 
اله في الإنسان تلك الدافعية لتأليهه واعترافه بالربوبية يعتبر بمنزلة الإشباد الحمبي وإلا لحصل التناقض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
إوالله اجر من بطرن مك لا تَعلمُونَ سَّيِعاًا ,١‏ ولأدى الأمى إلى مسئولية الأطفال وخاصة أطفال الكفار عن الإيان بالله 
وعن الإسلام يض ثم إن الإسلام لو كانت متطبعاً في الإنسان لعرف الناس الإسلام في جميع البقاع» والواقع خلاف ذلك» والدليل 


على ذلك أيضاً أن الإسلام لم يجعل الأطفال والناس الذين لم تبلغ إليهم دعوة الإسلام مسئولين عنه, فال تعالى: إوما 3 معذبين 


ين ل الا 


حى بعلا رول ا 
من هذا كله نضطر إلى تفسير فطرة الإسلام في الطبيعة البشرية بالقوة؛ لأن القوة يمكن أن تظهر بالفعل في صور مختلفة, فثلا القوة 
المدركة الخلوقة للاعتراف بوجود إله في الكون من غير تحديد الذات الإلحية في صورة مشخصة مع صفاتها الكاملة قد يؤدي إلى أن 
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ف 'آلنات: الثاق: اسن الأقلاق في نظر الإسلام 
يصوره الإنسان في أشياء معينة أو يضفي عليه صفات معينة وكذلك قد يخلق صوراً معينة من العبادات لله وهذا ما حصل بالفعل» 
هذا الدين» فلو لم أت الرسول وم يحدد أركان العبادات وشروطها وطريقة أدائها ينيع هيئاتها 


1 التحل:‎ ١ 


م الإسراء: هاه 

فهل كان من الممكن أن يحددها الناس أو يعثروا عليها عن طريق البحث العقلى» وكيف يعرف الإنسان أن صلاة المغرب مثلا ثلاث 
ركعات فرضاً وركعتان سنة؟ وأن صلاة الصبح ركعتان فرضا؟ وهكذا تحديد الصلوات في الأوقات اللمسة. نعم إن مجرد الاعتراف 
بوجود خالق لهذا الكون موجود في الإنسان كقوة معقول جداً ولهذا قال الله تعالى: ول سأليم من اق السماوانك والإارض 
وخر الشمس والقمر ليَقولن اّمإ ,١‏ من هنا نبه الله المشركين إلى أن ا نحراف آبائهم لا يبرر مسلكهم؛ لأنهم بنبغي أن يتفكروا بفطرتهم 
السليمة الخلوقة فيهم بعيداً عن التقليد وتمومبات ابائهم. ' ' 

؟- إن هذه الفطرة ليست خاصة بمعرفة الله وتوحيده فسبء وإنما هي متعلقة بالإسلام عموما باعتباره معياراً جاء ليبين للناس ما هو 
خير وما هو شر. 

والإنسان فيه استعداد وقوة لقييز احير من الشر, ثفن هنا نجد الملاءمة والمساندة والتعاون على الاستقامة فى السلوك بين ما فى الطبيعة 
الإنسانية وبين ما جاء به الإسلام. 

وهذا الجانب من الفطرة الدينية في الإسلام استوحيناه من النصوص السابقة, ومما سنورده في الفصل اللخاص بالمعايير الأخلاقية سنذكر 
هناك بعض النصوص نثبت بها وجود قوة فطرية في الإنسان أودعها الله فيه لميز بها بين اللحير والشر أو بين الطيب والحبيث» منها قول 
العوك دل انه عليه وسل: "استفت نفسكء البر ما اطمأن إليه القاب واطمأنت إليه النفس, والإثم ما حاك في القلب وتردد في 
ادر ران 

أفتاك الناس" .١‏ 

من هذا كله نستخلص أن الإنسان في نظر الإسلام مخلوق أريد له منذ البداية أن يكون ببذه الصورة المتميزة التي هو عليها الآن؛ 
وذلك لغاية دينية وأخلاقية في جوهرها, وهو مركب تركيباً عيبا في خلقته من الحقائق المتعددة المتباينة المطالب, وقد نتجت عن ذلك 
وطبيعة الإسان هذه ابعة من حيث الاساس كقوى واستعدادات غتلفة» متغيرة ومتطورة من حيث تقبل التوجيه والتنمية نحو احير 
والشر, إذن فاللخير والشر من حيث المفهوم العملى ليسا متأصلين في هذه الطبيعة» بل إنها قابلة لهذا أو ذاك التوجيه والتربية وهذا هو 
دور الأخلاق» أي: أن الحاسة الأخلاقية واستعداداتها فطرية, أما شكلية الأخلاق فهى مكتسبة. 


.77/ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج غ ص‎ ١ 

4ه صلة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق 

ثالث صلة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق 

واذا كا قد بينا بقدر الإمكان المفهوم الإسلامي للفطرة أو لجوهر الطبيعة الإنسانية فلننظر إلى صلتها بالأخلاق, ويقتضينا الأعى بيان 
هذه الضلة من تاحيتين: الأولى مدى المواءمة ييتهما, والثانية هذه الطبيعة كصدر الأخلاق. 

-١‏ اما من الناحية الاولى فقد عرفنا من دراستنا السابقة ان الطبيعة الإنسانية فيها دوافع ورغبات وميول متعددة وختلفة نائجة من 
المقاق الأساسة المكرية اء 
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الباب الثاني: اطي الأخلاق ق في نظر الإإسلام 


وعندما ندرس موقف الإسلام في النظام اندلقي من هذه الطبيعة لا نستطيع أن ك5 حك واحداً على هذا الموقف بأنه إيجابي أو سلبي 
بعلقة مطلقة بذاك لأنه يقف مع بعض الميول والرغبات موقفا مناهضا مثل: نزعة الأثرة والطمع الزائد 

في الدنيا ونزعة الاستعلاء على الناس بالتكبر والتجبر وغير ذلك, ويقف مع بعض الميول والرغبات الأخرى موقفا إيجابيا مثل: النزعات 
الإنسانية والتحلي الفعناتل المقلة والروسية 6 آنه صدى أعانا عقي مطالبورهذه الطيدة الأولة وروجيها الاسيف ينع أنه 
5 يمسق حيرا .. بين عناصر هذه الطبيعة ومتطلباتها لتكوين شخصية إنسانية متكاماة تتجه إلى غاية واحدة. ْ 
ونستطيع أن نجد سنداً لما نقوله هنا في كثير من النصوص فنجد مثلاً نصوصاً تدعو إلى كبح جماح النفس وتدعوها إلى العفو عند 
لمقدرة والإنفاق عند الحاجة والمخمصة» فقال تعالى: |الْذِينَ ينفقُونَ 8 السراك الع اء وَالْكَاظمِينَ الي وَالْعَافينَ عَنٍ الناسٍ وَاللّه 
2 الحوون وال الرسول صل الله عليه وسل-: "من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس 
اللائق حق 'خيرة من أ دوز العين شاء" ٠”‏ , كذلك نجد نصوصاً تدعو إلى عدم الغضب عند وجود الدواعي وإلى أن يملك الإنسان 
نفسه إذا قضب, فقد روي أن الرسول قال لرجل يطلب التصيخة عنه: "لا تفضب: فردده قوله لا تغضب عراراً وقال ليس الشديد 
بالعيرعة إما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" #. 

وعناك سوم تدعو ]ل اتنتع بطيبات الحياة وهي من حاجات الإنسان البيولوجية وإلى التزين وهي من حاجات الإنسان السيكولوجية 


مره ل 


الو كره رداك سات واكم يواخ دزي رعق كيه لسن إيا بتي آدَمْ خذوا ريك عند كل 
ميد كوا واشر يوا ولا رفوا إل لا عب 


1 عمران: غ"١.‏ 

لك ل ده 

السرفين, قل من حرم ينه ال تي أخرج لعباده والطيبات من الررْقٍ قل هي للذينَ آمنوا في الحيَاة الدنيَا خَالصَة يوم الْقََامَة كدَلِكَ 
قصل الآيات لوم يلون .١‏ 

وهناك ا 00 ل هذا لع ري ره وي ذ ذلك 0 اه اووعية عقلية؛ 


0-0 


الأباب] , وقال 0 -صل لله 3 0 : "الحكمة عا المؤمن حي 0 فهو أسحق 32 4 ومن 58 امات لي أقامبا 
الإسلام بين الطبيعة الإنسانية وبين النظام ادلي أنه أقام هذا النظام َه أجاف إمكانات هذه الطبيعة فلم يكلفها بما لا تطيق ولا 
ما تطيقه بشق الأنفس إلا يكلف الله نفس إلا وسعها] ه, إوعل الْذينَ يطيقوته فدية طَعَام مسكين| , كا أنه لم يحرم أي دافع 
من الدوافع الأساسية من تحقيق مطالبه وإشباع حاجاته/ غاية ما هنالك أنه قد اشترط أن تم ذلك في حدود وقيود معينة هادفة إلى 
فالأخلاق الإسلامية إذن هي محاولة لإقامة تنسيق بين قوى الطبيعة 

عاك ال 

١ يواس:‎ " 

غ سنن ابن ماجه ج 7 ص 7/15. 

ه البقرة: 5/5. 

٠184 البقرة:‎ 5 


يقول الإمام الشاطبي هنا: "فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشبوة إلى الطعام والشراب لا يطالب برفعها ولا بإزالة ما غرز في 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
الجبلة منها فإن ذلك غير مقدور للإنسان ولكن يطلب قهر النفس عن جنوح إلى ما لا يحل وإرساها بمقدار الاعتدال فيما يحل فإذا 
هر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو 

قرائنه", انظر كاب الموافقات في اضول الأحكام جااص "ل - /الاء 
0 نفسها من ناحية ثم بينها وبين السلوك الإنساني من ناحية أخرى, م أنها عملية تبذيب وتربية لهذه الطبيعة ثم عملية توجيه 
الإنسان إلى السلوك الاثق به في الحياة كأفضل مخلوق في الأرض من أجل رسالة معينة١‏ خلقت من أجله هذه الدنيا لتحقيق تلك 
الرسالة فقال تعالى: [الّهُ الذي خَلَقَ السماوات والأرض وأنْرَلَ من السماء مَاءٌ حرج ب به ص ارات رقا لكر ور لكر الْملكَ 


سس نهآ سه 


عع ف البحر يمره وخر لكر الأخبار, وسفر ل تمن وَالْقَمر دايِينٍ ور لكر الليل 0 من ع ما سَألقُوه وذ 
ا نعمت الله لا تخصومًا إن الإْسَانَ لاوم ” كَفَار) , وقال تعالى: | ولقَد 571 بي بن آدم وملناهم في في الب والببحر وَرَرَقَاهُم من 


0 

- أما الناحية الثانية لصلة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق فهي اا اد منبع للأخلاق» وقبل أن أبين رأي الإسلام في هذه 
النقطة ينبغي أن أشير إلى آراء الفلاسفة فيها بصفة عامة لنعرف أن يقع رأي الإسلام. 
للفلاسفة ثلاث اتجاهات عامة: 
الاتجاه الأول: برى أن منبع الأخلاق هو طبيعة الإسان نفسه سواء اكانت هذه النشأة عن طبيعته الغريزية ام عمله ام حدس طييره» 
وهذا هو اتجاه الحدسيين والعمّليين. 
والاتجاه الثاني: يرى أن الأخلاق نشأت عن تجربة الإنسان أو أن تجربة 
-١‏ هنا يقرر بعض علماء التربية ويقولون: "فالتكوين اللخلقى مناقض لطبيعة الإنسان وملاتم ليد نما قي قطن نذوها العامة 
الواقعية وملام لطبيعته المثالية أو جوهره المثالي "التربية العامة" رونيه أوبير ص 4//8. 
١‏ لعاحم: ' وما دعس 
9 الإسراء: 
الإنسان في 0 هي منبع الأخلاق, إذ إن الإسان قد اهتدى إلى قوانين الأخلاق بعد تجارب طويلة في الحياة م اهتدى إلى 
المعاردف اللخص بالطريقة نفسها١»‏ وهذا هو اتجاه التجر ببيين٠‏ 
والاتجاه الثالث: يرى أن مصدر الأخلاق الوحي فإن الله أراد أن يكون نظام حياة الناس على هذا النحو ثم أوحى به إلى رسل البشر 
وطلب من الناس تطبيقه فى الحياة» وهذا هو اتجاه المتدينين بصفة عامة. 
أما رأي الإسلام في هذا الموضوع فيمكننا استخلاصه من دراستنا السابقة, فلقد قلنا إن قي الأغلاق وقراننها ضوزة كية موهاة مق 
قبل الحالق إلى الإنسان منذ أن بدأ الإنسان الأول حياته فوق هذا الكوكب, وتتابعت الرسالات الإلهية إلى الناس عن طريق الرسل 
جيلا بعل جيل لسع نطاقها ومحتواها كيها زادت رقعة العللاقات الاجتماعية وزاد نصح العملية الإنسانية حىّ اكتملت صورة النظام 
الأخلاتي برسالة النبي حمد- صلى لله عليه وس خاتم الأنبياء» وكانت الوصايا الحامة التي نادى بها كل رسول تمثل دستور النظام 
الأخلاقي إشرع 1-0 من الدين ما وصى به 5 واّذي أوحينا إِليِكَ و وصيئا يه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا لتفرقوا 
فيه | ع. 
ثم إنا قررنا أيضا ملاءمة القوانين الأخلاقية للقوانين الطبيعية, ثم مراعاة القوانين الأخلاقية قوانين الطبيعة البشرية ومن أهم ا 
وجود فطرة الحاسة 


.ه#-١9-5 المشكلة الأخلاقية والفلاسفة. أندريه سون ص‎ -١ 
دميه] الأخلاق والدين. هنري برجسون.‎ 

-الفلسفة الحلقية. الدكتور توفيق الطويل - ٠١57‏ 

١ * الشورى:‎ -" 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


الأخلاقية في هذه الطبيعة» وسنقرر فيما بعد كيف يتدخل الإنسان بقصده ونيته في إضفاء قيمة على السلوك الأخلاتي إلى جانب 
قيمته الذاتية. 8 8 8 

وننتببي من هذا إلى أن قوانين الأخلاق تعتمد على قوانين الطبيعة وعلى قوانين الحياة الإنسانية ثم على جهد الإنسان بذاته أو روحه» 
ولكن هذا الاعتماد لم يكن خضوعاً لتلك الطبيعة بققدر ما كان تكييفاً وتحويراً لما, فالسلوك الصادر من الإنسان يعتبر مادة الأخلاق 
وتكنيفة 'وفتاً للنبادئ الأخلاقية يكز :صورة الأخلاق» إذن فالأخلذق قال لياة الإشانية الطبيعية واطياة يقوانيتها الطريعية ماذغياء 
- أن الحاسة الأدبية والاستعدادات الأخلاقية فطرية في الإنسان» فهى تقبل التغيير والتوجيه والتنمية والتزكية بحسب قوة التربية 
الأسرية والاجتماعية, وتذبل وتضعف بإهمالها ودسها في يا تر تعر 

4- أن الأخلاق الإسلامية تراعي استعدادات الإنسان الطبيعية من حيث إنها مستطاعة ومن حيث إنها ليست ضد الطبيعة؛ لأمها 
كا رأينا عند الحديث عن الدوافع والغرائز لا تحرمها من حاجاتها الأساسية وإنما تحمَقها في ضوء الآداب والقيمِ الأخلاقية الإسلامية. 
ه- أنها توجه كل الدوافع الفطرية والمكتسبة إلى أهداف أخلاقية سامية وخيرة لتحويلها إلى طاقات خيرة في حياة الفرد والماعة. 
- أن الإنسان أصلاً مخلوق مكرم ولم يتحول ولم يتطور من حيوان, وهو منذ أن خلق على هذه الصورة التي هو عليها حتى الآنء وهذا 
يقتضي معاملة الإنسان بالتكريم والاحترام بصرف النظر عن جنسه ولونه؛ لأنهم أصلا أبناء آدم. 
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الفصل الرابع: الاعتداد بالحرية الأخلاقية 

مدخل 

الفصل الرابع: الاعتداد بالحرية الأخلاقية 

من بين النتاج الحامة التي قررناها والتي تتصل بموضوع دراستنا هنا أن نظام الأخلاق قوالب صورية وصيغ في صورة قوانين آمرة» 
أت مادتها هي السلوك وقوانين أنلياة الطديةه رأث دون الاخلاق هو تكييف ذلك السلوك عن طريق إقامة التنسيق بين القوانين 
الأخلاقية والقوانين الطبيعية, ولقد قررنا وجود الإرادة في الطبيعة الإنسانية ووعدنا بمعالجتبا وبيان طبيعتبا في موضعها, والآن قد جاء 
موضعها, وسنر؛ هنا على النقط الآتية: هل الإنسان حر في إرادته واختياره؟ واذا كان له حرية الاختيار فهل له حرية التنفيذ؟. 


.غ0 الاتجاهات الفكرية والفلسفية فى حرية الإنسان 


الاتجاه الجبري 
الاتجاه الجبري 


أولا الاتجاهات الفكرية والفلسفية في حرية الإنسان. 

وفي هذا المقام نجد عدة اتجاهات عامة وأهمها الاتجاهات الاتية: 

-١‏ الاتجاه الجبري: 

وهذا الاتجاه ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول الجبرية الغيبية والثاني الجبرية الطبيعية» فالأول يرى أن الإنسان مجرد من حرية الإرادة 
وحرية الفعل» بل إن إرادة الإأسان بيد الحالق يتصرف فيه م يشاء كالريشة في مب الريج. وهذا ما ذهب إلى الجبرية من المتكامين 
المسلمين. ع 03 ع 

والثاني: يذهب إلى أن الإنسان مجبور أمام القوانين الطبيعية: قوانين الطبيعة البشرية والطبيعة الكونية» ومن أنصار هذا المذهب "فولتير" 
الذي يقول: "إننا مجلات في آله كبرى, وعقولنا تفكر كا لو كانت حرة"٠»‏ ومنهم أيضاً "سبنسر" الذي يقول: "إننا مجبورون على 
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١‏ مشكلة الحرية» الدكتور ركريا إبراهيي ص وه. 
السير في الطريق الذي رمسمعته لنا الطبيعة فإننا لا نسير إلا في الطريق الذي نحبه ولكننا لم نحب نحن هذا الطريق, ولكن الطبيعة هي 
التي جعلتنا نحبه وهي التى تجبرنا على السير فيه"١»‏ ومنهم "شوبنهور" و "هويز". 
فالأول يرى أن الحرية ذات طابع ميتافيزيقي ولا توجد في نطاق العالم الطبيعي ويجعل الإرادة تابعة لطبيعتنا, ويرى الثاني أن الإرادة 
اقوى رغبة تابعة للدوافع الاولية؟. 
ومبما يكن من اختلاف بين الفريقين» فإن هذا الاتجاه في عمومه يهدم المسئولية الأخلاقية من أسامها. 
١‏ مشكلة الحرية» الدكتور ركريا إبراهيمء ص هه وما بعدها. 
؟ المرجع السابق. 


تجاه حرية الإرادة 

- اتجاه حرية الإرادة: 

من أنصار هذا الاتجاه "أرسطر" الذي ,بيني الأخلاق على حرية الإرادة, وهو يفرق بين العمل الإرادي وغير الإرادي, فالأول تكون 
فيه علة داخلية للفعل مثل: تردد الإنسان بين عملين يستطيع القيام ببما ولكن إذا قام باهيا يقر عليه الآخر؛ ولهذا فترجيح 
أحدهما على الآخر في هذه الحالة يعتبر عملا إراديا. 

والثاني تكون علته خارجية مثل: وقوع الإنسان لزوال الجر من تحت رجليه أو لأي دافع قسري آخر. 

كذلك يفرق بين عمل بلا إرادة وعمل ضد الإرادة, فالأول هي الأعمال القسرية, والثاني هو العمل ضد ترجيح الإرادة كأن يختار 
الإفسان عملا من بين الأعمال ثم يعمل عملا آتحر غير الذي اختاره؛ ثم يفرق "أرسطو" بين العمل بسبب الجهل وبين العمل ضد 
الإرادة» فالأول لا يعقبه الندم؛ والثاني يعقبه الندم بعد 

فعله» ويعتبر كل عمل أخلاقي عملا شراً, والإنسان في حد ذاته لا يريد الشر ولكن إذا أدى عمله إلى الشر بسبب اعتسافه أو بسبب 
جهله ما ينبغى أن يفعله الإنسان العاقل يعد من هذه أللدية قد أراذ الشرا. 

ومن أنصار هذا الاتجاه المعتزلة الذين قالوا بحرية الإنسان في الإرادة والتصرف, وفرقوا بين إرادة الله وإرادة العبدء فالعيد قد يريد 
خلاف ما يريده الله, وإذا كان عل الله شاملا لإرادة العبد إلا أن علمه لا يؤثر فيهاء ومن هنا قالوا إن سبب الشر في حياة الإنسان هو 
الإنسان نفسه؟ ويقولون: "إن الله يخلق في العبد قدرة وإرادة ثم العبد يخلق فعله بقدرته التابعة لمشيثته”". ومن أنصار هذا الاتجاه 
"بارتليي" الذي يرى أن عم الأعلاق هو ميدان اطرية 

ومن أنصار هذا الاتجاه أيضاً الفيلسوف الألماني 'كانط" فهويرى أن الإنسان حر في إرادته ولا تخضع هذه الإرادة إلا للقانون الذي 
تضعه لنفسها بنفسها ولا تخرج عنه؛ لان شعورها بانها هي التي وضعته لنفسها هو اساس اللاحساس الداخلٍ بالواجب الذي يد فع 
الإرادة الإنسانية إلى السلوك الأخلاقي لا لهدف نفعي؛ بل لأنه مطابق للقانون العقلي؛ ولهذا فهو يعتبر مبدأ حرية الإرادة أو الاستقلال 
الذاتي المبدأ الأوحد في الأخلاق, فالحرية عنده هي الخاصة الجوهرية التي تقيز بها الإرادة الإنسانية في حين أن الضرورات هي التي 
قبل على الكائنات غير العاقلة سلوكها, فالحرية هي علة الأفعال الأخلاقية. 


١‏ أرسطوء عل الأخلاق ج ١‏ ص 359 وما بعدهاء 

" شيخ الإسلام مصطفى صبري: موقف البشر تحت سلطان القدر ص هه. 

“ اللمعة ص ”اه للشيخ إبراهيم بن مصطنى الحلبي المذاري, تحقيق. محمد زاهد الكوثري. 
+ مقدمة بارغل لكثات السياسة لأرسطو صن 
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أما الضرورة فهي العلة في حدوث الظواهر الطبيعية غير أن هذه الحرية في رأيه ليست متحررة تماماً عن القوانين, بل هناك قوانين خاصة 
بها كا أن للطبيعة قوانين خاصة ببا, وهذه القوانين مخاوقة للطبيعة وتلك مخلوقة للإرادة الحرة. 
إلا أن الأولى لم تخلق قوانينها لنفسهاء والأمى في ذلك على خلاف قوانين الإرادة الحرة, ومن هنا يفرق بين الإرادة الحرة والإرادة 
الخاضعة وإن كانت هي نفسهبا, فهي من حيث إنها تخلق القوانين الأخلاقية تعد إرادة حرة ومن حيث إنها ألزمت نفسها بالمضوع 
لهذه القوانين التي خلقتها بنفسها فهي من هذه الخية إراذة خاضعة زيرف أن دليل هذه الحرية ليس التجربة؛ لأن .وجودها سابق 
للتجربة أي: أن دليلها قبلي؛ لأن كل كائن لا يمكن أن يفعل فعلا إلا بتأثير فكرة الحرية, وقد يبدو هنا في تفكيره أن الشعور بالحرية 
3 بالإحساس باللخضوع لهذه القوانين, وأن هذا الإحساس أساس الإحساس بالحرية» وكأن هناك دوراً يجيب على ذلك " كانظ" 
ل: "إن الحرية والتشريع اللذين تضعهما الإرادة لنفسها كلاهما في واقع الأمى ضرب من الاستقلال الذي وكل أحد فال 
لكر لذلك» وهذا هو السبب في أننا لا استطيع أن نستعين بأحدهما لتفسير الآخر وبيان الأساس الذي ,يبن عليه", ويقول أيضا: 
"إن الإفسان باعتباره عضواً في عالم الهس خاضع لقوانين الطبيعة, ويدرك هذه القوانين عن طريق الحواس وهو باعتباره عضواً في عالم 
المعقول خاضع لقوانين هذا العالم يدرك قوانينه عن طريق العقل» وإحساسه بال حرية يؤدي إلى الشعور بالاستقلال الذاتي وهذا الشعور 
بالاستقلال الذاتي يدل على أن وجود القانون الأخلاقي أساس للشعور بالحرية» وإلا فإننا حين نتصور أنفسنا ملتزمين بالواجب نعتبر 
أعضاء في عام المعقول 5 نعد 
أنفسنا في الوقت قينة أعضاة 2 العام الحسوس١.‏ 
ويدخل في هذا الاتجاه يا بصفة عامة اتجاه الماتريدية مع وجود فروق بينم وبين غيرهم في بعض النواحي» فهم يقولون: إن الله 
خلق في الإنسان قدرة وأن الإنسان له حرية استخدام هذه القدرة في الحير أو الشرء ونتيجة استخدامه لهذه القوة في أحد الضربين 
يتحمل مسئولية عمله أو كسبه القائم على اختياره لهذا العمل أو ذاك؛ غير أنهم يقرنون قدرة له مع قدرة العبد على التنفيذ أي: تنفيذ 
العمل امختار» على أي حال فإنهم يعترفون بوجود حرية الإرادة في الإنسان, ويقول صاحب اللمعة معبراً عن رأي جمهور الماتريدية: 
"إن المؤثر في أصل الفعل قدرته تعالى وفي وصفه قدرة العبد ففيما إذا ضرب زيد يتيماً تأديباً أو ظلما فأصل الفعل وهو الحركة المشتركة 
ين الضربين مخلوق بقدرته تعالى, وكون الضرب طاعة وحسناً في الأول ومعصية وقبيحاً في الثاني حاصل بتأثير قدرة العبد وهذا التأثير 
هو الكسب"". 


١‏ تأسيس ميتافيزيا الأخلاق ص ١١7-75‏ أمانويل كانط. ترجمة عبد الغفار مكاوي. 
؟ اللمعة للشيخ إبراهيم بن مصطنفى الحلبى المذاري ص 8؛, تحقيق مد زاهد الكوثري. 


اتجاه الوسط بين الاتجاهين السابقين 

*- اتجاه الوسط بين الاتجاهين السابقين: 

من أنصار هذا الاتجاه ابن "مسكويه" فهو يقول: "إن وجود الجوهر الإنساني متعلق بقدرة فاعله وخالقه, وأما تجويد جوهره ففوض 
إلى الإنسان وهو متعلق بإرادته"١.‏ 

ومن أهم المذاهب التي تمثل هذا الاتجاه من الناحية الميتافيزيقية مذهب الأشاعرة؛ ويمكن أن نقول إن الأشاعرة يقسمون الحرية 
فيعطون نصفها للانسان 


١‏ تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص و". 

ويحرمونه من النصف الآخرء جلا عكر ار عكري اراد ارك امو ارا فالعبد له ان يختار وليس ان ينفذ 
أي: ه قدرة الاختيار وليست له قدرة على تتفيذ الختار, أما التنفيذ فإن الله هو الذي يخلق الفعل الذي يختاره العبد, ويعبر صاحب 
اللبعة عن اتجاههم قائلاً: "إن للعبد إرادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير"٠.‏ 
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ويمكننا أن ندخل في هذا الاتجاه الوسطي رأي الإمام "الغزالي" فهو عندما يتكلم عن الأسباب والمسببات وأثر العبد في أفعاله وأثر 
اأرب في أفعال عباده بتخذ 00 00 بين الجحبر والاختيار» ويقسم الأسباب 00 بين ما هو مقّدور للعبد وغير مقدور له. فهناك 
أسباب ليست في قدرة العبد العمل بهاء وأسباب أخرى مقدورة له. 

فالأول كأسباب السموات والأرض أو خلقهما وأسباب خلق الحيوانات, والثاني كأسباب إيجاد الصناعات والنظم والمجاهدات 
وما إلى ذلك» يقول: "الأمور الموجودة تنقسم اها :لا رما حصو نا شدرة عات أطيلد #النعباة وال رفن .والكزا كب واطيران 
والنبات وغيرهاء وإلى ما لا يرتبط حصوله إلا بقدرة العباد» وهي التي ترجع إل أغتال العا “المداعات» والسياسات والعاواية 
0 ْ : ِ 500 ا 
وآما فيما يتعلق بأثر العبد في افعاله في الاعمال الت بمكن أن يكون له أثر فيبا» وآثر الرب في أفعال عباده هذه» فيرى أن للعبد اثرا 
في أفعاله ا أن للرب أثراً في أفعال عباده» 0000 هذه الفكرة يفسر الآآيات التي آسند 

الإمام الغزالي: المقصد الأسنى ص 5غ. 

الأفعال أحياناً إلى الله وأحياناً أخرى إلى العباد فهو شرح رأيه كالآتي: "فإن قلت فكيف اجمع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد 
لا فاعل إلا الله ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعبادء فإن كان العبد فاعلا فكيف يكون الله فاعلا وإن كان الله فاعلا فكيف يكون 
العبد فاعلاء ومفعول بين الفاعلين غير مفهوم» فأقول نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد وإن كان له معنيان ويكون 
الاسم مجملاً مردداً بينهما لم يتناقض كا يقال: قتل الأمير فلانا, ويقال: قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنى آخرء 
فكذلك العبد فاعل بمعنى والله عن وجل- فاعل بمعنى آخر, ففعنى كون الله فاعلا أنه امخترع الموجد, ومعنى كون العبد فاعلاً أنه امحل 
الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خاق فيه العلم فارتبطت فيه القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط 
بالمشروط, وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط امخترع بالخترع, وكل ما له ارتباط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلا له 
كيفما كان الأعس. 

كا يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القتل ارتبط بقدرتيهما ولكن على وجهين مختلفين؛ فإذلك معى فعلا لهما ارتباط» فكذلك 
ازقباط المتدوراتبالمقد رقم ولأجل توافق ذلك 0 نشت اللّه تعالى الأفعال في القران مرة إلى الملاتكة ومرة إلى العباد وفسبها 
عينها مرة ة أخرى إلى نفسه فقال تعالى: أل كر َلك المُوت| , ثم قال عن وجل: |للّهُ يتوق الأنفس حين موتها] , وقال تعالى: 
قرام ما ريون مم تررعوته أم نحن الزارعوت| .١‏ 

وبذلك ينع "الغزالي" بين الجبر والاختيار في أفعال العباد بل تغلب عليه 

١‏ إحياء علوم الدين ج :ا ص 5وه"لء. 

النزعة الجبرية عندما يتعمق في الحلق والإيجاد كا يفهم هذا بوضوح من اللمثال الآتي الذي يضربه لبيان فكرته» فيقول: "لو أراد الإنسان 
أن يجز رقبة نفسه ل يملكه لا لعدم القدرة في اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة وإئما تعفذ الإرادة؛ 
لأنها تنبعث بحم العقل أو الحس بكون الفعل موافقاً وقتل نفسه ليس موافقاً له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا 
كان في عقوبة مؤللة لا تطاق فإن العقل هنا يتوقف في الحم ترق لاله تردد بين شر الشرين فإن تراجع له بعد الروية أن ترك 
القتل أقل شراً لم يمكنه قتل نفسه وإن حك بأن القتل أقل شراً وكان حكه جزما لا ميل فيه ولا صارف عنه انبعثت الإرادة والقدرة 
وأهلك نفسه؛ لأن داعية الإرادة مسخرة للقدرة والكل مقدور بالضرورة فيه من حيث لا يدري, فإنما هو محل ومجرى لهذه الأمور 
فأما أن يكون منه فكلا ولا. 0 ٍ 

فإذن معنى كونه مجبورا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لا منه ومعنى كونه مختارا أنه محل لإرادة حدثت فيه جبرا بعد حك العقل 
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بكون الفعل خيراً محضاً موافقاً وحدث الك أيضاً جبرأء فإذن هو مجبور على الاختيار» ففعل النار في الإحراق مثلاً جبر محض وفعل 
الله اختيار مخض وفغل الإنسان غل منزلة بين المتزلتين فإنه جبر على الاختيار! . 

إذن خلاصة رأيه أن للعبد أثراً في أفعاله وللرب أيضاً أثراً في أفعال عبده؛ لأنه الحالق» ولأنه موجد القدرة في عبده الذي يؤثر في 
أفعاله, فالعبد له اختيار وتأثير باعتباره محل قدرة الله فن هنا يبدو أنه مجبور من جهة مختار من جهة 

١‏ إحياء علوم الدين ج ؛ ص ؛ه"7. 

أخرىء وتسمى المنزلة بين المنزلتين "الجبر والاختيار". ١‏ ٌ 

كا يمكن أن ندخل في هذا الاتجاه رأي "ابن رشد" فهو نفسه وضع رأيه وسط الاتجاهين السابقين بعد أن استعرض رأي الاتجاهين 
السابقين وأدلتهما قال: "فإذا كان الأعى كذلك فكيف يمع بين هذا التعارض الذي يوجد في المسموع وفي المعقول نفسه؟ قلنا الظاهر 
من مقصد الشارع ليس هو تفريق هذين الاعتقادين وإِئما قصده المع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألت» وذلك أنه 
يظهر أن الله تعالى قد خاق لنا قوى نقدر بها أن تكتسب أشياء هي أضدادها, لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا 
موافاة الأسباب التي تخرها الله لنا من خارج وزوال العائق عنبا كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعا"٠.‏ 

وفي صدد هذه الدراسات الفلسفية في الإرادة لا أريد أن يفوتنا نوع آخر من الدراسات في 71 اقبي دار السك اه 
الحديفة» فأود هنا إعطاء فكرة عن آرائهم الختلفة وطريقتهم في دراستهم للإرادة. 

الإرادة في نظر المدارس السيكوولوجية الحديغة: 

إن المدارس السيكواوجية تختلف في موضوع الإرادة كالمدارس الفلسفية, فقوم من السيكولوجيين يرون أن موضوع الإرادة ينبغي أن 
يعالح من الناحية الميتافيزيقية» كوضوع الوجود والعدم» وقوم منهم يرى أنه يذبغي أن يعالح من الناحية البيولوجية» وقوم ثالث يرى 
أنه من اختصاص عل الاجتماع» إذ لا بد من وجود أنظمة وزواجر اجتماعية لكر على أن هذا السلوك إرادي أم غير إرادي. 

١‏ منباج الأدلة في عقائْد الملة: ابن رشد» تحقيق الدكتور مود قاسم ط ١‏ ص 5؟7. 

وأما الذين يدخلون هذا الموضوع في الدراسات السيكواوجية فيختلفون أيضاً في وجود حرية الإرادة, فنهم من يقول: إن الإرادة لا 
تعدو أن تكون مجرد الاختيار والعزم دون التنفيذ» ومنهم من يرى أن حرية الإرادة لا تتم إلا بالتنفيذ١»‏ لكن التربويين يرى بعضهم 
وجود حرية الإرادة في الإنسان؛ لأنها أساس التربية والتعليم وأساس الغو والتكامل الإنساني؟. 

والقائلون بالإرادة الحرة يحددونها من حيث المظهر ومن حيث تكويناتها ثم من حيث الوظيفة. 

أما من حيث المظهر فلها مظهران للسلوك الإرادي فأوَلمما الكف أو المنع أي: الامتناع عن عمل ما أو الوقوف ضد ميول ودوافع 
معينة, والمظهر الثاني هو الانتباه والسير نحو اتجاه معين وهو ينطوي على عمليتين هما: عملية الكف أولا ثم عملية التركيز في اتجاه معين 
دون غيره من الاتجاهات. 

ومن ناحية المكونات يحددونها من ثلاث نواج: الأولى الناحية البيولوجية, والثانية الناحية السيكولوجية» والثالثة الناحية الاجتماعية؛ 
لأن الناحية البيولوجية تعتبر بواعث أولة للسلوك» والناحية السيكولوجية تقوم بدور الاختيار من بين تلك البواعث وتحقيقه في الوجود 
الخارجي» والناحية الاجتماعية تقوم بدور تكييف عملية تنفيذ الاختيار وفقاً للقيمة الأخلاقية والعادات الاجتماعية. 

وأهم وظيفة للإرادة في حياة الإنسان هي اختيار أعمال معينة من بين 

.84١ مبادئ عل النفس العام: الدكتور يوسف مراد ص‎ ١ 

" فلسفة التربية: فيايب ه. فيتكس» ترجمة الدكتور مد لبيب النجيحى ص ١7‏ 4. 

الأعمال ثم تتفيذهاء وبناء على كل هذا يعرفون حرية الإرادة من الناحية السيكولوجية كالآني: الإرادة هي العملية النفسية التي تري 
إلى تكييف الاستجابة التي كان قد أدى الصراع القائم بين مجموعتين من الميول إلى إرجائها وذلك بترجيح كافة الميول التي تبدو في 
نظر الشخص أنها أسمى من غيرها"٠,‏ ويمكن إدخال بعض آراء السيكولوجيين في الاتجاه الأول وبعضها الآخر في الثاني وبعضها في 
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*.4.ه رأي الإسلام في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية 

مدخل 

رأي الإسلام في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية 

مدخل 

ثاني رأي م في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية: 

واذا بحثنا عن رأي الإسلام في هذا الموضوع وجدنا فيه نصوصاً مختلفة لمفاهم "في الظاهر" يمكن أن نؤيد بها كل اتجاه وكل مذهب 
مق اذاهب السابقة أو أردنا أن تكون قن فنجد هناك مثلا نصوصاً واكامها الاتجاه الأول القائل امراك التصوضن 
الأجتق قل اللهم مالك لمك 0 لمك من تشغ وتتزع الملك من تشَاءُ وتعز منْ تشغ 1 م تشغ يدك امير إنّكَ عل 0 شِيء 
ير »١‏ إن هي إلا فيك تضل بها مَنْ تا وتبدي مَنْ ماه *» إوما تَشَاءُونَ إِلّا أن يشَاءَ اّمم س*» إواذًا أراد الله بقُوم سوءاً 
قلا مر ما و أََدْنَا أن يد 0 لول َدَمِنَاهًا تَميراً] ه» ولو مَاء اله ما افوا 


ولك الله عل ا د 3 إفَن ب برد اد أَنْ مبلدية 0 ره للإسلام ومن يرد أَنْ بع دل در ضيقاً حرَجاً] | واعلموا 


أنَ اله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه 


.5 ال عمران:‎ ١ 
الأعراف: هواهء.‎ 
.م"٠. الإنسان:‎ * 
.١١ الرعد:‎ 
ه الإسراء كله‎ 
البقرة لوس‎ 5 
.١؟ه الأنعام:‎ 
.١ تحشرون|‎ 


ونجد كذلك نصوصاً تؤيد الاتجاه الثاني القائل بحرية الإرادة» مثل النصوص الآتية: دقل الى من ربك ااه لمن وه 
يفا 9+ |سيقول الذِين أشركوا لو شَاء الله َم رولا ْنَا لا رما من شيم كدت كدب اين من فبلهم حقى ذاقوا يسن 
قل ظِ د ِنْ عل فتخرجوه نا إن تيعو نَ إلا القن وإ اَم إلا كرصون] 6 اومن .بره ثوانه الدنيا نويه سنا ومن ررد ثواب 


.م د وس سا ص ماه 


الأخرة نز نؤته منها وسنجزي الغاروين |6 
وأخيراً نجد نصوصاً تؤيد الاتجاه الثالث وهو التوسط بين الاتجاهين السابقين منبا هذه النصوص الآآنية: |نحن لهم ٠‏ وَشدَدْنا سرهم 


هه هه ع سير 1 ل مه -ه 


وَإِذا شنا بدأنا 0 تبديلا, إن هذه دك فَنْ شَاءَ اعد إل ربه سبيلا, عا ارون إلا أَنْ شَاءَ اله إن الله كان عليماً حكيما 


م ِ ِشَاهُ في رحمته الاين 6 5 عَذَاباً 5 ه» إقال عذابي 2 به من قا وحمت و 0 000 8 01 


يتقون وَيْتونَ لكام والينَ 0 يآياتما مود 5 وهناك نصوص غرف كثيرة من هذا القبيل وسنذكر مز يدا منبا عندما نعالح هذه 
الموضوعات المعالجة التفصيلية. 
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والآن إذا تأملنا في هذه التصوص المتعلقة بالاتجاهات الثلاثة السابقة يبدو لنا لأول وهلة كأن بينها تعارضاً وتناقضاً وغموضاً وقد يصبح 
هذا التعارض والغموض حميقة إذا نظرنا إلها من زاوية ضيقة أو إذا أردنا أن نعالجها في 
١‏ الأتفال: ع؟. 
١‏ الكهف: لاا 
؛ آل عمران: ه64 .١‏ 
ه الإنسان: م؟ - ١ا"”.‏ 
5 الأعراف: كةلهء 
ضوء مذهب فكري معين, ولكن إذا عالجناها من زاوية الفلسفة الإسلامية عموما يزول هذا التعارض وينجلٍ هذا الغموض وينفسح 
مجال كل فكرة وتتحدد حدودهاء ومن ثم نستطيع أن فسن كل آبة دون أن يتعارض معناها مع معاني النصوص الأخرى .١‏ 
وبمكن تحديد فلسفة الإسلام في هذه القضية الكبرى عن طريق تحديد النقط الآتية: 
الاقزونا فى إنباية النضل السابى آنا الله ماق الما وعلق الأرض بوكاق الإننان وتات ران النساء وقوايت اللأرض وقواين 
الطبيعة الإنسانية ووضع نظام الأخلاق وفقا لهذه القوانين الطبيعية ووفقاً لحدف هذا اللحاق بوجه عام وخلق الإنسان بوجه خاص. 
إذن لهذا الحلق غاية لا بد من أن تتحقق بام الغاية والانتباء إلى ذلك المصير. | غيم 5 لقنا عبنا وكا الال حمر عن 
وهر الذي خاق 00 رض يأسقي ا ُو 3 0 ل لق 3 لمك يوم يفخ ف الور َال الْغيبِ وَالشْبَادة 


قبتاء 9 غايته في 0 خاق داق وقازة 00 ينتّي إلى غايته ! اناك شي حَلقَنَاه قَدرٍ| وخلق كل شي فده تقديراً] 


لس سس ع 


يم 3 5 راق تنعت الك 

* سورة المؤمنون: ه١١.‏ 

© الانعام: اا - ثالا. 

؛ الأحزاب: /م. 

ه القمر: 9غ. 

5 الفرقان: ”. 

الاعلى: ؟* الى 

إذن بناء على غايته في الحلق خلق الحلق وعلم أن ما خلق ينتبي إلى ما قدر وبناء على علمه» لهذا وذاك قدر ما سيكون عليه الحاق 
لسع رو ماد الي سس او ا ع ل ا 
وقد كلت 0 لي ثبت المشيئة المطلقة والحرية لإرادة الله ا ار ل ا ين 
لوجود أولا ولا بد من أن نتتقق تان وذا عبر عا سيكون عليه الأس مستقبلا بو عن عله تعالى بجا سيكون عليه لأنه يلم حاضر 
اوسا وا كن انرسطي وو كر د يي ضام ضويياء عل بيدا زور بونذر رالا اعرن: 0 
الله تعالى" ١‏ لأن العلم هو معرفة الأعنات وما تؤدي إليه» واذا كان له خلق الأسباب فيعلم مقدماً نتاحج الأسباجة 6 "ابن رشد" 
تلك الأسباب وما تؤدي إليه هي القضاء والقدر؛ لأن الأسباب لا تتخلف عن نتائجها ويسمى العلم بتاك الأسباب العلم بالغيب فيقول: 
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"واكاك الأساتة التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب منضود لا تخل في ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه» وكانت 
إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توجد إلا بموافقة الأسباب التي من خارج فوجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود أعني أنها توجد 
١‏ التاج ج ه» كاب الزهد والرقائق ص .1١91‏ 
في أوقات محدودة ومقدار محدود. وإما كان ذلك واجباء لأن أفعالنا تكون سبباً عن تلك الأسباب التي من خارج» وكل مسبب 
كر عق أمساب لود ةنيز » فو عرز خذوفة مقدرةة ولنسن لل “هذا الارقافك بخ فالتا والانيانن لتقي من خارج 
فقط, بل وبينها وبين الأسباب التي نتيا الله تعالى في داخل أبداننا. والنظام امحدود في الأسباب الداخلة والخارجة» أعني التي لا 
تخل هو القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده وهو الوح الحفوظ» وعم الله تعالى ببذه الأسباب وبما يازم عنها هو العلة في 
وجود هذه الأسباب ولذلك كانت هذه الأسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده ولذلك كان هو العالم بالغيب وحده على الحقيقة كا 
قال تعالى: إقَلْ لا يعار مَنْ في السَمُوَات وَالْأَرْضٍ الْعيْبَ إِلّا اللا , وإنما كانت معرفة الأسباب هي العلم بالغيب؛ لأن الغيب هو 
معرفة وجود الموجود ني المستقبل أو لا وجوده"٠.‏ 
إلا أن هذه الككابة بناء على العلم لا تدل على حتمية السلوك المعين للفرد؛ لأن التقدير بناء على العلم لا بناء على الجبر» فإن الإنسان 
البصير قد يرى أعمى يسير نحو هاوية فيستطيع أن يعرف مصير هذا الأعمى» واو أنه كتب هذا المصير وقضى بأنه سيقع ووقع ما كتب 
فلا يكون بذلك قد أجبره على الوقوع» إذن سلوك الإنسان بالنسبة إليه ساوك حر مبني على اختياره, وهو بالنسبة إلى الله حتمي وقضاء 
وقدرء لأنه عم وقدر وقضى. 
؟- تتحدد حرية الإنسان بموقفه من قوانين الطبيعة وقوانين الأخلاق: فهو مأمور بتطبيق قوانين الأخلاق أدبيا وخاضع لتطبيق قوانين 
١‏ منا الأدلة في عقائد الملة لابن رشد. تحقيق الدكتور ممود قاسم ص /ا/ا٠‏ ط 7. 
ولكنه يملك القدرة والاستعداد للخروج على القانونين» وذلك بناء على إحساسه بحرية الاختيار في داخل نفسه وشعوره بالقدرة على 
تنفيذ ما اختاره» وهذا الإحساس بالحرية والقدرة ليس مجرد وهم بل حقيقة يصدقها الواقع وهو خروجه على هذا وذاك في بعض 
الأحيان» فلو كان مجبوراً بالطبيعة كا حيوان لما خخرج عليهما ولو كان مجبوراً بقانون الله الأخلاقي كالملاتكة لما خرج عليه أيضاء 
وبناء على هذه الحرية أصبح مسئولا أمام الله ومطالباً بالسير على منهاج الله وطريقه الذي رسمه له» فلو كان مجبوراً على السير في طريق 
معين وليست له القدرة على الخروج عليه لكان عبثاً من الله أن ينل الوحي ويطالبه بالسير على هداه» وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ 
ولهذا فإن كل الآيات التي ذكناها نثبت الحرية 9 إرادة الاختيار للإنسان تعبر عن حرية الإنسان في إرادته وتصرفه في إطار معين» 
وقد أعطيت للانسان إرادة الاختيار والقدرة على تفيذ ما اختاره لاختباره وامتحانه: هل إسير على طريقه ومنباجه الذي رسمه له أو 
يخرج عليه فيه؛ ولهذا قال تعالى: الذي لق اللَوتَ اضيا 0 2 أَحَمَن ا [وقال: لباوك - حت تعلر المجَاهدِينَ 
2 والصايرينَ رن 6 5 5 ٠‏ أن لاحاوا الله وَل بع الله الينَ جَاهَدُوا 5 وبعال الصايرينَ | لذ 
+- إن هناك أعمالاً تتدخل فيها إرادة الإنسان وقدرته مع إرادة الله وقدرته» فتدخل إرادة الآننان يدا من نيته لعمل ما إيجايا أو 

سلبياً وتدخل إرادة الله يبدأ بتوجيهه وتوفيقه إلى حيث تتجه نيته | والذينَ جاهدوا قينا ام سبلنًا] 4» إفلمَا رَاغُوا أََاعَ الله الَُ قلومهم] 


رو هام هق 


١‏ سورة الملك: ع 
؟ خحمد: ال", 
م ال عمران: 1 .١84‏ 
٠4‏ العنكبوت: 59. 
ه الصف: ه. 
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أده لله مرْضا] ١‏ إولو أرادوا الخروج عدوا له عد لْكنْ 1 ال باهم عه وقيل اقعدوا م الَْاعدِين, لو تحرجوا فيك 
مَأ زَادوك إلا بالا ولأ وضعرا خلال .يريك الف ويك اعون لم وله بالظالمي! *, إِإِنَ الله لا عير ما ابح يوا 
ما بَأنْيهم| إأم حي ابن في يم مض أذ أن بج ال أسْمَت] »» إن ليل من ينه ميدي به من أب 
أي: يضل من إشاء الضلالة ويبدي من إشاء الإنابة. 
كا دل الله في عمل الإنان بناء على أخلاقه من صلاح وفساد اصرف عن آيَانٍ الذِينَ يَكبرونَ في الأرضٍ بير الحق| ه» 


إن الله لا يبدي من هو مسف ا هاما من خط وان , ومدق با حسق, فستيسره الوسر كوو وأما من كل واستقى» 


سي لق سم 2 سل الس ين ار 2 تال عي سر ١‏ 4ح مه ردت ار . 


لس الي روت ار ار ل رت ا 
معرضود| إى ة َو تينة نيم فى !| ار ا ٠‏ إوَالدينَ اهتَدوا رَادَهُم 


رق وآنّاهم تقواهم] ىا 2 فنية آمنوا بكم وزداهم هدّى] 1١‏ ومنيد 21 الينَ اهتدوا هدَّى] "1. 


ه الاعراف: ىله 
5 غافر: /9. 
الليل: معءللء 
الانفال: م”, 

4 الفتح: 189. 


٠‏ البقرة: ؟. 
١١‏ خمد: لاله 


١‏ الكهف: ١‏ عه 


ميم 0/5 
والآن على ضوء هذه الفكرة نستطيع أن ندرك حقيقة مغزي الآيات التي تمع بين الجبرية والحرية أو بين المشيئة الإلمية وحرية الاختيار 
للانسان. 

غ- - هناك إرادة إطية جيرية أو اققوية وارادة إطية ا اختيارية» فهو يستعمل أحياناً الأول مانا ا الثانية بحسب ما يقتضي 
ل ل وذ ْنا الجبل قوقهم كأ لوطا 


ع سمس علاهرعر ه عن “2 يع 


انه واقع بِيِم خذوا | م 4 يقوة كو م فيه لعل َقُونَ | 2١‏ إوإذا أراد 21 بقُوم ا قاد ود له | ا 
ولقد سبق أن بينا أن, الله لا يريد 57 قوم لاحم إذا شناءت نياتهم سواء اللووقةا أو أحقرقاء ومنه قوله تعالى: ولو شَاءَ الله ما افوا 
ولكن الله يفعَل ما يريد] , حقّاً إن الله لو أراد ألا تفع فتنة من البداية لا وقعت ولما خاق في الإنسان دوافم أواجعاة للفتنة 


2 دوه ده 


ونخلقهم كالملاتكة يؤمنون بالله ويفعلون ما يؤمرون اواو شاءً آن 0 5 الأرض ص جميعأ أفأنت 5 الئاس بس 00 
مَؤْمنينَ! 4, ولو شاء أن يقهر كل الناس على الإيمان لفعل [إِنْ لَمَأ ِل عم من السماء د فطلتْ أختائهم لا حَاضعينَ] 0. 
ولكن الله لم يرد أن يقهر الناس على كل ما يريد أن يفعلوه وإن أراد منبم أن يفعلوه» لكن هذه إرادة الاختيار لا إرادة القهر والجبر» 
ولهذا قال تعالى: إوأو أن قراناً سيرث به الجبال أو قَطَعَثْ به الأرض أو كلر به الموقٌ بل لله الأمن بميعاً أفار بنّس الْذْينَ آمنوا أن 
ويِمَاءُ اله َدَى الئاس بميعاً] *. 
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.١1/١ الأعراف:‎ ١ 

* الرعد: ١١ء.‏ 

“ البقرة: اهم". 

يواس: 489 

زع الشعراء: 33 

5 الرعد: ال. 

وهكذا فإن الله لم يرد أن تكون إرادة الجبر قاعدة عامة في تنفيذ كل شيء وتوجيه الناس إلى أعمالحم. سواء كان الجبر الداخلي أو 
الجبر االخارجي بل أراد أن تكون إرادة الاختيار هي الأساس في شئون حياة الإنسان إذ إنه نصب له دلائل الحير والشر وبين له 
طريق الحدى والضلال وعاقبتهما في الدنيا والآخرة وخلق فيه قوة البصيرة والإدراك والقييز ليستطيع بها التفرقة بين ما يضره وما ينفعه 
إن عاجلا أو اجلا ولهذا اقتضت إرادته ألا يقهر الناس بعد ذلك على أحد الطريقين بل اقتضت حككته أن بين للناس أنه يحاسبهم 
ثواباً أو عقابا على اختيارهم لأحد الطريقين» وهذا الثواب أو العقاب قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الآخرة» ولكن الحساب العادل 
والجزاء الوافي سيكون في الآخرة إيا أيها الثاس فنا بغيكر على أنفسكر متاح الحياة الدنيا ثم إِلِينا من جععر فنلبشكر با كثتم تعملونَ| 
١‏ هن اهتدى فَإما مدي لنفسه ومن ضَل فَإِعَا بضل عليما| "+ |وكل إنسان الزمناه طَائره في عنقه وتخرج لَه يوم القيامة كبا لَه 
منشورا عل 

ارا 

ولا يازم أيضأ أنه بذلك أراد الشرء لأنه ترك حرية للإنسان أن يفعل احير والشر مع خلق القدرة فيه لهذا وذاك» وإذا كان هذا يعتبر 
إرادة الشر من جهة فإن إرادة الشر هنا ليست من الله لنفسه ولا للإنسان بل من الإنسان للإنسان إن اله لا يظلم الناس شيا ولكن 
الناس الفميم ِظلمون] 4» فإن الله قد خلق 


."9 يوس:‎ ١ 

م الإسراء: هاه 

الإسراء: ل 

٠54 يواس:‎ 

العالم بما يناسب الإنسان وخلق فيه كل ما يحتاج إليه بحكم خلقته وطبيعته, وهنا يقول ابن عربي: "واعم أن الإنسان فيه مناسب 
من كل شيء في العالم فيضاف كل مناسب إلى مناسبه بأظهر وجوهه"٠.‏ وعلى الإنسان إذن أن يتصرف با يناسبه ويوافقه ولا 
يخالف نظام الطبيعة الذي خلق مناسباً له حتى لا يصيبه الشر ولكن نتيجة جهله حينا وتصرفاته الخاطئة واصطدامه بالقوانين الطبيعية 
والأخلاقية يصيبه الشر» فالشر إذن منه وإليه. 

وأخيراً لا يلزم من علمه تعالى أن الإنسان سيرتكب الشرء أنه بذلك أراد الشر بل إن علمه هذا لا يعتبر إرادة. فإنني عندما أضع أسئاة 
للامتحان مثلاً أعلم أن هناك من الممتحنين من يرسب في الامتحان ولكنني بذلك لم أرد رسوب أي إنسان ولا يرجع سبب سقوطه 
إلي بل يرجع إلى نفسه. 

وكذلك الأعى بالنسبة إلى الله فإنه عندما أعطى للإنسان حرية الاختيار لم يرد من أي إنسان أن يفعل الشر بل أراد أن يتبع احير إيريد 
لَه بكر اليسر ولا يريد بكر العسر] *» إوتَلكَ آيات الله تتلوها عَليكَ باحق وما الله يريد ظلاً للعامين| "2 إوهو الذي جَعَلَ اليل 


ع هي 2 ده ع2 2 2ه لهك 2ه 22 2 بر 2 راع عي اي مهلم سووره داه سد سر ده بر بي بلاس سلئره افاي ولسيير لسمويرهة 
والنبار خلفة لمن أراد أن يذَكر أو أراد شكوراً| 4» إما يريد اللَّهُ ليجعل عليكر من حرج ولكن يريد ليطهر ف ولتم نعمته عليكر | . 
ثم إن الله بإزادة الاتسعياز هذه قد أزاد: للاشان مزية: وييةة القرية أراد له الكرامة لكن هل أستطيع أن نقّرر من هذا أن للانسان 
نطلق الخرية». 
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.55 ذخائر الأخلاق» ابن عرىبلي ص‎ ١ 

١.1/86 البقرة:‎ * 

م ال عمران: .1٠١/‏ 

: الفرقان: 51-"58. 

ه المائدة: 5. 

ذلك مجالات, ولنذكر أولا درجاتهما؛ لأن كلا منهما مرتبط بالآخر ثم نقرر التقرير النهائي. 
أما درجات الجبرية فهى ثلاثة؛ 


الدرجة الأولى جبرية مطلقة: 

وهي ميتافيزيقية وطبيعية في الوقت نفسه وهي ائخر الحد من القهرية لا يمكن للإأسان أن يفلت منها أو أن يخرق حدها مثل حتمية 
الموت المقضي على كل إنسان فكل إنسان لا بد من أن يموت ولا يستطيع إنقاذ نفسه» وكذلك البعث فكل إنسان مجبور أن يبعث بعد 
الموت» إن هذا قضاء سابق لا بد من أن ينتبي إليه بحم القضاء السابق وبحم طبيعة الخلقة. 

وهنا يقول "الحيام" في رباعياته تعبيراً عن الجبرية الأولى "جثت إلى هذه الحياة من غير إرادة وسأنتقل عنها أيضاً من غير إرادة ولا 
أدري كيف جثت وكيف أنتقل"1. وهذه الجبرية تعتبر ميتافيزيقية من حيث إنها قضاء سابق على وجود الإنسان وتعتبر كذلك 
حتمية طبيعية من حيث إنها تتم بواسطة القوانين الطبيعية التي لا تتخلف. 


.7 رباعيات انحيام: ترجمة أحمد راي ص "لار هو ط‎ ١ 


الدرجة الثانية جبرية طبيعية 

الدرجة الثانية جبرية طبيعية: 

وه أقل صرامة من الأولى إذ من الممكن تعدي حدودها وقوانينها إلى حين بشكل من الأشكال مثل حاجة الإنسان الطبيعية إلى 
التغذية فكل إنسان لا بد من أن يتغذى بالأكل والشرب ليحياء فإذا امتنع عن التغذية كلية فسيموت بعد حين لكن للإنسان قدرة 
على أن يمتنع حتى الموت ويقضي على نفسه» هنا نجد للإنسان مجالا لحرية الإرادة إذ إن الإنسان 

يستطيع أن يختار أحد الأمرين وينفذ اختياره بين إدامة الحياة بالتغذية والقضاء عليها بالكف عنها, وليست له هذه الحرية والقدرة في 
اخبرية الول ءِ 0 ِ ءِ 
وليست قوانين الطبيعة من الناحية الحتمية في درجة واحدة إذ إن بعضها أقل صرامة أو حتمية ما ذكرنا مثل غريزة الأمومة والآبوة 
وغريزة الجنس إذ من الممكن غخالفة هذه القوانين باسقرار الحياة مع تمل الأضرار الناتجة عنبا. 


الدرجة الثالثة جبرية القوانين الاخلاقية 

الدرجة الثالثة جبرية القوانين الأخلاقية 

الدرجة الثالثة أو القسم القالك من الخبرية قى جبرية القوانين الأخلافية: 

وهذه المَوانين لثمك سلطتها وجبريتها من ثلاث جهات: الأولى من جهة اتصالما بالقوانين الطبيعية والثانية من جهة اتصالحا لاهن 
الإلمى والثالثة من جهة اتصاها بالعرف والعادات الاجتماعية أي السلطة الاجتماعية. 

وأما درجات الحرية فهى تتحدد بالدرجات الجبرية السابقة إذ لا حرية أمام الدرجة الأولى من الجبرية كا قلنا والحرية موجودة أمام 
الدرجة الثائية ولكها صعية وضيقة للغابة» وخاصة أن الأ متوقف -إزاء بعض القوانين الطبيعية- عل هرية الااختيار بين الليأة أو 
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ه_الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
عدم الحياة ولكنها على أية حال ممكنة ومتعلقة بإرادة الإنسان أما نطاق الحرية أمام النوع الثاني من قوانين الطبيعة مثل الاتصال 
الجنسي كقانون طبيعي فجال الحرية هنا أوسع» إذ من الممكن أن يحيا الإنسان بدون تطبيقه لهذا القانون وغيره من القوانين التي من 
هذا القبيل, لكن .ذرجة سعاذة الحياة أو شقاوتها تقاس بمدى تكييف الإنسان حياته مع تلك القوانين بصورة عامة فإن مخالفة تلك 
القوانين في الحياة نتيجتها الشقاء ونبايتها الموت امحتم. 
أما الحرية أمام الدرجة الثالثة من الجبرية وهي جبرية القوانين الأخلاقية 
فين منفاوتة» :وا أن دربجات“" القوانين الطبيعية متفاوية فكذلك-درحات: القرائق الأنتلاقية متفاوتة م حي الجيرية ومرن: تيك 
اخرية أيقبا قافن ذلك بمدى إلزامية كل قانون ثم بمدى الإحساس الأدبي أو الضمير الأدبي الذي يقتع به كل فرد. 
وسيأت تفصيل هذه النقطة في موضوع الإلزام الأخلاقي القادم, على أي حال فإنه كلما تصاعدت أو قويت درجات الجبر في الناحية 
الأولى كلما قلت درجات الحرية في الناحية الثانية. 


4 -بخلذهية الدراسة 

عادص الدراين : ١‏ 1 1 

والآن بالنظرة العامة إلى ما سبق نستطيع أن نستخلص أسس الحرية الأخلاقية في النقط الآتية: 

الأساس الأول: وجود حرية الإرادة في الإنسان وقد تختلف درجة هذه الحرية من ميدان إلى آخر ومن مجال إلى آآحر في الحياة 
0 الثاني: وجود القدرة والاستعداد لتطبيق حرية الإرادة. 

الأساش الثالك: وحود الخرنة إزاء تطبيق القوانين الأنخلاقية ولكن رجات متقاوية. 

الأساس الرابع: إن حرية الإنسان العملية ليست حرية مطلقة إذ إن هذه الحرية تحدها القوانين الطبيعية والميتافيزية والسيكواوجية 
والاجتماعية. 03 03 03 ع ع ع 
ومسئولية الإنسان الأخلاقية تقدر وتحدد بمدى ما أتيح من القدرة على الأعمال الأخلاقية» وسيأتي مستويات الإلزام الأخلاقي 
والمسئولية الأخلاقية بحسب الاستطاعة والقدرة والأهمية للمبادئ الأخلاقية. 


ه.ه الفصل الخامس: تقرير مبدأ الإلزام والالتزام الأخلاتي 

١.و.ءهة‏ مدخل 

الفصل الخامس: تقرير مبداً الإلزام والالتزام الأخلاتي 

مدخل 

الفعزك الخامس: تقرير مبداً الإلزام والالتزام الأخلاتي 

قبل بيان رأي الإسلام في معنى الإلزام الأخلاتي ينبغي أن أشير إلى تحديد هذا المعنى ومصادره في الفلسفات الأخلاقية. 

من النتاجٌ الحامة التي وصلنا إليها في موضوع الحرية السابق وجود حرية أخلاقية ووجود سلطة أو جبرية أخلاقية» والجبرية المقصودة 
هنا ليست الجبرية القهرية التي تحدثنا عنها وإنما الجبرية التي نقصدها هي التي يمكن للإنسان أن يخالف دواعيها إشكل من أشكال 
المخالفة وهذا ما نقصده من الإلزام الأخلاتي. 

وتحديد معنى الإلزام له قيمة؛ ذلك أنه لا معنى للمسئولية الأخلاقية بدون وجود الحرية الأخلاقية, ما أن قيمة السلوك الأخلاقي تظهر 
بسوزة اا ووه عندها بق و3 التلوك كو سرية واععار وازاذة الخلافية غرة: 

واذا كان الأعى كذلك فلا بد من أن تكون هناك حرية تجاه الإلزام» وتفضيل السلوك الأخلاتي على السلوك غير الأخلاقي هو الالتزام 
الأخلاقي» وكا يكون الالتزام عن دافع خارجي يكون أيضا عن دافع داخلي. 
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وأيا كان الأمى كذلك فلا بد من وجود إلزام والتزام في العمل الأخلاقي» ودرجة الالتزام مبنية على درجة الإلزام من حيث القوة 
والضعف ومن ثم من حيث السك بالمبادئ الأخلاقية وعدم السك بها. 
ولا كان من أهم خصائص الأخلاق القويمة مدى ما فيها من قوة تدفع الناس إلى العمل بها كان الإلزام إذن من أهم الأسس التي 
قوم عليا صرح بن 37 | 
الاخلاق» ومعرفة مدى الإلزام أستد عي معرفة مصادر الإلزام» إذن مت اردنا ان نقدر مدى ما 2 الاخلاق الإسلامية من إلزام 
لبخي ان نتحث عن مصادره. 


؟..ه الاتجاهات الختلفة في الالزام الأخلاتي 


أولا الاتجاهات الختلفة في الإلزام الأخلاقي: 

وبفحص هذه الاتجاهات نجد اتجاهين رئيسيين: الأول يرجع سلطة الإلزام إلى مصادر خارجية, ويختلف أنصار هذا الاتجاه في مصدر 
هذه السلطة: فنهم من .برى أنه الماعة أمثال: ايد و و"دوركا>م" و 'ليفي بريل" ومن ذهب مذهبهم ١‏ ومنهم من يرى أنه 
اللي كا يزاها رجال اللاهوت أمثال "أمبروز" و "القديس أوغسطين" و "توما الأكويني" 0 

والاتجاه الثاني يعيدها إلى ذات الإنسان, وأنصار هذا الاتجاه يختلفون أيضا فم من يرى أنها العقل أمثال "صويل كلارك" و 
'ولاستون" ومن ذهب مذهبهماء ومنهم من برقل اننا الرسدان ار لابه انفلتقية ادال اهالفزيورن" ‏ "ادم سميث سعيث" و "جان جاك 
روسو”"””» ومنهم هن يرق أنه دافع المنفعة فالإأسان بطبيعته يسعى إلى ما يلذه ويتجنب ما يؤلله, وقد وجد الإنسان عن طريق التجربة 
أنبا تحقق له السعادة وتبعده عن التعاسة» ولهذا فالدافع الأسامي بالمنفعة الذي يتكون عنده عن طريق التجربة4. 

١‏ الفلسفة امخلقية: د. توفيق الطويل. الأخلاق وعل العادات: ليفي بريل. التربية الأخلاقية: دور كايم. 

؟ الفلسفة الخلقية: د. توفيق الطويل. والمجمل في تاريخ عل الأخلاق: الدكتور ه. سدجويك. 

”" المصدر نفسه: للدكتور توفيق الطويل ص ٠١8/8‏ 

المصدر نفسه: .١91‏ 


0 
8 


ان رأي الإسلام في الإلزام الأخلاقي: 
خاق الله الإنسان ووضع النظام الأخلاتي وهو الذي يعل الظاهر والباطن والسر والعان اشع باخير وما يعَقى| و زان 
الناس في سلوكهم وأعمالهم إن ربك لبالمرصاد] ؟. وأنه يسجل كل شيء إِنَا ثح 8 الوق وتكتي.ما قدمذا وَأثَارَهُم 12 شيِءٍ 


ل وشا بير 


احصياء 2 إمَام مين بوك بل ص رن بعهده َاتتّى َإِنَ 21 شب المقينَ] ع6 |فَأُوفوا الكل والميرَانَ ولا سوا النّاسَ اهم | 


رمه م 


0 


هم إإنما يفتري الْكَدَبَ الينَ لا رن يآيات الله | 5 

وجعل الإسلام سلطة اجماعة ملزمة فى الدرجة الثانية وبناء على ذلك اعتبر اجتمع مرا ع انخراف الأفراد؛ لأن فساد بعض 
الأفراد قد يودي إلى فساد المجتمع كله يوماً ماء ولهذا قال تعالى: إواتقوا فته لا تصيين الْذِينَ ظَلمُوا منكز خَاصة] /ا؛ ولهذا أعى ابجماعة 
بعقاب المنحرفين |الَائية والرَانِ فَاجَلِدوا كل واحد مهما مائة جِلْدَة ولا تََحْذْ كر بِيما رأف في دينٍ الله إن كنتم تؤْمنونَ باللّه 0 
الآخر ولْيشبد عَدَابِما طائقَة من انيتا وبالإضافة إلى العقوبة السابقة أم بإسقاط مهم الأدبية فلا تقبل م لين 


بكلامم |والذين يعون امات تم 01 موا بأريعة شَبَدَاء فاجإدوهم انين ع 3 لوا م شبادةٌ بدا وك هم رن 
4. 
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3 2 


ولهذا قرر مبدأً الأمى بالمعروف والنبي 0 إيا , بق أقم الصلاة وأمز ن بالمعروف وانه عَنْ 


انكر واصير عَلّ 1 أْصَايُكٌ إَِ ذلك من عنم ا 


سي 


4 آل عمران: 5لاء. 
هه الاعراف: ول 
5 التحل: ه 
الأنفال: ه”ا. 


إن إعطاء سلطة الإلزام للجماعة من الأهمية بمكان» ذلك أن من الناس من يكون وازعهم الإياني ضعيفاً فلا يخافون من الله خوفهم 
من الناس» فلو أنهم كرا وشأنهم لبثوا الفساد في ا ثم إن هذا الإلزام محسوس مادي يناسب جميع الناس» وإن كان الساوك 
الأخلاتي الذي يتم تحت سلطان إلزام اجماعة أقل قيمة من السلوك الذي يتم بدافع الإيمان بالله تعالى» ومبما يكن من أعى فن الأهمية 
بمكان أن تطبق الماعة قوانينها» ومسئولية ابماعة عن انحراف الأفراد ترجع في أساسها إلى عدم إنكارها الساوك المنحرف مع إمكان 
إتكارها إذ إن هذا إن دل على شيء فَإنما يدل رضاها لوقوعه» ولهذا متى زاد الفساد في امجتمع فإن الله ينزل عليه البلاء الذي يعم 
الفاسدين وغير الفاسدين والعصاة وغير العصاة؛ لأن غير العصاة يعدون عصاة؛ لأنهم رضوا بالفساد والعصيان وإن كان مقدار مسئوليتهم 
اقل من مسئولية اوائك. 

والى جانب اعتداد الإسلام بالماعة مصدراً للإلزام الأخلاقي يعتد أيضاً بالعقل والإدراك؛ لأن الإنسان عندما يدرك -عادة- أن عاقبة 
فعله ستكون أعة فإنه يتجنبه واذا كانت سارة فإنه يفعله. كذلك إذا رأى خيراً من سلوك التزم به أما إذا كان الأمى على خلاف ذلك 
فإنه يتركه» ولما كانت الأخلاق وسيلة اللحير في الدنيا والآخرة في حين أن التجرد منها وسيلة لشرء فإن العاقل يلتزم بها عقلاء وهذا 
سيقول أهل النار يوم القيامة إلو كا تسمع أو تعقل ما كما في أَححَابٍ السعير] .١‏ 

٠٠١ الملك:‎ ١ 

ومن مصادر الإلزام في رأي الإسلام الضمير الحلقي؛ لأن الإسلام -كا بينا- فيه حاسة أخلاقية يميز بها ما هو حسن وجميل من سلوك 
ما هو قبيح وضارء ومن ثم تطمثئن النفس إلى السلوك اجميل وتقشعر من الساوك القبيح» ومن ثم يدفعه إلى الالتزام بالأول والابتعاد 
عن الثاني مصداق ذلك قول الرسول: "البر ما اطمأن إليه القاب واطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 2 وتردد في الصدر 
وإن أفتاك اناس" »٠‏ وقال تعالى: إإنَّ في ذَلكَ وى لَنْ كن له قلَبُ أذأقه الشمم وهر كيذ لحان ذل حو اليفك 
اوها مان ممشَعِر منه جاود اللِينَ 0 32 ثم تلين جلودهم وقلويهم إِلَّ ذَكر الله | «. 

ثم يعتد الإسلام أخيراً بالدوافع النفعية عامل من عوامل الإلزام والالتزام بالق الأخلاقية؛ لأن الإنسان بطبيعته يحب اللحير والنفع 
لنفمّه اوالبد معد تخاتجه الأساسية إليهر:ومن تهنا شوق الناس إلى الأعمال الصالحات أويعدهم بالمكافات الجزيلة عليها في الدنيا والآخرة 


وولرا سيق من غاتية سيعا* هم إأم حب الي اجترّحوا السيئّات ت أن نهم لين موا وَعملُوا الصالحات سوا :يهم هم ومائهم| 
2 فَالِينَ اموا وَعملُوا لصادات كم مَعْفرة 0 5 ه» إوعد اللَّهُ الذين موا مك وَعملُوا الصَالحات ت لُسَخلهُم بي الأرض 
ا اسلف الذِينَ من قبلهم وتمكان لم ديهم الذي ارتضى م ولببدتهم من بعد حوفهم أمنا روه لذ برا من التصوطق 
التي اميل القلؤب.وتدفعها إلى الأخلاق الطينة) وسنوف يدا منها في موضوع الجزاء الأخلاقي. 
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١‏ مسند الإمام أحمد ج ع ص 277/8 صحيح مسلم ج 4. ك هغ. حواء 
لاق لالاء 

م الزمى: #”, 

ه الجاثية: ا”. 


ه الحج: ث6 

5 النور: هه. 

ومن هذا كله نتبين أن الإسلام لا يكتفى بعامل واحد للإلزام بل إستخدم عوامل متعددة, وهذا أمى يناسب سيكولوجية الفروق 
الفردية بين الناس» نظراً إلى أن هؤلاء ليسوا سواء في درجة التأثر بتاك الدوافع إلى السلوك ولما لم تكن الأعمال الأخلاقية كلها في 
سوق :وانقد امو القيدقه ولا كان قعل القن هك اعد الدوافع الالتزام به فن الواجب أن نبحث هنا عن مجالات الالتزام الأخلاقي 
ودرجاته. ْ 


4 مجالات الالتزام الأخلاقي ودرجاته 

ثالثا: مجالات الالتزام الأخلاقي ودرجاته: 

إن مجالات الالتزام الأخلاتي هي مجالات اللحير كله فإن الإنسان ملزم بعمل احير وتجنب الشر في كل وقت وفي كل مكانء غير أن 
الحيرات كثيرة فلا يستطيع الإنسان عمل اخيرات كلها طولاً وعرضاء إذ إن قدراته محدودة وزمنه كذلك محدود فلا بد إذن من 
أن تكون هناك درجات في الإلزام ومراتب في الأعمال الأخلاقية حتى لا يقف الإنسان موقف الحيرة في فعل بعضها وترك بعضها 
الآخر وخاصة إذا كان هناك تعارض وإذا أدى فعل بعضها إلى ترك بعضها الآخرء إذا نرى أن الإسلام رتب الأعمال الأخلاقية إلى 
لازم وألزم فألزمبا فرض العين ثم فرض الكفاية ثم الواجب ثم السنة المؤكدة ثم السنة غير المؤكدة ثم النوافل وأخيراً الكاليات. كذلك 
رتب المحرمات أو الشرور إلى كجائر وصغائر ثم المكووهات وخلاف الأولى. 9 قسمها من جهة أخرى من حيث الواجبات المحدودة 
وغير المحدودة والمؤقتة وغير المؤقتة. وحدد مسافة بين اللحير والشر لا هي خير ولا هي شر وهي المباحات وأحد طرفيها متصل بالحير 
والآخر متصل بالشر وأ الناس بالاتجاه نحو احير والابتعاد عن الشر؛ لآن الذي يرتع حول حدود الشيء يوشك أن يقع فيه» فقد 
شبه الرسول موقئ الإنسان من حدود المحرمات بموقف الراعي الذي يرعى حول المى فإنه يوشك أن بتجاوز حدوده إذا اقترب منها 
فقال: "الحلال بين والحرام بين ويينهما مشتببات لا يعلمها كثير من الناس» فن اتقى الشبهات فقّد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشبيات كاع يرعى حول الى يوشك أن يواقعهء ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حمى الله في أرضه محارمه" .١‏ وقال: "دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبيك" ؟» والحقيقة أن معالجة 


١‏ فتح الباري بشرح البخاري ج ١‏ كاب الإيمان» باب فضل من استبرأ [دينه ص غ1. 

؟ فتح الباري بشرح البخاري ج ه كاب البيوع» باب تفسير المشببات ص 198. 

الإسلام لهذه النقطة معالجة قيمة. 

ذلك أنه أنقذ الإنسان من الحيرة من الناحية التشريعية ومن الناحية العملية كذلك لم يدع إلى الالتزام ببعض اللحيرات وعدم الالتزام 
بالبعض الآخر بل إن اخيرات كلها لازمة في رايه» لكن لما كانت هذه اخيرات غير متناهية من حيث انواعها ومن حيث درجاتباء» 
ولا كان الناس يختلفون من حيث القدرات والإمكانات المادية والمعتوية والميول والرغبات فقّد حدد الأعمال الخلقية من ناحية نوعية 
الأعمال التي تلزم في الدرجة الأولى؛ والتي تكون مشتركة بين جميع المكلفين وعلى أساسها تميز بين الإنسان الأخلاقي واللا أخلاتي» فهى 
اولا المعيار الاول لوزن الناس ثم إنها ئتلاءم مع جميع الناس وهي الواجبات العينية من الناحية الإيجابية والككائر من الناحية السلبية. 
ثم يلى ذلك في كل ناحية المراتب الت ذكرناها سابقاء 

وهذه من ميزات الأخلاق الإسلامية التى تقيز بها على الأخلاق الفلسفية فإننى ما رأيت فلسفة أخلاقية قد نظمت وبينت الأعمال 
الأخلاقية وموضوعات اللحير الأخلاقي ودرجات الالتزام بها كا بينبا وفصلها الإسلام. 
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هذه من الناحية العرضية وآفا من الناحية الطولية فإن الإسلام قد فتح أمام الراغبين في الازدياد من اللحيرات من نوع هذه الأعمال 
المقررة المفروضة» بل دعا إلى التسابق في الحيرات والفضيلة في الأعمال والمعاملات والتنافس فيهاء ولذا قال تعالى: إفَاسيقَوا 
الخيرات] 2١‏ إوفي ذَلكَ فليتتَافَس المتَنافْسَونَ| 0 فالأفضل مثلاً أن يواصل المؤمن الإنفاق على الفقراء والمؤسسات الحيرية بعد دفع 


.1١4/ البقرة:‎ ١ 

” المطففين: "". 1 5 

القدر المفروض عليه من الزكاة» وهذه هي الفضيلة بمعنى الكلمة» أما الزكاة فهى ضريبة لا بد منها ولا يدل آداؤها على حبه للفضيلة 
والإحسان إذا اقتصر عليها مع إمكانه أن يزيد فيها. وإن كانت درجة المسئولية والجزاء تختلف فيما بينبم» غير أن هذه الأعمال الفاضاة 
مشروطة أيضاً بأن لا تؤدي مواصلتها إلى إهمال الواجبات الأخرى وأن لا تؤدي كذلك إلى نقض قوانين الحياق» فثلا لا ينبغي أن 
ينفق الإنسان جميع ماله وبالتالي لا يجد مأكلا ولا مأوى؛ ولهذا قال تعالى: إولا تَعلُ يدَكَ مغْلوة إل عنقكَ ولا تبسطها كل البسط 
فْعدَ ملوماً حسوراً] ١‏ وكذلك لا يجوز للإنسان أن ينقطع للصوم حت يترك الكسب أو حت يموت» كذلك لا ينبغي أن تكون 
مواصلته لفضيلة ما تجعله يبمل الواجبات الأخرى؛ وإذا نهى الرسول بعض الذين عزهوا على مواصلة بعض العبادات مثل: الصلاة 
والصوم» فقال الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص لما علم أنه يواصل العبادة: "صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك 
عليك حقا وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً" . 

إذن نجد في الأعمال الأخلاقية الإيجابية ثلاث مراتب تحدهاء 

الأول: هي الحد الأدنى من الواجب وهو الذي يجب أن يقوم به كل واحد. 

والمرتبة الثانية: هي مساحة مفتوحة لكل واحد للمسابقة في الازدياد منها. 

والمرتبة الثالثة: هي الحد الأقصى الذي ينبى الإنسان عن تجاوزه تخالفة قوانين الحياة الضرورية. 


؟ فتح الباري بشرح البخاري ج ه ص 154؛ كاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم. 


ه.ه.ه خصائص الالزام الأخلاتي في الإسلام 
مدخل 

خصائص الالزام الأخلاتي في الإسلام 

مدخل 


٠٠١ 
2 


رابعا: خصائص الإلزام الأخلاتي في الإسلام: 

ويمتاز الإلزام الأخلاتي في الإسلام بخصائص هامة لا توجد بمثل هذا الوضوح في الفلسفات الأخلاقية الأخرى وهي: 

-١‏ الإلزام بقدر الاستطاعة: 

إن الإسلام قد راعى استطاعة الإنسان في إلزامه بالقوانين الأخلاقية» ولمذا لم يكلفه فوق طاقته إلا يكلف الله تَفْساً إلا وسْعَها| ١ع‏ 
إفاتقُوا الله ما استطعتم | وهذا المبدأ كا تقتضيه الأخلاق السليمة تقتضيه كذلك العدالة الإلمية» إذ لا يمكن أن تكون الأخلاق 
صالحة للتطبيق إلا بهذا الشرط» وليس من العدالة كذلك تكليف المرء ما لا يطيق, بل هو ظل والله تعالى قد وصف نفسه بالعدالة 
ونفى عن نفسه الظل إإِنَ الله لا يطل مثَْالَ ذّرة| 2# [إِنَ الله لا يظلم الناس شَيِاً ولَكن الناس أنفسهم يَظليونَ] 6» وت كلمة 
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ريك صدقاً وعدلاً لا مبدّلَ لكلاته| ه. 


١ سهولة التطبيق:‎ -٠" 
وليست الأخلاق الإسلامية متوافقة مع قدرات الناس واستطاعتهم فسب بل إنها أسبل ما يطيقونه إوعلَ الذِينَ يطيقوته فدية طَام‎ 
.+ ربا ولا َمَْا ما لا طاقة لا به|‎ ,١ مسكين]‎ 

رق من هافن الآبون أن الله .ل يمتنا فقط ما لذ طافة ق لنا به بل أعفانا مما نطيقه إشق الأنفس» لأنه تعالى لم يضع نظامه لنا ليحرجنا 
ويضعنا في عسر وضيق من الحياة» بل أراد هدارتنا وتيسير السبل أمامنا للوصول إلى حياة سعيدة وما جَعَلَ عَليْكرْ في الدينِ من 


الْمسر]| ١ء‏ وكان الله قادراً أن يكلفنا فوق طاقتنا ولكته لم يفعل؟ ذلك رحمة بخلقه؛ لأنه لم ينزل رسالاته إلا رحمة للعالمين وما 
أَرسَلنَاكَ إلا رحمة للعالين| 0 

وهنا تظهر حكة الله البالغة قٍ وضعه اللعام هذه الصورة» إذ إنه لو كلفنا با نطيقه إشق القن لما أمكن مسايرته إلى الأبد» فلدوام 
نظام معين في الحياة العملية وليبقى صاحاً زماناً ومكانا لا ينبغي أن يستنفد تطبيقه طاقة الإنسان كلها لأن بذل آخر الطاقة بصفة 


مسكيرة لا بدامن أن رؤدى إلى الإرهاق والحياة لا تطاق بإرهاق مستمر» ومن ثم فلا بد من أن ببوء مثل ذلك النظام بالفشل. وهنا 
تظهر ميزة رسالة الإسلام من هذه الناحية على الرسالات السابقة حيث إنه لم تأت بقوانين استثنائية قاهرة كعقاب إِلمي» على الأمة 
كلها كا حدث في الرسالات السابقة ييل إربنا ولا تمل علا إصراً جا حملته عل الِنَ من قينا 4 وقال أيضا. 


|ورحمتي وسعت ك شِيءٍ فسا كتبها لذي يتقو ويؤتونَ الزكاة وَالْذينَ 7 انا وود الينَ يعون الرَسُولَ الي الأ الذي 


حر حر ع :ع ا ل ال لين ل سه خين خي لاير5 


ييجد ونه مكتوباً عندهم و 2 التوراة والإنجيلٍ عر بالمعروف اهم عَنِ لمك - كم العليبّات ت وترم عم حاتت وبضع عنهم 


إِصرَهم وَالأعْلالَ الى كانت علييم | ه» وقال أيضاً ! فطل 95 الي 0 ليم طيبات أحَلتْ 7 *» ونقول: إن الإصر 


.١86 البقرة:‎ ١ 


2[ علوعه]8 علي مددم؟! عال:. عدو 11.2 ١ ١‏ ".م 

م الأنبياء: /1١لء‏ 

0 البقرة ل 

3 الأعراف: ١5‏ دلاها. 

.١5١ النساء:‎ 5 

الرسالاات السابهة 3 كانت 1 استثنائية؛ لأن رسالات الله كلها فٍِ جوهرها وعد وود إلى غاية واعدة مصداق ذلك قوله تعالى: 


ا ان 


شرع لَك من الدين ما وصى به نوحاً وَالّذي أوحَينًا ِليِكَ وما وصيناية ه إبراهم ا وعس أن أقيموا الي وذ رقا فيه] 2١‏ 
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وكان الأعى يقتضي ألا يكون في الإسلام شيء من تلك القوانين الاستثنائية؛ لأنه خاتم الرسالات من جهة؛ ولأنه عام لكل الأمم 
ا العدل ابيا يقتي عقّاب 3 ا بظلم يعضباء دجو 0 اقوانن في ال والاين لكل 
الأخلاقية يه الإرضية والكانطرة- قل التي لنسم بالقسوة وعدم مراعاة الطبيعة الإنسانية في الظروف الختلفة. 


١‏ الشورى: * ا 


مراعاة الخالاك الأمسسائية 

م- مراعاة الحخالات الاستثنائية 

تظهر هذه المراعاة في تخفيف الإسلام عن المكلفين بعض التكاليف أو إعفائهم منها في بعض الظروف وال حالات المحرجة الطارئة؛ 

فترى مثلا أنه قد خفف عن المسافر في الصلاة وسح له يتخي الصيام في شير الصوم وبأذاء الصلاة على الراحلة. بورق كذلك أنه 
قد أعفى العجزة والضعفاء ء من الجهاد لسن عل الأَعمَى حرج ولا عل الأعرّج حرج 5 ع المريضٍ 0 »١‏ ورى ع أنه 

أباح أحياناً استبدال الالتزام بالتزام م آخر عند الضرورة» فإذا لم يجد المرء ماء مثلا بتيمم حتى إنه أباح المحرم عند الضرورات فالجائع 

إذا خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأ كل من مال الغير جبرا إذا امتنع عن إطعامه بالرضاء وله 


تعد نه 


دم 5 


00-0 0 0 000 الإسلام 60 ااه عنمن ل 0 قال لمك 0 0 1 الله 
لا ينظر إلى صور؟ وأموالكم ولكن ينظر إلى قاوبكر وأعمال؟" كا أباح الإسلام الكذب في المعاملة في بعض الحالات الضرورية» 
إذا كان ذلك يؤدي إلى اللحير العام أو ينقذ نفس الإنسان البريء من الإهدار» فقد روي عن الرسول أنه قال: "ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خيراً ويغي خيراً' . 

وقال الرسول دض انه عليه وسل: "الكذب كله على ابن آدم إلا في ثلاث خصال: رجل كَذَب على امرأته ليرضيهاء ورجل كذب 
في الحرب فإن الحرب خدعة» ورجل كذب بين المسلدين ليصلح بيابما" , ولا ينبغي أن يفهم من جواز الكذب بين الزوجين جواز 
اتخدعة وكتمان الحيانة» والا كان الكذب وسيلة الشر وسبياً لزوال الثقة بين الطرفين» وبذلك يخرج عن الحدود المشروعة. 

ولقّد فهم بعض الناس ذلك الفهم فاك التسول متعهيا "أكذب امرأتي يا رسول الله ؟ فقّال الرسول: "لا خير في الكذب" ه, وقال 
آخر: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال: "لا جناح عليك" +, وقال أيضاً "تحروا الصدق وإن 

الس 5 

١‏ التاج ج ١ء‏ كاب النية والإخللاص ص وه. 

.ا١ها/ كاب البر والصلة والاداب» ص‎ »١5 صيح مسلم ج‎ ٠ 

؛ جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثير ج ١١‏ ص و0#. 

ه موطا الإمام مالك ج ؟ ص 00 ؟. 

5 المصدر السابق. : 

ريم فيه هلكة فإن فيه النجاة» واجتنبوا الكذب وإن رايتم فيه النجاة فإن فيه الحلك" .١‏ 

هنا نجد أن الرسول قد حدد ما يجوز من الكدب بين الزوجين وهو ليس الإخبار بما يخالف الحقيقة فيما مضى وإنما هو التودد وبذل 
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الوعود لتحقيقها في المستقبل عند تيسر الأمور عندما تطلب منه أموراً وهو غير قادر على تَحمَيقها وتنفيذها. أو يقول لا إنه يحبها كثيراً 
إذا اتبمته بأنه لا يحبهاء 

وإذا أباح هذا فليس معنى ذلك أنه يشجع عليه وهذا قال: لا جناح عليك, هذا من وجهة ومن وجهة أخرى رنبغي ألا يقول شيئاً من 
هذا القبيل إلا عند الضرورة التي لا يحد المرء مفراً منها. 

ولا يكون الإنسان بذلك كذابا لأن الكذاب هو الذي يتخذ الكذب وسيلة لتحقيق مآربه وهذا غير مباح إطلاقا ولهذا قيل للرسول: 
"أيكون المؤمن جباناً؟ فقال نعم» فقيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعمء فقيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال لا" *. ا لا يسمى 
الإنسان الذي يسرق طعاماً مرة ليأكل في حالة الخمصة سارق فالسارق هو الذي يتخذ السرقة وسيلة للمعيشة. 

والكذب في حالة الإصلاح بين الناس قاصر على الكلمات الطيبة التي يسندها إلى أحد الطرفين المتنازعين أو كلبهماء إذ من شأنها أن 
تؤلف بين قلوبهم وتزيل الضغائن منبا وكذلك في الحرب إذا كان الكذب يودي إلى إنقاذ الجيش أو إنقاذ نفسه ولا يمكن بغير ذلك» 
ومع ذلك فثل هذا الكذب رخصة وليس عزيمة 

.189 ص‎ ١ الجامع الصغير ج‎ ١ 

؟ موطأ الإمام مالك ج 7 ص 0# 8. 

وهو سلوك استثنائي لحالات ضرورية وفي هذه النقطة توجد بعض الأمور التي تاج إلى توضيح وهي: 

الأى الأول: إن هذه الحالات الاستثنائية من القواعد الأخلاقية العامة لا تعتبر جزْءاً من الأخلاق وإنما هي ضرورة والضرورات 
تبيح المحظورات كا قال الأصوليون» ولهذا لا ينبغي اتخاذها وسائل لبلوغ المآرب وتحقيق الأهداف كما وجد المرء شيئاً من القسر 
في استخدام الطرق الأخلاقية السليمة متذرعاً في ذلك بالصعوبة» وإلا فشا الكذب وزالت الثقة في المعاملات» وهذا يجب الاقتصار 
على ما اقتصر عليه الإسلام» وأن يكون ذلك مشروطاً بعدم إمكان تحقيقه إلا بذلك؛ إذ إن القاعدة الأساسية في الأخلاق الإسلامية 
هي تحقيق اللخير عن طريق الحير» لا عن طريق الشرء فالعمل الأخلاتي لا يأخذ موضعه من الأخلاق إلا إذا تم بطريق أخلاقي» 
والضرورات اتقدن يقدارها. 6 تقر الشربعة: 

هذا الحل من الإسلام لمشكلة الاستثناء من القاعدة الأخلاقية بتلك الصورة يعتبر حلا وسطأً ف التفكير الأخلاق» ذلك أن الإنسان 
اجن لع ايا ع رايع الات لان لخر الما يه وا صب يعاريو رن اماه ا ساببية لي 


ا 2 


دفعه باللخير | ادقع التي هي أَحمَن فَإذَا الذي كدري عدارة كأنه ولي 2 ١‏ وفي هذه الحالة أباح الإسلام دفع الشر بالشر 
ودفع الشر يعتبر خيراً فقد أبييح هنا عمل احير بطريق الشر في حالة ما إذا كان الإأسان ل هذا العمل» فهذه قاعدة ولكن 
ليست قاعدة أساسية وإئما استثنائية» والحرب في الإسلام مبنية على هذه القاعدة؛ لأن قتل الإنسان شر 

يلكن: !ذا خابجه الع اقلت ذو بوره ان تستحق القتل ولم إستطع دفعه بطريق سلي فقّد أعطى له حق قتاله لدفع الشرء لا لجاب 
احير وان كان هذا اق كر وز حعينة نري 

وهكذا نجد أن الغاية قد تبرر الوسيلة لكن هذه القاعدة استثنائية أيضاً فالقاعدة الأخلاقية الأساسية هي التوفيق بين الوسيلة والغاية 
في الخيرية. 

واذا ألقينا الآن نظرة عابرة على الاتجاهات الأخلاقية في هذه النقطة بالذات وجدنا فيها اتجاهين: أولمما لا يبيح الاستثناء في القاعدة 
الأخلاقية على أي حال ولو أدى السك بالأخلاق إلى هلاك إنسان بريء وهو اتجاه " كانط" المثالي, وثانههما يعتبر الأهداف والغايات 


هي الأسناس وانبا تبرر الوسيلة فكل وسيلة تحققها تعد عمللا أخلاقيا وهو الاتجاه النفى قِ الأخلاق بصفة عامة, والانجاه الشيوعي 
اما الإسلام فلم يقف مع الاتجاه الاول على طول اتقط ولا مع الاتجاه الثاني كذلك غير انه بجحب ان ننبه هنا إلى نقطة مبمة وهي ان 
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الإسلام إذا أباح التلفظ بالكفر أو الخروج على قاعدة الصدق بالكذب فهذا يعتبر رخصة وليس عزيمة. والإنسان إذا تمسك بالعزيمة 
مع وجود الرضعلة يضر هذا فغياة نه ولا يكرن آقا إذا عبيك بالرشصضة وقد روي أنا كيرا لسيلية حرا رجلين من أصحاب النى 
دصل الله عليه وسل- فذهبوا بهما إلى مسيلمة فقال: لأحدهما أتشبد أن ممداً رسول الله؟ قال: نعم, قال: أتشبد أني رسول الله؟ قال: 
نعم نفل عنه وقال للآخر: أتشبد أن حمداً رسول اللّه؟ قال: نعم» وتشبد أنى رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع فعذبه 

١‏ المذاهب الأخلاقية ج ”ا ص ١9‏ وما بعدهاه 

وضرب عنقه لؤاء هذا إلى النى فمّال: هلكتء قال: وما أهلكك؟ فى الحديث» فقال: أما صاحبك فد أخذ بالثقة» " وفى رواية: 
فقد مضى على إعانه»* وأا أنت فقد حك بالرخصة, علام اح قليه الشاعة؟ فالن: شيل ابلك سول الله قال: "أنت على أبك 
عليه 4٠"‏ وقال تعالى: إقن اضطر غَيرَ بَاغ ولا عاد فلا إِنْمْ عليه| *» وقال أيضاً: قن اضطر في عمصة غير متجانف لإنْم فَإِنَ الله 
غَفُور رَحمم | 0٠‏ وقال أيضاً: وقد قصل لكر ما حرم عَلكرْ إلا ما اضطررتم إِليَه| 4, وكا يفهم من نص الآيات السابقة أن الاستثناء 
لم يسقط حرمة المحظورات وانما وعد الله بأنه لن يؤاخذه على ارتكابه. لذا قال الفقهاء: إذا تمسك بالعزيمة حي الموت فإنه يموت 
شبيدأه؛ لأن الله نفى الجناح عن القسك بالرخصة ولم يشجع عليها فقال: واذًا ضرم في الأرضي فََِس عَليكر جتاح أَنْ تقصروا من 
الصلاة| 5. وإذا كان العلماء قد اختلفوا بين الإتمام وبين الاقتصار في الصلاة من حيث الأفضلية بئاء على قول الرسول عن الرخصة: 
"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" 0ء وقوله أيضاً: "إن الله يحب أن تؤق رخصه ا يكره أن تؤق معصيته" 8» وبناء على 
الآيات السابقة؟ فإن الأمى يختلف بين الواجبات الأخلاقية بالنسبة إلى الله وواجبات الناس نحوه. وبالنسبة إلى الناس» ثم بين نوعي 
الواجبات في كلا الطرفين. فالأعى بالنسبة إلى العقيدة يختلف عنه بالنسبة إلى الصلاة مثلا ثم يختلف أخيراً بالنسبة إلى التعامل 

.".5 الدر المنثور للإمام السيوطى ج ؛ ص *1 والإصابة في تمييز الصحابة ج ص‎ ١ 

* البقرة: /ا١.‏ 

م المائدة: و3 

ه عل أصول الفقه ص .١4١‏ 

5 النساء: 1١ل.‏ اي 

ا صحيح مسلُم جاه كاب صلاة المسافر ص .١95‏ 


6 الجامع الصغير ج ١‏ ص 5/. 

. المغني جااص 500". 

الاجتماعي» فأحياناً يكون القسك بالرخصة فضيلة إذا كان في ذلك إيثار في حق الغير» ولهذا ينبغى أن يقدر هنا بين ما يبذله الإنسان 
سول ناك افيه ونين الشيمة تنسها! :فاخأفلة عل اللفتن أل من الكتافظه عل الما قليين تمن الأفضلن إضاعة النفس فى 
سبيل المحافظة على حرمة مال الغير» فإذا رأى الإنسان مثلا أنه سوف يموت إذا ل يسرق ولم يأكل من مال الغير فلا شك أن التعدي 
على حرمة المال هنا أهون من التعدي على حرمة النفس» ولهذا قال الأصوليون: ارتكاب أهون الشرين أولى إذا كان لا مناص من 
ارتكاب أحد هما. 

الأ الثاني: إن الإسلام راعى في هذه الاستثناءات الفروق الفردية بين الناس في مختلف الظروفء إذ إن بعض الناس قد لا 
يستطيع تمل تلك المواقف الحرجة الشديدة تحت وطأة اللحوف أو الجوع أو العاطفة فيقدم على ارتكاب الحرام, وكل إنسان يعمل 
حسب استطاعته وهو يعرف نفسه عند الإقدام على الرخصة مدى اضطراره إليها إبلٍ الإنسَان عل نفسه عار 8 معاذيره | 
ا وإن الله سيحاسبه بناء على معرفته بنفسه في حالة الاضطرارء ولهذا لا يحق للناس أن يرتكبوا امحرمات لمجرد بعض الصعوبات التي 
يستشعروها إزاء القيام بالأعمال الأخلاقية» ولا تتفع معاذيرهم؛ لأن الله يعم مدى اضطرارهم» ومن هنا كان على المرء أن يوفق 7 
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ظاهره وباطنه» فلا يقدم على أعمال لا يوافق عليها ضميره الباطني ور اول أن يلي المعاذير على الضرورة؟» وقد قال 
؟ يعرف الإمام الشاطي حد الضرورة فيقول: "إنه إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع 
خلل في صاحبه.. في نفسه أو ماله أو حال من احواله فالمشقّة هنا خارجة عن المعتاد" الموافقات ج ٠١‏ ص ١817‏ 
لمان عليه وسل: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" .١‏ 
الأمى الثالث: إن مراعاة الإسلام لهذه الأمور تدل على مرونة التشريع الإسلامي وتضفي عليه صفة صلاحيته لكل الناس في مختلف 
الظروف وال حالات وفي مختلف الأزمنة والأمكنة؛ لأن هذه القوة القاهرة التي تكره الناس أو بعضهم على اللخروج على القوانين الأخلاقية» 
قد ترجع إلى اختلاف طبائع الناس أو إلى الطبيعة نفسها أو إلى تطور الحياة أو إلى الظروف الطارئة, فعن طريق قانون الاستثناء 
أستطيع أن نواجه تلك الظروف: وتحل كثيراً من المشكلات. الطازئة من حين إلى آخرء ولكن يجب ألا تبقى هذه التطبيقات العملية 
لقاعدة الاستثناء العامة قوانين جوهرية في صمي المبادئ الأخلاقية, ثم إن مراعاة الإسلام للحالات الاستثنائية تعتمد على مراعاته لوقائع 
الحياة الطارئة إذ إننا نجد حتى في التشريعات الوضعية مبدأ الأحوال العرفية» فللحا؟ أن يتخذ تدابير وقوانين في تلك الأحوال على 
حسب الوقائع والحالات الطارئة طبقاً لمقتضى الأحوال» ولكن ما بتخذه من القرارات والتدابير لا يغير قانوناً طبيعياً أو قانوناً أساسيا 
ولا يعتمد عليه في الظروف الطبيعية ولا يندرج في ضمن القوانين الأساسية, إذن قانون الاستثناء في الإسلام مبني على أساس مراعاته 
لحالات الطارئة, كبدأ الأحكام العرفية في القانون الدولي» هنا يقول الإمام الشاطبي: إن العزيمة مصلحة كلية عالمية والرخصة مصلحة 
شخصية جزئية وقتية» ولا بخخرم نظام في العالم با نخرام المصلحة الجزئية؟» ثم إن الرخصة ارتكاب أمى غير مشروع أو حرام ولا يكون 
ارتكاب حرام لضرورة عملا أخلاقياً ولا يمكن أن يعد 


.77/ حديث ه48" مسند الإمام أحمد ج غ ص‎ ١5 ص‎ ١ كشف الخحفاء ج‎ ١ 

؟ الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي ج ١‏ ص ."7١‏ 

مبدأ أخلاقياً في النظام الأخلاقي. 

قوة الإلزام 

4- قوة الإلزام: 

عرفنا فيما سبق عناصر الإلزام وقسمناها إلى قسمين: الأول يرجع إلى العناصر اللحارجية مثل الوحي وامجتمع وقوانين الطبيعة» والثاني 
يرجع إلى العناصر الداخلية ويشمل العمل والضمير انهلقي» هذه العناصر مجتمعة تشكل أقوى سلطة إلزامية في الأخلاق الإسلامية.. 
هذا إلى أن الإسلام قد ضاعف هذه القوة بما وعد به من الجزاء الجزيل للتمسك بالقَم الأخلاقية والعقات الندين ايدرف والمسين 
ْم نو الإنسان بصورة مستمرة نحو التسامي بإثارة الدوافع والاستعدادات المغروسة في الطبيعة البشرية لتتغلب العناصر الإنسانية 
الطيبة على الغرائر الحيوانية الجانحة. 

وبذلك يكون الإسلام قد اعتمد في إلزامه الأخلاتي على جميع العناصر التي يمكن أن تكون عامل إلزام بصورة من الصور بخلاف 
المذاهب الأخلاقية الأخرى» فإن كل مذهب منها اعتمد على عنصر أو عنصرين فقط مثل النفع والشرف وما إلى ذلك. 

ثم إن الاعتماد على عدة عناصر في الإلزام والالتزام يتناسب مع سيكولوجية الفروق الفردية في الطبيعة البشرية؛ لأن الناس عادة 
يختلفون في الالتزام بعناصر الإلزام المختلفة, فنهم من يلتزم بالعنصر الديتي أكثر من العنصر الاجتماعي والآخر بالعكسء والثالث 
بالعنصر العقلي) والرابع بالحاسة اللحلقية» وهكذا.. وذلك كله نتيجة للعوامل الوراثية والاجتماعية والتربوية. 

ومن أهم النقط التي عالجها الإسلام في هذا الموضوع بيانه درجات الإلزام حسب اختلااف درجات القم الأخلاقية فا كان أكثر 
أهمية بغي الالتزام كل راقلة وقد جاء ذلك في الإسلام مفضل وعد دا 0 


511216120 ١١١ 


الفصل السادس: تأكيد المسئولية الأخلاقية 

أعثمهة مدخل 

الفصل السادس: تأكيد المسئولية الأخلاقية 

مدخل 

الفصل السادس: تأكيد المسئولية الأخلاقية 

تعد هذه المسألة نتيجة طبيعية للمسأًلة السابقة» ذلك أن مدى المسئولية بتحدد بمدى الإلزام والالتزام» فالصفات واللخصائص هناك تؤثر 
في الصفات واللخصائص هناء لأن الإلزام والالتزام يسبقان عن الوه لق ةاعرو والكركية النيه علدا ندا لك كا كارت 
معرفة السابق لا تكفى لمعرفة اللاحق- وإن كان من الممكن التنبؤ عن طريقها ببعض معالمه العامة- فإنه يازم علينا هنا أن ندرس 
المسثولية الأخلاقية دراسة مفصلة وتحديد مجالاتها تحديداً كاملا. 

0 تحديد مفهوم المسئولية الأخلاقية 

أولا: تحديد مفهوم المسئولية الأخلاقية 

ويتطلب تحديد المسئولية من جميع الجوانب القيام أولاً بتحديد معناها ثم بيان الأساس الذي تقوم عليه ثم مجالات المسئولية ومراتيبا. 
أما معناها فهو تمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى وأمام 
ضميره في الدرجة الثانية وأمام مجتمع في الدرجة الثالثة, وسوف يتضح ما أقصده من هذا التعريف بالتحديد خلال عرضي لجوانب 
أما الأساس الذي تقوم عليه المسئولية فهو أهلية الشخص المسئول للقيام بالمسئوليات التي يتحملها ويلتزم بها سواء كان بإلزام أم بالتزام: 
وهذا يقتضى توافر الشروط الآتية في الشخص المسئول وهي: أن يكون واعيا لطبيعة ذاته ولساوكه وأهدافه ونتاتحٌ تصرفاته مما يعود 
على نفسه أو على غيره من نفع أو ضرر إن عاجلا أو آجلاء وأن تكون له حرية الإرادة والاختيار والتصرف فيما يختاره» وأن يكون 
مستطيعاً القيام بمسئولياته. 

وهذه الشروط مجتمعة تعد أساس المسئولية ولا يمكن الاستغناء عن أي واحد منها؛ ذلك أن المسئول إذا لم يكن واعياً بذانه:ومقاضذه 
من أفعاله وما سينجم عنها فلا معنى لجعله مسئولا عن تصرفاته؛ ولذا لم يجعل الإسلام الحيوانات مسئولة» ولم يجعل كذلك الأطفال 
الصغار مسئولين عن تصرفاتهم» كذلك متى ل يكن المرء حراً في إرادته واختياره وتصرفاته فلا معنى عندئدذ لجعله مسئولا عن أعماله. 
ومن الظلم تكليف إنسان بأعمال لا يستطيع تمل أعبائها والقيام باء وإذا كانت هذه الشروط كلها ضرورية فهي ضرورية أيضا من 
حيث اتصال نظا بيحفن«فإله لكبيعفل أن امن كاثن عن عمل لا يستطيع اختيار غيره أو يستطيع الاختيار ولكنه لا يستطيع 
تنفيذ ما يختاره أو كان لا يعرف طبيعة الأعمال امختارة أهي خير أم شر وأنه مطالب باللحير ومنبي عن الشر. 

لكن هل ثتوافر هذه الشروط في الكائنات الأرضية جميعاً؟ إنها لا ثتوافر إلا في الإنسان» واذا كان بعض الباحثين يدعي وجود هذه 
الشروط إلى حد ما لدى بعض الحيوانات الراقية مثل الشمبائزي مثلاء إلا أنه مهما ادعى هؤلاء وجود التشابه بينه وبين الإنسان في 
نعطن _الظواهر السلوكية فإن هناك مسافة واسعة يتما لا مكن أن علؤها ببعض :درحات البتاوة المتقابية كذلك لا ستطيدوق. أن 
يقربوا ينما عن طريق نظرية التطور أو تفسير سلوك الأعقد بالأبسط أو المخاوق المعقد بالمخاوق الساذج, وأظن أننا لا نحتاج الآن 


إلى الاستدلال على توافر تلك الشروط 2 الكائن الإنساني بعل أن بينا 2 الموضوعات السابقة وجود الوعي والعقل وحرية الإرادة 
والاختيار» والاستطاعة لتتفيك الاختيارات فيه: 


إذن فا نقوله هنا ليس مجرد دعوى لتبرير المسئولية الأخلاقية التى تمملها الإنسان بإلزام والتزام وعن جدارة إإِنَا عَرَضْا الأماتة على 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
السموات والأرض وَاْبَال فَأَبينَ أن حلا وَأَشْمَفْنَ مثا حملا الإنْسَانْ إِنَه كانَ ظلوماً جهولاً] ١‏ وهذه الآية توجهنا إلى فهم 
طبيعة التفكير الأخلاتي في الإسلام وطبيعة موقف الإنسان من الأخلاق» إذا يجدر بنا أن نقف عندها وقفة قصيرة لإبراز أهم ما 
تمل من المفاهيم الحامة, فن هذه المفاهم: مفهوم الأمانة الذي حددته الآية السابقة لا وهي قوله تعالى: يا ما الَذينَ آمنوا اتمُوا الله 
وقولوا قولاً سَديدا أ بلح لكر أالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورَسوله ققد فار قوز عَظيماً »٠‏ فالأمانة إذن هي الصدق 
2 الكلام» والعمل الصالح الخير وأن يتم هذا وذاك بدوح الطاعة والتموى ل 
إذن المراد من الأمانة باختصار الأخلاق؛ لأن الأخلاق ليست أكثر -فني مجملها- من الصدق في الأقوال كلها والعمل الصالح في 
السلوك كله. وأن يكون كل ذلك بروح الطاعة لله وعلى أنه مكلف بها من قبله تعالى, والمراد من السموات والأرض والجبال هو 
أهلهاء مل "واسأل القرية" والمراد من امل قبول القيام ببذه التكاليف وعدم اللحروج عليها ثم تمل مسئولياتها في الحالتين معا, وسبب 
إشفاق أهل السموات والأرض هو المسثوليات الكبيرة التي تترتب علي قبول هذه الأمانة والعذاب الشديد الذي يعاقب به من يخونها 
ولا يؤداء أما الإنسان لعدم خوفه من تجرع الظلم | إن الإسانَ علوم كَمَارَا #» ولقلة علمه بكل ما يترتب على مخالفته للأمانة إوَمَا 


3 من العلم | ل قليلاً) ع6 وعليم خوفه من تعدي حدود معرفته وارتياده ميادين الجهل لكل 


١‏ الأحزاب: الا 

؟ الاحزاب: لاد الا 

إبراهم: ا 

الإسراء: ول 

هذه الصفات الطبيعية فيه قبل هذه الأمانة الثقيلة إشجاعة, وان كانت هذه الشجاعة ناتجة عن ضعف الشعور بانلهوف من عواقب 
الحيانة وعن جهله بها لأن الجاهل أشمجع من العالم كا يقولون, وقد قدر الله للإنسان هذه الشجاعة وجعله خليفته في الأرض لتنفيذ 
هذه الأمانة في نفسه وفي غيره إيا داود إِنَا جَعَلَْاكَ حَلِيفَةَ في الأرض فاحكر بين النّاسٍ بالحق] ,١‏ إثم جَعَلْنَا 8 خَلائفٌ في الأرض 
من بعدهم لننظر كيف تعملون| . 

ولما أعان الله هذا النبأ للملاككة تعجبوا كيف يجعل الله هذا الخلوق الذي سيخون الأمانة ويملاً الأرض ضساداً وظلماً خليفة له» ول 
يخلف الملاتكة وهي أعلم من الإنسان وأكثر تقديساً وتعبداً ولا يفسقون ولا يظلمون إوإِذْ قَالَ ربك لألائكة إن جاعل في الأرضي 
خَليفة قالوا امجعل فيها فزن يفسد فيها واسدة إسفك الدماء وتحن اسبح ندك ونقدس لَك قَالَ إن أعلر ما لا تعلمونَ! «, ولكن الله كان 
يعلم أن من الناس من يصبح أفضل من الملائكة بالعلم والعبادة» وأن الإنسان بالرغم من الشبوات الجامحة التي ركبت فيه فإن له قدرة 
على معرفة الله وعبادته كالملا تك وأ من الناس من هه كالشيطان المارد بفسد ويفسق ويلا الأرضن ظلياً وعدوانا وذلك كله 
إيجزي أوائتك ويعاقب هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى عقب تمل الإنسان للأمانة: إِلِيعذّبَ الله المافقينَ وَالمنَافقّات والمشركينَ والمشْركات 
رو 21 ع ومين والمؤْمنّات كن 2 عورا رخيها 533 

وَيقَذ ديد عق المسولية.وأسافها وشروظ الكائن: اكوك قل .إلى دين عتاماءواعادهاً: 


3 الأحزاب: على 


م«.>.ه مجال المسئولية وأقسامها وأبعادها 
تانيا ال المسكولية وأقسانا وأبعادها 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


أما مجال المسئولية فالحياة كلها مجال المسئولية, والمسئولية عموماً تعقسم إلى قسمين: مسئولية فردية وأخرى غيرية أو اجتماعية. 

عا" اللمفزية الأول فلها مجالان: المجال الداخلي والمجال اللخارجي الظاهري. فالأول مسئولية الإرادة والقصد والتصميم» فليس من 
الضروري العمل المادي الظاهر ليكون الإنسان مسئولاء بل إن العزم على فعل شيء كاف لتحمل مستوليته إن خيراً فير وإن شراً 
فشر إن تبدوا ما في أنشسكر أو تخفوه يسيك به الل ١‏ وهذا فن عزم على فعل شيء ثم لم يستطع تنفيذه لمانع خارجي أو للجهاه 
بطريق التنفيذ يكون كأنه قد نفذه بالفعل7» وكذلك إذا ترك فعلا بالإرادة» فإذا ترك مثلا ارتكاب الحرام لدافع أو لعزم ا د 
الله واطاعة أمره يكتب له حسنة وبعد ذلك له عملا خيراً لأن الك فعل أيضاء فالفعل إما يكون يحابا وإما سلاً. مصداق ذلك 
قول' الرسول رأوياً عن :ربه: إن الله عن وجل كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة 
كاملة فإن هم بها وعملها كتيها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتها الله 
له حسنة كاملة فإن هو هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة" ١‏ 


4 الم‎ ١ 

ل ا ل ا 
عنها لا لعجز ولا لوجه الله لا تكتب وإذا تركها لله تكتب حسنة أما إذا تركها لعدم استطاعته للتنفيذ تكتب سيئة» وهذا موضوع 
الآية السابقة. انظر ابن عرب وليبنتز ص 18 للدكتور مود قاسم. 

0 له 

وقال أيضاً راوياً عن ربه: ع وس الا لص ل ل الا ا 
أجلي فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة" 
فإن قوله وان تركها من أجل دليل لما نقول. 

ولكن لا يجب أن نفهم من هذا الذي أراد السيئة وأصر عليها ولم إستطع تنفيذها لمانع ما أنه يعفى مق المتعولية فهنالك :فرق ين اثية 
لم تحصل محاولة لتنفيذهاء بواجت عازه 0 قال الرسول -صل اله عليه وسلم: "إذا التتقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار" , وقال تعالى: اقل نا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطَن والإثْم والبغي| «» والإثم الباطن هو النية على 
فعل الجريعة. 

ولا يدخل في نطاق هذه المسئولية ما يع في قلب الإنسان من خطرات احير ووساوس الشرء أو بتعبير آخر حديث النفس؛ ولهذا قال 
السول عندما أسرع الصحابة بعد سماع الآية السابقة إليه وقالوا: أكون مسئولين حتى عن وسوسة النفس: 'إن الله تجاوز عن أمتي 
عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو نتكلي" 4, ونزل قوله تعالى: إلا يكلف الل انا كل رطان 
اكتَسَبَتَ] هب لأن الإنسان لا يستطيع دفع هذه الوساوس ولا تدخل في نطاق الإرادة. 

١ك‏ ان شع رهط لالح ما 

فتح الباري ج ١4‏ كاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة ص .11١١‏ 

م الأعراف: #وم, ٍ 

؛ فتح الباري ج 4١4‏ باب إذا حنث ناسيا في الايمان ص /اه". 

ه البقرة 85/؟. 1 5 

ونرى هنا أن الإسلام يختلف في نظرته إلى المسئولية عن كثير من المذاهب الأخلاقية وعن نظرة القوانين الوضعية ذلك أن نظرة هذه 
المذاهب والقوانين لا تجعل مجال الإرادة الداخلية ما لم تنفذ في العمل اللخارجي مجال المسئولية إطلاقا. 

كا تختلف عن نظرة بعض الأديان السابقة ة على الإسلام التي كانت تعتبر الإنسان مسئولا عما تتحدث به نفسه كا يفهم ذلك من آخخر 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 
الآية السابقة إرَبًا ولا تمل عَلَينَا إصراً > حملته عل الْذِينَ من قَبْلنَا ربا ولا حجنا ما لا طَاقَة لَنَا به .١‏ 
3 لجال الظاهري للمسئولية فهو السلوك المادي الحسوس سواء أكان كاملا أو فعلا بشرط أن يكون ناتجاً عن قصد واختيار إلا 
يوَاحْذُ ف اله للعو في أبانكر وَلَكن يوَاحذ كذ با أ عدم الأَمَانَ| *, وفي آية أخرى: إلا يواح ف اله باللّغو في أمانكر ولكن 
م ما كسيْث قلوبكر | سه وقال الرسول -صل الله عليه وسل: "إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل امرئ ما نوى" 4.. وبناء 9 


ه ولاس ماس ار داه مه اروم اس عبر 4ه م 


ا الإسان 0 عن ناو كد الناتج عن ! كراه لكان اس اين وق 0 ١‏ ثاون | 3 أن 
في هذا امجال أيضاً سلوك النائم والمجنون والصبي فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسل: "رفع 1 عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 
وعن المبتلى حت يبرا وعن الصبي حتى يكبر' 8. وف رواية اخرى: "وعن الصبي حتى يحتل"» وفي رواية ثالثة: "حت إشب" 5. 


؛ فتح الباري بشرح البخاري ج ١»ء‏ بدء الوججي ص .١"‏ 
ه النور: مم, 


5 البقرة: .1١1/‏ 
البقرة: 785. 


ا أن داود» كاب الحدود ج ؛ ص /او١.‏ 
9 المستدرك على الصحيحين ج ؛ ص 489 كاب الحدود. 


64 أبعاد قياس المسئولية الأخلاقية 

ثالث أبعاد قياس المسئولية الأخلاقية 

ثم إن السلوك المسئول عنه له بعدان: البعد الماديء والبعد النفسسي أو الوجداني. 

ففي البعد الأول تنظر إلى مدى ما يترتب على السلوك فعلاً كان أو كلاماً من نفع أو ضرر ومن آثار لتبعه وتنشأ عنه مبما طال الزمن؛ 
لأن الفعل يصبح كاثناً موجوداً أو مولوداً للإنسان قد يعيش أكثر من صاحبه؛ ومن هنا قال الرسول- صلى الله عليه وسل: "من سن 
وملام ابه نه ف ا رفذه كني لشن العرمن بل ياراارلا تقض تبن جرعي عونا وان دن اطلام سنة سيف 
فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا يتقص من أوزارهم شيء" ١‏ موقاك إيضا: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شِيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا يتقص ذلك 
من آنامهم شيئا" 27 وقال "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو إه' 
«» وقال تعالى: إإِنَا نحن نحي المُونَ وذكتب ما قدموا وآكارهم وكل شيءٍ أخصَيناه في إِمَام مرين] الحوقانة الول نان امد عليه 
وسل: ار ان ا حقّاً فيعمل به من بعده إلا جرى عليه أجره يوم القيامة ثم وفاه لله أجره يوم القيامة" ه. 

775 صحيح مسلر» ج 215 باب من سن في الإسلام سنة حسنة ص‎ ١ 

؟ صحيح مسار ج ١15‏ المرجع نفسه والصفحة 711. 

"ا صحيح مسلرء ج 4١١‏ باب الوصية ص 85. 


؛ إس: 7١اء‏ 
ه منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 5 .١4‏ 


وفي البعد الثاني تنظر في قياس المسئولية إلى مدى ما يتخذ الفعل من القداسة أو البشاعة في أعماق قلوب الناسء فالقتل مثلا أبشع من 


51121120 ١؟ه‎ 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


السرقة والتضحية بالنفس من أجل الدفاع عن الإسلام أقدس من التضحية بالمال من أجل الغرض نفسه» ثم إن العمل نفسه يتخير 
بحسب الصورة التي يتم فيباء فالقتل عن طريق تقطيع الأجزاء أبشع من القتل ضرباً بالرصاصء والحرق بالنار أبشع من الطعن بالسكين» 
ونذاقال الرضول عضل الله عليه وسل: 'إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذحتم فأحسنوا النيخ» 
وليحد أحدك شفرته وليرح ذييحته" ,١‏ ونبى الرسول -صل الله عليه وسل: "عن القتل بالنار والقتل الث" «, أياً كان المقتول إنساناً 
أم حيوانا, وكذلك الاستشهاد بعد القيام بأعمال بطولية من ثبات وتجاءة في أشد الأزمات أكثر قداسة من مجرد الاستشهاد دون أي 
إبداء لأعمال بطولية وهكذا. 

00 قسم الإسلام الأعال الأدلاقة عيب البكربات, فسعم الواجبات إلى واجب عيني وكفاقي ومندوب, وقسم لياف إلى 
كائر وصغائر والى محرم ومكروه» ققال تعالى: إإنَ نبوا كار ما تنبو عنه نكفر عذكر سَيئائكز | " نرى إذن: ليست المسثولية كلها 
في درجة واحدة لا من حيث النفع والضرر ولا من حيث ما يثير في النفوس من تقبل واْمئُراز ولا من حيث الموضوعات التي نتعاق 

بها أو التي تترتب عليها من خير أو شر على مس الزمان. 

* المرجع السابق ج غ كاب الجهاد ص 8/ا"ا- ع /الا. 

فقال الرسول: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناً بالنار وان النار لا يعذب بها إلا الله فإذا أخذتموهما فاقتلوهما" هداية الباري 
إلى ترتيب البخاري ج ١‏ ص ”*7؟. 

“م النساء: 1م. 

ومن ثم نستطيع تحديد مجال المسئوليات الفردية بوجه عام بأن الحياة كلها مجال المسئوليات الأخلاقية قية» والإنسان مسئول فيها عن كل 
تصميم وسلوك صادر عن قصد واختيار يتصل بحسن أو قبح وين أن كير موا كان اما ونيا بيا. وكل فرد ثتوافر فيه شروط 
المبكولية كول تفخ سلوكه في إطار مجاله الشخصي وني إطار مجاله الوظيفي, وََدَا قال الرشؤل تمل الله عليه وسل: "كلك راع وكلكم 
مسئول عن رعيته والأمير راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راج وكلكم 
مسئول عن رعيته" 2١‏ ولقد حدد الرسول عما سأل عنه الإنسان فقال: "لا تزال قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه عن سال عن 
أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عل" *, هذا هو مجال الفرد 
0 نفسه وسلوكه درجة ونوعا. 
أما القسم الثاني من المسئولية وهو المسئولية عن سلوك الغير في هذه النقطة شبيء من التعقيد والغموض وقد يبدو لبعض الناس أنه 
أمى غير عادل» وقد يبدو أيضاً أن هذا الأم يتعارض مع بعض المبادئ الأخرى التي تقرر مسئولية الإنسان عن نفسه فقط, وهذا 
يحتاج هذا الموضوع إلى شبيء من التأمل والفحص حت ينل الغموض ويزول التعارض. 

واذا نظرنا إلى الاتجاهات الأخلاقية والقانونية في هذه المسألة وجدنا اتجاهين بارزين أحدهما: اتجاه فردي يرى أن الفرد ليس مسئولة 
إلا عن سلوكه 


.599 فتح الباري بشرح البخاري» كاب النكاح» باب المرأة رعية في بيت زوجها دار الفكر ج وه ص‎ ١ 

؟ جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثير ج ١١‏ ص #5؛ دار الفكر ١6٠١‏ ج ٠١‏ ص 5"ع. 

الخاص» وثانيهما اتجاه جماعي يرى مسئولية الماعة عن سلوك الأفراد ومسئولية الفرد عن سلوك غيره» وبالرغم من هذا الاختااف 
ين الامافيق عزن الودية التطوية عرفا فبينبما بعض التقارب من الوجهة العملية وفي تمطرع الأم و الوق ذلك نا كاه الا ون 
بالرغم من دعواه الفردية فإنه من الوجهة العملية قد قرر المسئولية الغيرية في , بعض الجراكم مثل جريمة القتل في بعض الحالاات 
والظروف الخاصة. 

كا أن الاتجاه الثاني بالرغم من دعواه الماعية في المسئولية فإنه لا يجعل الماعة مسئولة عن كل سلوك الفرد بل يقصرها على بعض 


51102112 ١5 


لباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


الأفعال والجرائم .١‏ 
وأما عن وحية نر السام فإنا نجد نصوصاً تقرر المسئولية الفردية بصورة مطلقة كأن الفرد مسئول عن نفسه فقطء فال تعالى: 


ون مه سوسم سا اه سس هقر 


إولا كسب كل نفْس إلا عليهَا ولا وك ماين آم ليك َك لا يركذ من صلا امد نم 
ولك د اها هرما ور الفرد عن 0 غيره» من هذه النصوص قوله تعالى: إواتمُوا فته لا تصيين لين طَلُوا 
مك خاصة واطيوا أن الله شدي الْعمَاب] 4 إيا 8 أ الصلاة وَأمد مروف وانه عن المنكر إن ذلك من ع الأمور هُ 
وقال: الرسرل صل الله عليه وس -بعد ما تلا قوله تعالى: إلْعن الْذينَ كقروا م بي إشرائيل عل السان داود وعيسى اينمز ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يََاهونَ عن مذكر فعلوه لبنس ما كانوا عون <: "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكر 
١‏ المسئولية والجزاء ص »1١‏ الدكتور على عبد الواحد وافي. 

الأنعام: 154. ْ 

" المائدة: ه١٠٠ء.‏ 


3 الأنفال: وم 
ه لقمان: لااه. 
5 المائدة: لاء 


الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض ثم ليلعتك كا لعنبم" »١‏ وقال الرسول 
-صل الله عليه وسل- أيضاً: "لتأمرن بالمعروف ولتتبون عن المكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خيارم فلا يستجاب لهم" وقال 
أيضاً "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب ل" 
؟» وسألت زينب بنت بحش النبي- صل الله عليه وسل- فقالت: يا رسول الله أمبلك وفينا الصالحون؟ فقّال: "نعم إذا كثر احبث" 
وقال أيضا: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا تحرقنا في نصيبنا خحرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا" 4, وقال: "من رأى متك متكراً فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم إستطع فبقابه 
ولك أمفت الإيمان" ه, وقد حدد الرسول إنكار المكر بالقلب بمقاطعة الفاسق بعدم التسليم عليه وعدم التعامل معه كا فعل مع 
نين تخلفوا 0 "تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي واَلقَوهم بوجوه مكفهرة والقسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى 


.٠١ 4 رياض الصالحين» باب الأ بالمعروف ص‎ ١ 
.95 المصدر نفسه ص‎ ” 
.95 المصدر نفسه ص‎ “ 


؛ راض الصا حين» باب الأ بالمعروف ص .٠١١‏ 

ه صحيح مسلل ج ١‏ ص 55» كاب الإيمان ج 049 

١‏ انظر اية التوبة: ١١4‏ وكاب الادب المفرد للبخاري ص 57؟. 

.١45 ص‎ ١ منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد ج‎ ٠ 

فإذا تأملنا في هذه النصوص وغيرها التي ثثبت مسئولية الإنسان عن الغير وجدنا أن هذه المسئولية باعتبار جزائها المترتب عليها تنقسم 
إلى ثلاثة اقسام: 


511216120 ١ /ا‎ 


أقسام المسئولية بحسب جزاءاتها 


زعا أقسام التكرلية سب بزادانا: 

القسم الأول: يعاقب المسئول في الدنيا فقط» وذلك إذا ترك مقاومة الفساد لا رغبة في انتشاره ولكن لضعفه أو لعجزه عن المقاومة 
والعمّاب, في هذه الحالة إما أن يرجع إلى العقاب الطبيعي؛ لأن انتشار الفساد في الجتمع لا بد من أن يصيبه إذا عم وانتشر ولا بد 
من أن يز الطرن من انتقازه:وطذا :قال تغالى:. إواتقوا فتنة لا تصيين اين لوا ملك نحَاصة) 1+ وقال:الرسسول: «ضيل: الله غلية 
وسل: 'إن الله لا يعذب العامة بعمل اللخاصة حتى تكون العامة تستطيع أن تغير على الخاصة» فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب الله 
العامة والخاصة" #, وإما أن يرجع إلى العقاب الإلمي فإن الله إذا رأى انتشار الفساد في أمة يعاقب هذه الأمة ويعم عقابه الصالحين 
ااا على تركهم. مقاومة الفساد» أما إذا كانوا عاجزين عن المقاومة تماماً فلا يعاقبون في الآخرة» مصداق ذلك قول الرسول: 
'إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالحم" "ا وللصالح أجر ما أصابه في الدنيا, وقال الرسول -صلى 
الله عليه وسلِ: "إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت 0 تغير ضرت العامة" 24 وقال: "إذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه 
3 الله + بهم بأسه قيل: وان كان فبهم الصاحون, قال: نعم, , يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة أل ورعقهة :6 


١‏ ا م 

؟ منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص .١45‏ 

" التاج ج ه» كاب الفتن ص ١‏ "وفي رواية ثم يبعثهم الله على نياتهم". 

4 التاج ج ه» كاب الزهد والرقاق» الأ بالمعروف والنبي 0 303 

ه منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص .١45‏ 

الثاني: .يعاقب المسئول في الدنيا والآخرة» وذلك إذا توانى عن مقاومة الفساد لإرادته الفساد» وان لم يكن مريداً للفساد وتوانى عن 

المقاومة لكسل أو لعدم الاهتمام؛ فالأولكافني السو ع عن حدية رارك الله 5 مقاومة الفساد من جهة أخرىء وأما الثاني 

فلتركه الواجب وهو مقاومة الفساد؛ لأنه أ لي وهو واجب 5 بق الوأجناف" الأحاذفة الأشاذية» وقد قال الرصول -صلن: الله 
عليه وسل- :انا سن ريخل كوت في قرم يغمل فيكم العاف درون أن يتيزوا عليه فاا.. بغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن 


وتوا" »٠‏ وقال أيضا “إذا عملت اللخطيئة في الأرض كان من شبدها فكرههاء "كن غاب عنباء ومن غاب عنها فرضيها كن شبدها" 
ا 


الثالث: تعتبر مسؤولية فردية من جهة ومسئولية غيرية من جهة غرف وهي المسئولية الناتجة عن إضلال الإنسان غيزه باراثه وتوجياته 
فيتبع الآخر آراءه وطريقته فهو المسئول في هذه الحالة عن إضلاله كسلوك ناح عن نفسه ومسئول أيضاً عن حياة الآخر وكل عمل 
قام به هذا الآخر نتيجة تأثره بالأول» فالأول مسئول في هذه الحالة عن ذنوب الآخر كسئولية الآخر عن هذه الذنوب ولكن مسئولية 
كل واحد من جهة أخرى» فالأول بتحمل تبعة إضلاله والآخر يتحمل تبعة اتباعه الضلال وفعله الجرائم» ومن هنا قال تعالى: إليحملوا 
أورَارَهم كاملة يوم القيامَة ومن ودار الي ره عير طُ ألا سَاءَ ما يرِروف) _ وى 

وتمل الإنسان مسئولية سلوك الغير في هذا الإطار ليس فيها أي غرابة 

.784 التاج نفس الجزء والباب للمرجع السابق ص‎ ١ 

التاج المرجع نفسه ص + 717. 

م التحل: وم 

في التفكير الأخلاتي؛ ذلك أن الإنسان ليس مسئولا فقط عن فعل الشرء بل هو مسئول أيضاً عن دفع الشرء لأن هدف الأخلاق 
تحقيق السعادة» والسعادة لا تتحقق إلا بإنقاذ الإنسان من الشر أولا ثم تحقيق اللحيرات له ثانيا, وإنقاذ الإنسان من الشر لا يِةّ 


51102112 ١8 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


بالكف عن الشر ودفع الشر» واذا كان الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر من المبادئ الحامة للغاية في التفكير الأخلاتي في الإسلام» 
ثم إن هناك مسئولية أخرى لا يمكن .تحملها الإنسان» وهي أن يتحمل وزر الآخر بالقصد أو بالكلام ي قال الكفار للمؤمنين: اكفروا 
سدننا ل ع ور كدرو ركذا ترك قاد تجا وله ترد دازرة ورد أر 1 

ما أن المسم إذا دعا الكافر إلى الإسلام فلم يؤمن ودعا المنحرف إلى الاستقامة فلم إستقم فلا يكون مسئولا عندئذ عن كفر الكافر 
ولا عن خلال المتحرفء وهذا قال تعالى: إعليك أنفسكر لا يضرف من صل إذَا اهندب 00 ف إن مدو لطي 


ولاه 


يكسيطر| 

لكن ينبغي أن نفرق هنا بين مسئولية المسم عن ضلال الكافر وكفره» وبين مسئوليته عن فساد المسلم وانحرافه» فالمسئولية إزاء الكفر 
قاصرة على الدعوة والإرشاد فقط وليس عليه إكاههم على الإيان إأَفَاَنتَ تكره الناس حت يكونوا مَوْمنِينَ| 4. 

أ المسثولية إزاء فساد المسلم وامجتمع الإسلاميٍ فالأ يختلف؛ ذلك أن المسئولية هنا لا تقتصر على مجرد الدعوة والإرشاد بل تشمل 
أنغنا عقاوم 

154 العامة‎ ١ 

” المائلة: ه١٠‏ له 

ا الغاشية: #”١‏ - 88, 

يواس: 99. 

الفاسد وتغيير المكر بكل الوسائل الممكنة والمشروعة فيجب أن إستخدم كل ما يملك من وسائل التغيير أما إذا كان لا يملك شيئاً 
فيجب أن تكون المقاومة بالقلب وذلك بمقاطعة المنحرف وعدم التعامل معه بأي صورة من صور التعامل, وهذا هو الإنكار بالقاب 
الذي جاء في الحديث وهو أضعف الإيمان. 

بعد هذا العرض لفكرة المسئولية في الإسلام, يبدو لي أن ذلك الغموض والتعارض قد زالا عن وجه تلك النصوص تماماً. وفستخاص 
من ذلك أن الإنسان كائن مسئول قد تمل مسئولية سلوكه الإرادي عن جدارة وأهلية وهذه المسئولية لها مستويات ودرجات تختلف 
بحسب اختلاف الأعمال والصورة التي تتم بها وبحسب الآثار المترتبة عليها من الناحيتين المادية والنفسية» ومسئولية الإفسان لا تقتصر 
على عمله النفسي والسلوي» بل تعداهما إلى مسئولية عن عمل غيره في إطار وحدود معينة, 6 أن مستوايتة لبت قاصيزة عل المستولية 
الدنيوية من حيث المكافأة والجزاء بل إن المسئولية الأساسية هي المسئولية الأخروية التي ينال فيها نتيجة مسئوليته بصورة عادلة. 


٠ه‏ الفصل السابع: إثبات الجزاء الأخلاقي 

١.لاءة‏ مدخل 

الفصل السابع: إثبات الجزاء الأخلاتي 

مدخل 

ل السابع: إثبات الجزاء الأخلاتي 

إذا كانت المسئولية هي نتيجة طبيعية للإلزام» فإن الجزاء نتيجة طبيعية لهاء والجزاء من حيث إنه أساس أخلاتي له أهمية الأسس 
الأخرى» بل إن أهميته مزدوجة فهو مبم باعتباره دافعا إلى القسك بالقَمم الأخلاقية» وهو مبم أن العدالة تقتضيه؛ لأنها تفرق بين إذسان 
بيني وآخخر يبدمء بين إنسان يخدم الناس وآخر يقتل الناسء فالجزاء يقتضي العدالة والعدالة تقتضي الجزاء وهما يجعلان للأخلاق معنى 
وقيمة» وبدونهما تفقد الأخلاق معناها قتصبح أمراً لا قيمة له. 
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لاء/اءهة أنواع الجزاء الا خلافي 2 الإسلام 

مدخل 

أنواع الجزاء الأخلاتي في الإسلام 

مدخل 

أولا: أنواع الجزاء الأخلاتي في الإسلام 

والجزاء الأخلاقي أنواع: منها الجزاء الإلمي والوجداني والطبيعي والاجتماعي» وسنتكلم عو كل واهدعنان ادي .وها أبدع 
الإشارة إلى نقطة وهي أننا بتقسيمنا هذا لا ندعي وجود حدود طبيعية حاسمة بين هذه الأنواع بل نرى ,ينها بعض الصلات المشتركة. 


الجزاء الإلمى 

-١‏ الجزاء الإلمى: 

ينقسم هذا الجزاء بحسب النوع إلى ثواب وعقاب فالثواب في حالة الاستقامة والعتقاب في حالة الا نحراف. 

وينقسم بحسب الوقت إلى دنيوي واخروي وبحسب درجة المسئولية إلى قلة وكثرة» وإلى قطعي وغير قطعي. 

هذه الأمور بوجه عام واضحة» وإذا كان هناك أ يحتاج إلى الشرح فهو هذا التقسي الأخير وهونا عاد القطى وخر القطى :وهنا 
أتعرض للتقط الأخرى» 

ومعالجة هذه النقطة الأخيرة سوف تضطرني إلى التعرض للمذاهب الكلامية إلا أنني -ا لم أكن مقلداً لمذهب معين منها- فسرف 
أقتصر على بيان رأبي» خوف الإطالة بذكو آراء هذه المذاهب ومناقشتها. 

ولا يبمني بعد ذلك أن يوافق رأبي مذهباً ما أم يخالفه» وقد أتفق مع مذهب في نقطة وأختلف معه في أخرى دون قصد مبيت 
للمخالفة. ١ 2 ١‏ مهمه 

فن حيث الإثابة فقّد قطع الله على نفسه بإثابة المحسن على إحسانه قليلا كان إحسانه ام كثيرا» ووعد الله حق لا بتخلف إوعد الله لا 
يخلف اللّهُ وعده ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون] 2١‏ إلكنٍ الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرّف مبنية تجري من تحتها الأنبار 
عد الله لا يخلف اله الميعَاد| ٠‏ ولا يكتفي بإثابة المحسن بقدر إحسانه بل يضاعفه إلى ما شاء الله |مثل الْذينَ يتفقُونَ ماهم في 
جلا لح اج سيق لي مق ايت ليه نطاوب ني + 

أما عقاب المسيء قية قضيل لأن كناك دزو الأحيف عن اناعلاقيه قلا ماح مه اه بالله إن الي 1 


0 


وَصَدوا عَنْ سبل ال م موا وهم كفَار نير له َم ع6 إن لَه لا يغفر أن شرك به وير ما دون ذَلِكَ ان ا ه. 
ولا يعفر الله كذلك كك إذا كانت الإساءة إلى العباد؛ لأن هذا حق الناس لا حق الله 42 الدرجة الأولى» ولا يغفر الله ما للناس على 
انان :وك :قال الرسول فيل لله عليه وسل- 


فلار 5 
بقدر ميته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه -فمل عليه" »١‏ وقال تعاق: ل ل ل ار 


سس الس سير ابراه 


نا يوّرهم ليم أشخص فيه الأبصار| 3 
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وهناك مساوئ ترك الله ماو حل كل الكائر في حق الله كما دون الشرلة إلا أن هذا ليس وعداء ويدخل هذا في قوله تعالى: 
إلا صنَطوا منْ رَحمة الله إن اله يف اذوب بجميعاً) و وهذه الابة مخصصة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ يسرك بها » وبناء عل 
ذلك فلا يدخل الشرك في ضمن هذه الذنوب. 

وهناك ذنوب صغيرهة هَ لسميها القران أحياناً بالسيئات وأحياناً ايه بالصغائر وثالثة بالعصيان ورابعة ا قد وعد الله 000 1 


ومع واس 


تجنب صاحبها الكائر فققال تعالى: [إِنْ نبوا كار أ تهون عنه نكفْر عذك سيئاتكر | 3 الينَ نون كاير الإئم والفواحش 
المَم] ه0. 


وأخيراً هناك مسبىء لا بد من أن يعاقب بناء على وعيده تعالى وهو الإنسان الذي قد أحاطت به خطيئاته إسبب اسقراره على تعدي 
0000 وارتكابه كائر الذنوب والفواحش مع عدم التوبة توبة نصوحاً أو تاب عندما احتضر» وقد سماهم القرآن وأمثالهم بالفجار 


ومع سَ ل 


3 الأبرار لني د 7 وان 0 


1 2 00 هم لي ولرسَ اس اس هثر سَ عن ٠.‏ عد جا ١‏ يز عل ع ل مقي > د ات لع ره 0 ل 0 ة هم يي 59 1 0 ا ل 
لفي حم | »١‏ إام نجعل المتقين كالفجار| 2 إيل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاوائك أصحعاب النار هم فيها خالدون| ١‏ 
لااستسسة ا ل لسن ا را 

دنه عر" 6ب 2ه ررق - ا" "ام امه مان وت ٠+‏ 17 لوي 22 “ار د ا يار بج عتررف ققد موه قز “ع بق ٠.‏ إن ١‏ المع ١‏ * الح عرب لما 0 2ت ارد ارق ةير 


سد 


32 دار وك تام ع أ : 524 2 خالف اد 52000 قوله تعا لى: 00 ذرة 0 


بعل شنال در شر اها ه؛ لأنه يعبر عن حالة الحساب في الآخرة فهناك حساب لكل عمل ولو كان مقدار ذرة» أما إذا غفر في 
هذه الحياة فلا يدخل في نطاق الحساب في الآخرة. 

وبعد فهل غفران الله لبعض ذنوب المؤمنين أو كلها لأسباب داعية بناء على وعده بذلك يعتبر إخلافاً لوعده أو اوعيده وتبديلا لكلامه 
اديه ١‏ 

ا 20 اف لاسر ا 

وعاء عل ذلك فلي هناك | نالف الوك ول اوقد بن "لاما قرا شيل :لا وعله :ونا واي وا حرا ل ل لقف بارا ونا ان 
ذلك فالجدال الطويل العريض الذي دار بين المتكلمين قد دار في فراغ لا على مادة حقيقية. 


ص: 78. 


.8١ البقرة:‎ ” 

النساء: م/١.‏ 

ه الزازلة لاحم , 

وف ختام بيان الجزاء الاخروي زى ضرورة التعردض لمسالة متصلة به وي مدةٌ الجزاء الاخروي, سواء كان نعيما او عذابا, لقد بين 
الله تعالى تلك المدة عندما ذكر جزاء السعداء والأشقياء فقال: يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذْنه فُنهم سَقِى وسعيد, فأما الَذِينَ شَقُوا 
9 ل ف 0 اين 0 00 0 إلا ما 0 0 إن دك 1 0 7 0 سعدوأ 3 


روم امه 
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الكفار [ومنْ يرَددْ متُكر عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهوَ كار فَأَوْلَكَ حَبطْتْ أَحَْاهُمْ في الدنيا والآخرة وَأَولَكَ أَصمَابُ الَار هم فيا حَالِدُونَا 
9 وأن النين يخلدون 8 ايم م المؤمنون الصالحون فقال تعالى: |ومَنْ يأته مؤْمناً قد عمل الصَادات فَأَوْتكَ هم الدَرَجَاتٌ العلا, 
جنات عدن تجْرِي منْ تَحَا الأشبار حَالِِينَ فيها وَذَلكَ جَرَاءُ مَنْ ترك | م« أما المؤمن الجرم الذي يرتكب الككائر فإنه في مشيئة الله 
إن شاء غفر له إذا تاب قبل موته والا عذبه بقدر ما يستحق من العذاب ولا يخلد في النار كالكفار؛ لأن رحمة الله تشمله لاعترافه 
برويتة ولذا فال ارشول فيل الله عليه وسل: "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا إشرك الله العا دكن الينة" 4ه وهدذا 
الحديث يخصص ما ورد من الآيات التي تنص بخلود أهل الكائر, مثل قوله تعالى: | ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يِدّخله نار 


حَالِداً فييا ات ا ه. 


1 - 5لا 
3 كْ ج ١ء‏ 5 الإيمان ص ١ا".‏ 
زه النساء: 4ه ش 
وقد بينا سابمًا أن الله يمكن أن يغفر كل ذنب إلا ذنب الكفر والإشراك به» إذن بتبين لنا ما سبق أن هناك أمرين مقطوعا بهما 
وهما أن الداخلين في الجنة يخلدون فيها وأن الكفار يخلدون في النار» لكن العلماء اختلفوا في خاود أهل النار وخاصة خلود 0 
ا دوام عذاء بهم إلى مالا مباية, فنهم من تأخذهم الرأفة مثل ابن عى في وغيره ١‏ فيحاول إنقاذهم ومنهم من تأخذهم الّسوة فيحا فرحا 
إخلاد م أصحاب الككائر في النار مثل: اللحوارج والمعتزلة؟» وكل يحاول تأبيد وجهة نظره بالأداة العقلية والنقلية 0 5 
كلا الاستدلالين تغلبه إحدى النزعتين ويؤدي الأمى إلى الاقتصار على الأداة المؤيدة لنزعته, ولو استعرضنا آراء هؤلاء وأدلتهم لطال 
بنا المقام وهذا أرى أنه من الأولى أن اقتصر على بيان رأبي. 
بعد أن استعرضت تلك النصوص الواردة في هذا الموضوع ودراستها دراسة مستقلة من غير أن أخضع 21 
محكمة الدلالة واضحة المعنى وهي تؤيد انخلود, وقد قال الأصوليون إنه |الورة و فقسلاتص ار سرض عكية ونصوص أخرى متشاءبة 


هله 2 م 4 موت 


غ5 بالشمكة ونترك المتشابهةم؟ عملا بقوله تعالى: هو الذي أَنرَلَ عليّكَ الاب منه آيَاتٌ كات هن أم الاب مات فأما 


لب في عو ويخ فون ماق من ». 

ولا أريد هنا الإكار من الآبات الحكمة التى تنص على الخلود مثل 

.7١ تفسير المنار ج م ص‎ ١ 

* انظر الاراء الختلفة في تفسير المنار ج / ص 7٠١‏ وما بعدها. والآصول انخمسة ص 555. 

© انظر كاب الموافقات للإمام الشاطبي ج ٠‏ ص 58. 

ال عمران: ل/اء 1 0 

ِحَالِينَ فيا! 00 الثار] , إلا يقْصى عَم فيموتوا] , إولا يدَخلونَ الجنة حَتى بلج ابجَل في سم اللبياط | , ها ذكرته 
من النصوص حي الآن يكفي في نظري. 

وإنما أريد إزالة الشببات والغموض أو أقلل منهاء لأنها كانت سبباً لحيرة وللتأويلات البعيدة, فن أسباب الشببة ورود الاستثناء مباشرة 

بعد بيان خلود أهل النار. قالوا: إن وجود الاستثناء يدل على عدم أبدية النار أو عدم أبدية عذاب الكفار مع أن صيغة الاستثناء لا 

تفيد معنى الاستثناء داعا وكذلك صيغة المشيئة لا تفيد الاحتمال دائاً مثل: إلتَدخلن السَجدَ ارام إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ| » وقد علم 

أنهم سيد خاونه, ولهذا قال القرطبي: إن الاستثناء في آية الفتح السابقة لا يوصف بمتصل ولا بمنقطع ١‏ وفسر تلك الآية كالآتي 'إنه 

لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيبا". ويقول إن مثله كثل قولك: "أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء 
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2 وأنت مقي على ذلك الفعل"7. 

ثم إننا إذا أخذنا وجود الاستثناء دليلا لانتباء النار بعد أحمّاب» فيجب أن نقول بانتهاء الجنة أيضاَءٍ لأن الاستثناء نفسه ورد أيضاً 
بعد ذكر خلود أهل الجنة مباشر لت سد 

ومن تلك الأسباب أيضاً منطق التفكير اللخاطئ وهو أنهم يقولون: كيف يقع ذلك الخلود في النار مجرد إنكار هؤلاء وجود الله وإذا 
كان تعذييهم مدة أساوي مدة حياتهم في الدنيا فكيف 3 أن يدخل في العدل الإلمي تعذييهم 


١‏ القرطبى ج ه ص ٠‏ طبعة دار الكاتب العربي. 

سس الي عل له 

إلى الأبدفالعذات أ عن الذنت وقن .وصت الله نفسية بالطد الس مويعاء عل :ذلك اولوق تأويل' الآناتة والضيوضن 'الرارذة قن هذا 
الموطييت ويحاولون تأبيد تأويلاتهم بآية الرحمة ويقولون: إن الله تعالى وصف نفسه بالرحمة الشاملة جميع خلقه بقوله: إوَرحمتي وَسَعَْتْ 


و ا نم شرف إقية اديه رع قولهاتعان: قلَ عابي أصِيبٌ به من أَمَا وََتي وَسمَثْ كل َيه شنأ كنم لين 
يتقُونَ ون لكا اليب هم و يآياتنا يمون | اء إن رحمة الله تشمل كل من اعترف بربوييته أما الذين ل يعترفوا به خالقاً ورباً 
وأنكروا وجوده بتاتاً فكيف يننظرون الرحمة من اللخالق المعدوم في ظرهم وإذا حرمهم هذا الالق من رحمته فهل يمكن أن يوصف 
بأنه ظال؟ فاخالق في نظرهم 0 ورعية كلك معلوفة دنالوه ابا ماداموا في دار الجزاء أو الحياة الأخرى؛ لأن تلك الحياة 
مقابل لهذه الحياة ولا ينبغي أن ينتظروا الرحمة والنعمة ممن لم يعترفوا يوجوده. 

وم اعبات الحيرة والتشابه: اعتمادهم على بعض أقوال الصحابة وآرائهم الخاصة في خروج الكفار من النار, وبالرغم من وجود 
خلاف ني حعة إسناد تلك الأقوال فإنهم يدون آراء هم بأقوالهم. 

ولنفرض صعة إسناد تلك الآراء إليهم فإن أقوال الصحابة لا تؤخذ بها إذا تعارضت مع النصوص القطعية؛ لأمها ظنية؟ والنصوص 
الأخرى من الآبات والأحاديث قطعية كالآيات التي ذكناهاء وكقول الرسول عندما دعا قومه إلى الإسلام: "والله لقوتن كا تعامون 
ولتبعثن م تستيقظون ولتحاسبن بما 

١‏ الأعراف: 5واء 

' يقول الأصوليون هنا: "إذا خالف الدليل الظني دليلاً قطعياً وجب رده', انظر الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي ج م ص و. 
تعملون ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً وإنها لجن أبداً أو النار أبدً" ,١‏ وقال أيضاً "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار ينادي مناد: با أهل اكئنة لأموك وا أهل' النان لا مريقة عرذاف أهل اعقة ويا إن فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى 
حزنهم" . 

تبقى بعد ذلك نقطة أخيرة وهي معنى الكلود يقول بعضهم: إن معناه مدة حياة الدنيا؛ لأن الله وصف الحاود بدوام السماء والأرض 
وهذا تعبير عن مدة حياة الدنياء ويقول بعضهم الآخر إن المراد دوام سموات وأرض الجنة والناره ودوام السموات واللأرض تعبير 
يستعمل في اللغة العربية لإفادة الدوام والأبدية» وبناء عليه فالجنة والنار أبديتان. 

لكن اللحلود قد يفيد معنى الدوام على نوع من الحياة وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ولو شنا َفَعنَاه بها ولّكنه أَخْلدَ إل الأرض 
ا مرا 4 كا يفيد معنى الفلود البقاء مدة الحياة جاء هذا المعنى في قوله تعالى: إوتعْدُونَ مصائع لَعَلَكر كَخْدُونَ| ه» وقواه 
تعالى: |الْذي بَمع مالا وعدده, يحسب أَنَّ ماله أخْلده] .١‏ 

ومن كل ما سبق يبدو لي أن معنى خلود الكفار في النار وخاود أهل الجنة في الجنة هو مدة دوام حياة الجنة والنار أو مدة دوام 
الجزاء وهي الحياة الاخرى. 

لكن لا نستطيع أن نحدد مدة هذه الحياة عن طريق النصوص الواردة- في هذا الشأن- تحديداً زمنيا؛ لأن الآخرة لا تقاس بالدنياء 
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ولا نستطيع أن نؤكد عن 


١‏ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص /ا. 

” اللواوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج م ص «و«» كاب الجنة. 

* تفسير القرطبى ج وه ص .٠٠١‏ 

؛ الأعراف: 17 .1١‏ 

ه الشعراء: .١79‏ 

5 الهمزة: ؟-”", 

طريق النصوص أن لتلك الحياة نباية أو لا نباية لهاء أو أن هناك حياة أخرى بعد تلك الحياة؛ لأنه لا توجد هناك نصوص صريحة في 
هذا الشأن, لكن لا نستبعد أن تكون لتلك الحياة نباية؛ لأن الله تعالى ترك لنفسه المشيئة بعد ذَكر الخلود, وهذا يمكن أن يفيد أنه إذا 
أراك أن عل مدة تلك المياة إلى ما إشاء أو أن ريا أو ببذطا بعد اشباء مدعا لد أن يفعل؟ لأنه فعال :لما بريد قادر عل كل :تش وأئة 
إذا قال: كن فيكون. 

لكن لا يحق لنا القول بأن للنار باية وليست لجنة نباية؛ لأننا إذا قلنا: إن المراد من الاستثناء هنا معناه الحقيقى فإنه قد ورد فى كلا 
الطرفين» كا أن معنى التأبيد قد ورد كذلك في كلا الطرفين أو ال حياتين مثل قوله تعالى في حق أهل النار: قن له نَارَ جهنم حَالِدِينَ 
فيا أبداً] »١‏ إن الذي كفروا ون لهديهم طريقا, إلا طريق جهنم خاإيين فما أبدأ] '» وقال تعالى في 
حياة أهل الجنة: خَلِينَ فيا بدا هم فا زاج مط جاه إحَالِِينَ فا أبداً ذلك لبور لعطم| . :» ثم إن كلمة التأبيد لا تدل 


دائماً على اللا نباية في الزمن بلا تدل أحياناً على مباية زمن ما والدليل على ذلك قوله تعالى: إقَالَ ماظن أَنْ يد هذه أبداً] ه» اهم 
إن يظهروا ليك يرجموف أو يعيد وك في ملّهم ولنْ تفْلحوا إذاً أبداً) <» فإنها تدل هنا على عدم وجود المداية إلى نباية حياتهم الدنياء 
إذن لا يحق لمؤلاء أن يجعلوا للنار أو لأهلها نباية دون الجنة وأهلهاء فذلك ترجيح بلا مرخ. 

والآن في ضوء هذه الفكرة نستطيع تفسير جميع النصوص الواردة في هذا 


١‏ الجن: #الاء 
”* النساء: م54١59-1١.‏ 
م النساء: /اه. 


ه الكيف: وما 

5 الكهن: .5٠١‏ رام 

الشأن تفسيرا يخضع للمنطق واللغة» فنقول مثلا في تفسير قوله تعالى في حق أهل النار: إومًا هم بخارجين منها| الاك رن من الثار 
مدة دوام النار أو حياة الآخرة وكذلك أهل الجنة فهم خالدون فيها مدة دوام الحياة الآخرة أو مدة دوام دار الجزاء دون القول بانتباء 
إحدى الدارين أو كليهما؛ لأن الأمى في ذلك متروك لله يفعل في ملكه ما يشاء وهو على ذلك لقدير. 

وما يبمنا هنا هو أن نعرف أن هناك دارا للجزاء يجازى فيها كل واحد بما عمل من خير أو شر في هذه الحياة الدنياء وأن الكافر يحازى 
أسوا الجزاء مدة دوام دار الجزاء تلك» وكذلك المؤمن الصالح يجحازى أحسن الجزاء مدة دوام دار النعي أوااطنة أو يمير اح :فك 
واحد منبما خالد في داره أو جزائه ما دامت الجنة والنار. 

هذا فيما يتعلق بالجزاء الأخروي؛ لكن جزاء الله لا يقتصر على الآخرة بل يكون في الدنيا أيضا وان كان الأول هو الجزاء الكامل 
القطعي» أما الأخير فإنه قد يكون مكافأة للمحسنين إ وأو أَنَّ أَهل الَْرى آمنوا واوا لَسحنا لم كات من السماء والأرض لفتحا 


ررمايرةه 4 سيره صر 


عم بركَاتِ من السماء والأرض ولكن كذبوا فَأَحَذَنَاهم با كانوا يكسبونٌ] 1 من ملَ صابن أو أن وهو مؤمن اتحيينه 
حَياة طَيبةً] 6 فل ما في قلوييم فَأَنرَلَ السكيئة علبهِم | *» وقد يكون عقابا لمسيء م حَطينَام رفوا فوا تار ا يوا 
الي نزو لله لمانا عن إن ارون كانعن قوم مون فى علي واناة من اللكتون ما إن مقاعة لتر المصبة أو 


51101120 ١ 


١‏ الأعراف: 5و. 
؟ النحل: /او. 
و الفتح: 16 
نوح: هه" 
عي ١ل‏ اخ ا لي 


لإ َل ل مهلا فح إن الهلا جب الفَرجونَ» سفن به وبدَاره لض فنا كل لَه من ف يوه من دون اله وما كن 
ص المنتصرين | ١ا,‏ فلك ؛ بيوتهم خَاوية بجا ظَلموا إِنَّ في ذلك ليه لقُوم يعمُونَ] . 

وقد يكون عقَابا على عدم مقاومة الفساد وقد بيناه في الممعرلية كيف أن الله سافت الذث بدرة اتناف ولا تفاردوف + فقال سول 
-صل الله عليه وسل: "ما من رجل يكون في قومه يعمل فيهم بالمعاصي يتقدرون أن يغيروا عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من 
قبل أن يوتوا" . 

ولقد كانت سنة الله في الذين خلوا أنبم كانوا إذا فسدوا أهلكهم اله تولقدا شبرجة خلده الألوان من الإهلاك والعذاب أمثلة متتلفة 


وله م لره 


منها قوله تعالى: إنك الرَى ماهم كَا طَلُوا وجعلنا يكيم موعداً] , | كَدَبوا بآيات ر رٍ ريم فأهلكاهم و َأَغْرَقنَا آل 
فرعون | ه, إفَأَما و كملكا بالطاعة وأا ا فَأَهْلكُوا برخ صرصر عاتية | 5 
إل يروا ك أهلم من قبلهم من قرن م في الأرض ما ف تمكن 0 ورسلا السماء علييم مدراراً وجعلنا الأنبار تجَري من 


م فََهلَماهم و اننا من بعدهم ريا آخرين | /اء |أهلكاهم !: بم كوا مجرمين | /. 


.8١-ا/5 القصص:‎ ١ 
الغل: ؟ه.‎ » 
التاج جه كاب الزهد والرقائق +؟5.‎ " 


: الكهئف: وه. 
ه الأنفال: غه. 
5 الحاقة: ه-؟. 
/. الأنعام: آك”, 

6 الدخان: /ام. 


الجزاء الوجداني 

؟- الجزاء الوجدانى: 

وأما الجزاء الوجداني فهو تلك الحركة الشعورية التي نحس بها في أعماق قلوبنا بالفرح أو التأنيب بعد كل فعل مباشرة تعتقد أنه فعل 
حسن أو قبيح. 

هذا الشعور أو الإحساس المتحرك الذي يجيش في نفوسنا يختلف درجة من فرد إلى آخحر بحسب الاستعداد الفطري أو الورائي والتربية 
الأخلاقية وصفاء الضمير ونظافته وايمانه بموافقة ذلك العمل لإرادة الله أو مخالفته لها. 

ولعل هذا هو المعنى الذي أشار إليه الرسول عندما عرّف البر والإثم فقال: "البر حسن الاق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس" ,١‏ وفي رواية أخرى: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر 
وان أفتاك الناس" , وفي رواية ثالثة: "البر ما انشرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس" .١‏ 

فالوجدان أو الضمير يعتبر حكمة عدل مباشرة لا تحتاج إلى شاهد ولا قاض يخبرك بخيرية الفعل أو شريته قبل الفعل ويجزيك بالسرور 
إن كان افملا سنا وبالوفن وال إن كان خراء ' 


511216120 ١مو‎ 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


إن قيمة هذا ان نارين ين ازا الاذيه لأن هذا ١‏ الأخير وقتي 2007 بصيب ويخطئ د يكون مكافنًا للعمل أو لا يكون» 


.١ كاب البر والصلة والآداب جه‎ ١ صحيح مسلم ج؛ ص8 و‎ ١ 

؟ مسند الإمام أحمد جع ص /77. 

من العقاب القانوني أو انتبوا منه.. يقول الدكتور "عادل العوا": "أما عذاب الوجدان أو وخز الضمير وتأنيبه فهو ألم معنوي ينتج عن 
تصور شر وقع والإنسان مسئول عنه إنه هو الذكرى التي تعض قلب الجرم ولا تفارقه ليل نبار"١»‏ وهذا حقء ذلك أن المجرم لا يخاو 
من إحدى الحالتين الاتيتين؛ لأنه إما أنه " نتكشف جرعته بعد أو عرفت إدى الاخرين. 

ففي الحالة الأولى تعتريه ثلاث حالات وجدانية مؤلمة: الأولى حالة الموف والقّاق المستمرين من انكشاف الجرية» ولهذا فهم 
يتحرجون عادة من الحديث حول الموضوعات التي ارتكبوا فيها الجرائم والآثام خوفا من الانكشاف, وصدق الله العظيم إذ قال: إولو 
شَاءُ لأرينا كهم رقم نتيماهم لهم في حَنٍ القَول] *. 

والحالة الثانية هي تأنيب ضير مستمر واحساس بذنب يخدش وجدان امجرم وشعوره باشمئزاز من نفسه وذاته وهنا تعتري هؤلاء داتها 
حالات نفسية كثيبة لا تتفرج سريرتهم ولا سعا في حالات التذكر لتلك الجرائم التي ارتكبوها. 

يقول هنا سقراط: "إن من كان مجرما ولم يعاقب على جرائمه يكون أشقى الناس واجرم دائما أشقى من ضعيته"", "وان أسعد الناس 
إذن هو ذلك الذي تخلو نفسه من الضرر "أي: الجرم"؛ لأن ضرر النفس كا قلنا: هو أقبح الضرر". 

والحالة الثالثة: إنه يفقد أهليته الاجتماعية من حب ومودة ... إعم في شعوره اللخاص وإن لم يفقّدها في الجتمع» ذلك أنه يشعر عندما 


١‏ ا دكتور عادل العوا ص/اه. 
> خمد: للا 
“ محاورة جورجياس ص 87. 


تقديرات الناس إنه لم يعد ذلك الشخص الذي يستحق تلك التقديرات» وكأن ما يناله من تقدير لا يوجه إليه ومن ثم يفقد ذلك 
الإحساس الطيب بخيرية شخصيته في نفسه الذي كان يحس به من قبل ويصبح غريبا بين أهله وأحبابه في داخل شعوره الباطني. 
ومن هنا يقول الفيلسوف الفربي "هنري برجسون حيدم عو فيه حرم وتعوره ابطر عديما كارن امير بك "فاجرم في 
محاولته إخفاء جربمته حتى يقضي على كل معرفة يمكن أن نتطرق إلى نفس إنسان كأنه يحاول أن يبطل الجرم نفسه, وبعد أن يظفر 
امجرم بإخفاء جريعته عن الناس لا إستطيع ان يخفيها عن نفسه» فهو ما زال يعرف انه مجرم ومعرفته هنا تناى به عن امجتمع شيئا 
فشيئا بعد أن كان يرجو أن يظل فيه بحو آثار الجريمة» إنه يعرف أن الاحترام الذي كان يوجه إليه الآن إِما يوجه إلى شخصه السابق 
الذي لم يعد موجودا ويعرف أن امجتمع لا يخاطبه هو بل يخاطب شخصا آخر غيره. إنه يعرف من هو فيعيش بين الناسن وهو أكثر 
عزلة ثما لو كان ؟ يحيا في جزيرة خالية؛ لأنه في عزلته مل معه صورة امجتمع الذي تحف به وتسندهء أما الآن فقد انقطع عن المجتمع 
وعن صورته معا"١,‏ وقد عبر الرسول -صلى لَه عليه وسل- عن عذاب الوجدان وبين كيف أنه يؤدي إلى سقم الجسم فقَال: "من ساء 
خلقه عذب نفسه ومن كثر همه سقم بدنه"7 , وقال أيضا: "من شقاوة ابن آدم سوء الخلق" م. 

هذا في حالة إخفاء الجريمة أما في حالة انكشاف الجرية فتستمر معه 

١‏ منبعا الأخلاق والدين ص 70 هنري برجسون. 

؟ منتخب كنز العمال على هامش مسند الإمام أحمد جا ص //ه". 

” المرجع السابق جا ص 8 ه5. 

الحالتان الأخيرتان وهي تأين الحتمير وشحووه رفن ينه فى في الجتمع» واكري ذلك فإنه يفقد شخصيته عندئذ في المجتمع ظاهرا 


5112111612. ١5 


4 آلنابت القاق: أسسدالأخلاق. ف نظر الإسلام 
وباطنا ولا يجد ذلك التقدير والاحترام الموجهين إل إليه من الناس, وبذلك يصبح غي يبا بين أهله وعشريته ويقول "فيلون الإسكندري": 
"وربما بدا مظهر الشرير مبتسما مسرورا لكنه في قرارة نفسه يشعر بالفزع من العقاب الذي ينتظره والذي بينه له الضمير"1. 
وبخلاف هذه الحالات حالة إنسان لم يرتكب الجرائم والآثام» فإن صفاء وجدانه يجعله إشعر بالابتسامة الدخلية ويشعر في قرارة نفسه 
بطريقة لاشعورية وبصفة داعة بالخيرية والسرور المستمر» ومن ثم يؤثر هذا وذاك فى سوئاته الشخصية الظاهرية. 
وقعان بون ارعوارة واية التضعيون اشوية لفقي : اشارة» وق اله العظيم إذ قال: | سعاهم في وجوههم| ؟2 فإن الإنسان 
إذا كان جرما فاسدا فاجرا يظهر ذلك فٍ سيان ووجهه, يصب وجهه مظلما قاتما واجما عوباهء واذا كان خيرا يصبح وجهه باسعا 
سكاف سدق الل العظيم إذ يقول في وصف هؤلاء وأوائك لِينَ 1 وياد ول رهق عق وجوههم رولا ذلة أولتك 


5 م 


الات انام يا خرن لون كرا لسرا سر يلها واتهم 1 ما ترون ارو تاريم كما أَعْشْيت وجوههم 
قطعاً من اليل مظلياً وك أحدان التَار هم فيا حَالِدونَ] , وقال تعالى: عرف المجرمونٌ يسيماهم| 4, كي يعرف الصالحون إسيماهم 


١‏ الآراء الدينية والفلسفية» فيلون الإسكندراني» ص١٠‏ م. 

" الفتح: 89. 

* يوأس: 85- /الآ. 

الرحمن: ١غ6.‏ 

3 الفتح: 8 

هذه السمة تظهر في الدنيا 3 تظهر يوم القيامة» 0 يومئل مسر صَاحَكد مستبشرة, 0 يومئل عم 1 ترهقها 1 4 
وقال الرسول -صل الله عليه وسل: 4 امن اليك سريرة إلا كساة الله جلدا مها إن خيرا فير وان شرا فشر" 1 وهذه حقيقة يؤيدها 


عا لاسي عاج وقورد اك وساف وضر رجام لمرك دل اموي الجا 


سس سواسو 6 


؟ تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فرقم بسيماهم| ج* ص . لما. 


ازا الطي 


ع الجزاء الطبيعى: 
ينا فيما سبق صلة الأخلاق بالقوانين الطبيعية وأشرنا من حين إلى آخر إلى أن حارج على النظام انخلقي سينال جزاءه من الطبيعة 


وقد يرجع هذا الجزاء إلى قوانين الطبيعة نفسها مثل: الإصابة بالأمراض بسبب غفالفة القوانين الأخلاقية كالإصابة بالأمراض السرية 
بسبب ارتكاب جرعة الزنا والأمراض لق تصيب بسبب مخالفة قانون النظافة أو تعاول المسكرات. 

وتجاوز حد قانون الاعتدال في العمل يؤدي إلى الإصابة بالإرهاق النفسى والعصبى ويكون هذا سببا للإصابة بالأمراض المختلفة كا 
يؤدي إلى الفشل في الحياة عموماء ولهذا كان الرسول ينبى عن الإفراط في أي عمل حتى في العبادة فقال لمن يقوم الليل ويواصل 
الصوم: "فإنك إذا فعلت ذلك لمجمت عينك ونفهت نفسكء؛ لعينك حق ولنفسك حق ولاهلك حق قم ونم وصم وافطر" .١‏ 

وقد يرجع الجزاء إلى قوانين الطبيعة الاجتماعية فخالفة قانون الصدق يؤدي إلى زوال الثقة بالأثخاص والتعامل الاجتماعي, وزوال 
الثقة هذا يؤدي إلى 


.8١5ص جا‎ ١/8/8 صعيح مسل كاب الصيام حديث‎ ١ 


511216120 ١ /ا‎ 


ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


انعدام الاطمئنان في الحياة الاجتماعية ولا خير في حياة بدون اطمئنان» كذلك الأعى لو تعدى الناس قانون حرمة النفس الإنسانية 
وتفشت جرعة القتل, فالأمس لا يؤدي هنا إلى زوال الحياة المطمئنة -فسب بل يودي إلى زوال الحياة بزوال الناس. 

وهكذا نجد أن زوال الأخلاق يؤدي بوجه عام إلى زوال الحياة وأكبر جزاء على مخالفة الأخلاق هو انعدام هذه الحياة من تلك الوجوه. 
ويكون الأمى على خلاف ذلك متى روعيت القوانين الأخلاقية, فالطبيعة تجازي الناس عند ذلك بالحياة السعيدة التى يسودها الاطمئنان 
والرخاء والمحبة؛ لأن قوانين الأخلاق عموما هي قوانين الحياة التى تضفى عليها الصفة الإلزامية والقداسة, فالأخلاق تأمى بالجدية في 
العمل والالعلااض برست الأضطذ ام بتوايك الطيعة وإسترام توق النانن الطبيطةا والعمل ين أجل سدتنة الانسالية بوه جلها 
قوام الحياة السعيدة الدائة. 

وهنا نجد الإسلام قد ربط قوانينه الأخلاقية بالقوانين الطبيعية فنبى عن كل شيء يضر فعله بالطبيعة وأمى كل شيء ينفع فعله بالطبيعة, 
وقد أوضحنا هذا في فصل سابق١.‏ 

4- الجزاء اللاجتماعى: 

وهذا الجزاء نوعان: النوع الأول هو الجزاء المادي وهو ما يقرره الجتمع من عقاب المنحرف ومكافأة للمستقيم الصالح. 


١‏ ارجع إلى الفصل الثاني من الباب الثاني. 


الذواك الا ماع 

4 - الجزاء اللاجتماعى: 

وهذا الجزاء نوعان: النوع الأول هو الجزاء المادي وهو ما يقرره الجتمع من عقاب المنحرف ومكافأة للمستقيم الصالح. 

وقد قرر الإسلام عقوبات مختلفة بحسب الجرائم المرتكبة, وأعطى حق تنفيذ العقوية للمجتمع متها عقوبة الزنا مثلا, فقال تعالى: | الاي 
اَن فَاجلِدوا كل واحد مهما مائّهَ جلْدَة ولك ناهد 1 هما راف في دينٍ الله إن كنت تؤْمنُونَ لله واليوم الآخر وليشْيدَ عَدَابهِما 
طَائعةَ من المؤْمنين| »١‏ وقد طلب شهود جماعة هذا العتقاب ليكون أوقع في تفس امجرم | والسَارِق وَالسَارِقة فَاقَطَُوا أدبم جوَا )أ 
كسبًا تكله من الل وله عَرياٌ كيم إإنَا جَرَاءُ الذِينَ يحارِبِونَ الله ورسوله ويسعونَ في الأرض قساداً أَنْ يمَتلوا أو يصلَبوا أو 
َم دوم رُم ِنْ خلاف أَر يا من الأرضن ذَلِكَ نكم حي في الذيا وَكُمْ في الآخرة عدَابٌ عظم | .٠“‏ 

وهكذا نرى أن العقاب حق امجتمع من جهة وحق الله من جهة أخرى» فق المجتمع باعتبار المجرم قد تعدى على حرمات الجتمع؛ 
ولأن ضرر الجريمة لاحق بامجتمع» والجريمة مرض في جسم المجتمع» فإذا لم يعالجه المجتمع فسينتشر فيه يوما بعد يوم حتى إذا عمه ذلك 
يستعصي على العلاج ويكون سببا لحلاك ابميع وهو يعتبر حق الله من جهة؛ لأن المجرم قد تعدى بجريمته حدود الله وعصى أوامره, 
فلله أن يجازيه في الدنيا والآخرة. 

أما النوع الثاني من الجزاء فهو الجزاء الأدبي وهو عدم الاعتداد بشخصية الفاسق وعدم الثقة به» ولهذا لا تقبل شهادته والِينَ سن 
المخصتات ثم ل يأثوا بأربعة سبدَاء فاجلدوهم انين جَلْدَة ولا نيوا نمم شَبَادة أبدا ولك هم الَْاسُونَ] », وهذا الجزاء ليس 
أمرا سبلا ذلك أن الفاسق يفقد بذلك شخصيته 


." النور:‎ ١ 

” المائدة: /م. 

“ المافلة: سوسم 

: النور: غ. 

الأدبية في المجتمع إنسانا يعتمد عليه ويوثق به» زد على ذلك أنه لا يجحد الاحترام والقبول من الناس وهذا أمى صعب على النفس 
الإنسانية وخاصة على الذين يقتعون بالإحساس الأدبي الرفيع وبالمكانة الاجتماعية. 
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ه الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام 


وليس هذا قاصرا على الشبادة بل يشمل تولي الوظائف وإسناد المهام إليه أيضاء 

وبمقابل إسقاط القيمة الأدبية للفاسقين أمى الإسلام برفع القيمة الأدبية للصالحين ورفع درجاتهم بحسب درجة أخلاقهم» فقال 
النسرك: مل اله عليه وسل: "أنزلوا الناس منازلهم من اللحير والشر" ١‏ وقال: "إن المدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة 
وعشرين جزءا من النبوة" 9؛ ثم دعا الإسلام إلى مصاحبة ذوي الأخلاق الحسنة ومجانبة ذوي الأخلاق السيئة فقال الرسول -صلى 
الله عليه وسل: "إنما مثل الجليس الصالح والسوء كامل المسك ونائغ الكير خامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن 
تجد منه ريحا طيبة» وناع الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رييحا خبيثة" #, وقد أوصى الرسول بعدم التسليم على فاسق 4, 
وقاطع الرسول صلته عن الذين تخلفوا عن الحرب حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبته, وقال الرسول -صل الله عليه وسلِ: "تقربوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي والقَوهم بوجوه مكفهرة والقسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم" 5. 


١‏ كشف الخحفاء جا ص 549 حديث 9؟؟. 
١‏ التاج جه» باب الحدى الصالح 55. 


.88 التاجء باب مجالسة الصالحين ص‎ ٠ 

؛ كاب الادب المفرد للإمام البخاري ص 751 باب لا يسلم على فاسق حديث /11١1دا#ولء‏ 

ه وقد وصف الله حالتهم النفسية بعد المقاطعةبقوله: |الَذِينَ خلفُوا حَقَ إِذَا صَاقَتْ ميم الأرض ها روحت وَصَافت علهم أنفسهم 
ونوا أَنْ لا ملْجَأ من اله لا ليا التوبة: /11. 


5 منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد جاص" .١:‏ 


...هه خصائص الجزاءات الأخلاقية الإسلامية 

ثانيا: خصائص الجزاءات الأخلاقية الإسلامية 

وأخيرا يمكننا أن نستخلص اللحصائص الأخلاقية الإسلامية المتعلقة بالجزاء في النقط الآتية: 

-١‏ إن الإسلام ربط الأخلاق بالجزاء ربطا لا انفصام له, سواء كان هذا الجزاء عاجلا أو آجلاء فالجزاء نتيجة تنتجها الأخلاق ا 
تنتج الشجرة المرة. 

وربط الأخلاق بالجزاء أ ضروري؛ لأنه يزيد قيمة الأخلاق كا تزيد قيمة الشجرة مرتها. 

وبذلك اختلفت الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق الكانطية التى لا تربط الأخلاق بالجزاء والمكافأة, والأخلاق من غير جزاء ومكافأة 
جافة لا طعم فيبا أو قليلة الفائدة وناقصة القيمة. ْ 

؟- إن الإسلام راعى في الجزاء الأخلاقي الطبيعة الإنسانية» فللإنسان جانب مادي وجانب معنوي في طبيعته» وقد راعى الإسلام 
الجانبين معا عندما قرر للسلوك الأخلاتي الجزاء المادي والمعنوي أيضاء 

«- ربط الإسلام مصير الإنسان من حيث السعادة والشقاوة في الحياة الدنيا والآخرة بالعمل الأخلاقي» فتتيجة الأخلاق الحسنة 
السعادة في الحياتين ونتيجة الأخلاق السيئة الشقاوة والتعاسة في الدارين معاء 

وبذلك تميزت الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق النفعية أيضا إذ إن هذه الأخيرة ربطت الأخلاق بالمنافع المادية الدنيوية وجعلتها 
وسيلة لها لخسب, كا تميزت عن الأخلاق الكانطية التى لا تربط الأخلاق بالجزاء إطلاقاء لأنها ترى أن 

الأخلاق يحب أن تطبق بصرف النظر عما يترتب عليها من جزاءء أو مكافأة فإن مثل هذه الأخلاق إن تصلح لفئة خاصة أمثال 
"كانط" فإنبا لا تصلح بميع الفئات» والأخلاق الإسلامية جاءت بميع الفتات مراعية بميع النفوس وبميع الفروق الفردية. 

4؛- إن ربط المي الأخلاقية بالجزاءات المتنوعة له قيمة تربوية لتنشئة الصغار والككار ولنجاح التربية الأخلاقية في المراحل التعليمية 
المختلفة. 


حول 511216120 


5 الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


ذلك أن معرفة الناشئ بتلك الأنواع من الجزاءات المترتبة على السلوكات الأخلاقية تعد من أقوى الحوافز والدوافع القوية إلى الالتزام 
الدائم بالقيم الأخلاقية» ذلك أنه بقدر ما يعرف الإنسان قيمة الشيء يلتزم به وبقدر ما يعرف العواقب الوخيمة لسلوكات سيئة يتجنيهاء 
وهذا .وذلك يدفعانه إيل .عن يد :من التضتحية من أجل السك بالقيم في هذه الحياة. 

ه- إن الإسلام أكثر الجزاءات الأخلاقية لدفع الناس بالقوة إلى الالتزام اليم الأخلاقية وذلك يدل على اهتمام الإسلام بتلك القَمِ 
2 بناء الفرد واجتمع والامة: 

وقد عبر الشاعى عن هذا الاهتمام بدقة عندما قال: 

وما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبوا أخلاقهم ذهبت 

أي: إذا زالت أخلاق الأمة زالت الأمة. 


5 الباب الثالث: القَيم الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


١‏ الفصل الأول: المعايبر الأخلاقية 

1 مدخل 

الباب الثالث: القَيم الأخلاقية ومعابيرها في الإسلام 

الفصل الأول: المعابير الأخلاقية 

مدخل 

الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعابيرها في الإسلام 

الفصل الأول: المعابير الأخلاقية 

سنعالج في هذا الفصل المعايير الأخلاقية التي فستطيع أن نميز بها بين السلوك الأخلاتي وغير الأخلاتي وتقييم ١‏ الأخلاق بصورة عامة. 


١‏ نستخدم هنا كامة تقييم بمعنى بيان قيمة الأخلاق لا بمعنى التقويم. 


0٠٠‏ الاتجاهات الفكرية في المعايير الأخلاقية 

مدخل 

الاتجاهات الفكرية فى المعايير الأخلاقية 

مدخل 

أولا: الاتجاهات الفكرية فى المعايير الأخلاقية: 

ولعل مشكلة المعابير تعد من أعقد المشكلات فى التفكير الأخلاق» واذا رجعنا إلى الدراسات الفلسفية لنرى الحلول التّى قدمتهاء 
والمعابير الى حددتباء وجذنا فيا اتجاهين عامين ورأينا كل اتجاه يتضمن عدة آراء معيارية لل هذه المشكلة وتحديد هذا الحل: 


الاتجاه الأول: الاتجاه اللخارجي 


الانجاه الأول: الانجاه الخارجي: 
وهو بوجه عام يقيس الأعمال الأخلاقية بالمعايير اللخارجية التي لا تمت إلى باطن الإنسان بصلة, وقد انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى 
مذاهب مختلفة فنها: المذهب البراجماتي الأمركى الذي يقيس الأعمال الأخلاقية بمدى ما يقدم من نفع أو نجاح عملل, ماديا أو 


5112111612. ١ 
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معو اا ومزاء كان هذا النفع خاصا بالفرد أم باجتمع, وكلما عاد النفع إلى أكبر قدر مكن من الناس زادت درجة أخلاقية الفعل 
النافع ,١‏ وهذا الاتجاه بوجه عام يقيس الأعمال بآثارها ونتائجهاء ومنها مذهب الوسطية الذي قال به "أرسطو", فالعمل الأخلاقي هو 
العمل الذي يكون وسطا بين فعلين كلاهما رذيلة, فالشجاعة مثلا وسط بين الجين والتهور, 

١‏ الفلسفة الخلقية. د. توفيق الطويل» ص #/ا. 

والسخاء وسط بين الإسراف والبخل» والح وسط بين الشراسة والفتور وهكذا١ء‏ ولقد أخذ ببذا الرأي معظم المفكرين الإسلاميين 
الذين درسوا الأخلاق. : 0 ا 

غير أننا نلاحظ أن هذا المعيار لا يمكن أن يكون عاما بحيث ينطبق على جميع الأعمال الأخلاقية؛ لأننا نجد أعمالا أخلاقية ليست 
وسطا لأعمال أخرى مثل: الصدق له مقابل واحد وهو الكذب وكذلك الحق والباطل إذن ليس من الضروري أن تكون كل فضيلة 
وسطا بين فعلين كلاهما رذيلة, على أن "أرسطو" قد أدرك عدم شمول هذا المعيار بجميع الأفعال الأخلاقية» ولهذا استثنى منه الأفعال 
الق لا وسط لا مكل 'الحسيد والضدق: والزنا وها إلى ذلك من الأمور: 

ومتبا مذهب التكيف البيئٍ الذي نادى به "اسبنسر', ويرى أن المعيار الأخلاقي هو التوافق مع البيئة» فكلما كان الفعل أكثر اتفاقا مع 
البيئة كان أكثر أخلاقية؛ لأن التوافق خير وعدم التوافق شرء فالأول ينتج اللذة والسرور, والثاني ينتج الأل والشقاءم. 

ومنها المذهب الواقعي والتجريبي الذي يرى أن معيار العمل الأخلاقي هو التجربة فهي التي تميز بين العمل الأخلاقي وغير الأخلاقي» 
أي: أننا لكى نعرف أن هذا العمل أو ذاك أخلاتي أو غير أخلاقي» نجربه عملياء فإذا جلب لنا تفعا ماديا أو معنويا فهو أخلاقي» وإذا 
علب 110لا عمنيا أو نويا يوهي أعلاق 4ه 

١‏ علم الأخلاق لأربيظو نحن 1غ .وما بعدهاء 

؟ ا مرجع السايق» ص 5817 وما بعدهاء 

* الفلسفة الخلقية ص هن" ؟. 

3 المرجع نفسه ص ه٠١١.‏ 


الاتجاه الثاني: الاتجاه الداخلى الباطنى 

الاتجاه الثاني: الاتجاه الداخلى الباطنى: 

مرجع لمعيار في هذا الاتجاه إلى قوة داخلية فطرية في الإفسان بها بميز بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي» وتأخذ تلك القوة المميزة 

أسماء ء مختلفة عند أهلها وإن اتفقوا في مضمونباء فنهم من يقول: إنها الحدس, فهو قوة فطرية ييز ببا الإنسان بين احير والشر» ومنهم 
من يقول: إنها الضمير» فالضمير مرآة عمل الإنسان ينعكس عليها خيره وشرهء وعمل الضمير لا يقتصر على الإنباء بأخلاقية العمل 

أو عدم أخلاقيته عند الإقدام عليه أو البعد عنه فسبء بل إنه يجازي الإنسان على فعله في كلا الحالتين بالسرور في الخالة الأولى 

والتأنيب فى الخالة الثانية .١‏ 

ومنها المذهب العقلى ويرى أن العقل هو القدرة الإداركية الوحيدة التي تميز بين اللمير والشر في السلوك» وتمتد جذور هذا المذهب 

1 فلاسفة الإغريق الأخلاقبين أمثال "سقراط" و"أفلاطون”, ونجده أيضا لدى المعتزلة من المتكلمين المسلمين» وعثله بصورة أكل في 

أوائل القرن التاسع عشر الفيلسوف الألماني " كانط", وقد جمع في مذهبه بين الإرادة الحيرة بذاتها والعقل, فيقول مثلا: "لا يوجد شيء 

يمكن عده خيرا على وجه الإطلاق دون قيد إلا شيئا واحدا وهو الإرادة اللحيرة"؟, من ناحية العقل فإنه غير قادر على قيادة الإرادة 

قيادة رشيدة داعا, ووظيفة العقل هي أذنية ثر على الإرادة عن طريق بعث إرادة خيرة 2 ذاتها» ومن ل هذا كان وجود العمل 

ضرورة وإذا بلغ العقل هدفه أحس 

١‏ الفلسفة اتخلقية ص١ ,#٠١ »*٠‏ د. توفيق الطويل. 

* تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق ص١١,‏ كانط. 
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بالرضاء ومعيار الإرادة الحيرة عنده هو أن تصدر عن تصورات العقّل المطابقة للقوانين اللحيرة الموضوعية ول نتدخل الميول والنزعات 
والرغبات المادية الغرضية في صدور الفعل .١‏ 

إذن فهو يرى ضرورة مطابقة الإرادة الحيرة للقوانين العمّلية المطلقة العامة» ونحن نعرف القانون العقلى الأخلاقي عنده وهو أنه إذا 
طبق عمليا لا يناقض نفسه من جهة ويصح جعله قانونا عاما لكل الناس من جهة أخرى» فتى أراد الإنسان أن يعرف مثلا بمعيار 
"كانط" هل الانتحار عمل أخلاقي أو لا؟ فيمكن أن يجعله قانونا عاما للناس» فإذا م أن يطبقه كل الناس دون أن يناقض نفسه يصح 
أن يكون عملا أخلاقيا, ولكن من البداهة أن العقل يحكمر أن الانتحار ليس عملا أخلاقياء لأنه لو طبقه الناس على أنفسهم لانتحروا 
جميعا, وعندئذ لا يبقى القانون ولا يبقى له مجال للتطبيق. 

وأهم قواعد الأخلاق العقّلية العامة عند " كانط" ثلاث: 

الأولى قاعدة التعميم ونصها: "لا تفعل الفعل إلا بما يتفق مع المسلمة التي تمكنك في الوقت نفسه من أن تريد لها أن تصبح قانونا 


الثانية القاعنة الغائية ونصها: "افعل الفعل بحيث تعامل الإأسانية في تخصك وفى شخص كل إنسان سواك بوصفها داتما وفي الوقت 


.57-١1١ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق‎ ١ 

* المرجع السابق. 

0 المرجع نفسه ص ١لىء‏ #الاء /الاه 

وهدف هذه القاعدة هو احترام الذات الإنسانية وعدم اتخاذها وسيلة لأي غرض. 

القاعدة الثالثة هى قاعدة الخرية: أي حرية الإرادة واستقلاها عن جميع الرغبات بحيث لا تخضع إلا للعقل وتعد القانون الأخلاق 
إراديا من الذات الإنسانية. ونعني بأن الإنسان إذا أطاع هذا القانون فإنه يطيع ما وضعه بنفسه عن حرية واختيار. 

ثم إن الإنسان إذا أطاع قانون غيره فعنى ذلك أنه أصبح وسيلة ومجبورا على تحقيق غاية» من هنا جاءت القاعدة الثالثة» ونصها: "إن 
إرادة كل كائن عاقل من حيث هي إرادة تضع اتشريعا كليا عاما , ثم يقول: "وهكذا نجل أن الإرادة لا تخضع للقانون وحده, بل 
إن خضوعها له ينبغى أن ينظر إليه في الوقت نفسه من حيث هي مشروعة للقانون"٠»‏ لكن قاعدة التعميم لا تصلح أن تكون مانا 
فافا لكا الناس ا إذ إن هناك عضن" الدالتن: تحر فق عن يدضون: أن يكون سلوكهم المنحرف قانونا عاما للناس بل يسعون إلى هذا: 
فالإباحيون مثلا يرضون أن تكون الإباحية قانونا عاماء وأعضاء جمعية العراة يرضون أن يكون التعري قانونا عاما للناس. 

تلك هى آراء الفلاسفة فا رأي الإسلام حتى يمكن أن نعقد مقارنة بينه وبين المذاهب الفلسفية؟ 


١‏ تأسيس ميتافزيا الأخلاق» مترجم» الدكتور عبد القادر المكاوي ص .5١‏ /ا. /الا. 


.0.1 المعايير الأخلاقية في الإسلام 

مدخل 

المعايير الأخلاقية في الإسلام 

مدخل 

ثانيا: المعايير الأخلاقية في الإسلام 

لا بد من دراسة تفصيلية لرأي الإسلام في هذا الموضوع حتى نحدده تحديدا كاملا. وإذا بحثنا عن المعايير الأخلاقية في الإسلام 
وجدنا انه قد وضع عدة معايير لا معيار واحدا» وهي بوجه عام تنقسم إلى قسمين: المعابير الموضوعية الحارجية والمعابير الذاتية الداخلية. 
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العا الأخلافقة الرضيوفة 

أ االعانين الأكاذقية المرصوضة: 

وهي عبارة عن تلك المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام والتي تحدد بصفة عامة إرادة الله فيما ينبغي أن يكون عليه ساوك الإنسان 
في هذه الحياة سواء كان هذا السلوك متعلقا بصلته مع الغير أو بالنفس»وهذه المبادئ متمثلة في القرآن والسنة بصورة قانونية أو تشريعية, 
وعلى هذا الأساس يعد كلاهما معيارا وضعيا واحداء ولقّد وضع الله هذا المعيار أمام الإنسان ليكون منارا لطريق السعادة يميز به بين 
احير والشر في السلوك وبين الحق والباطل في الرأي والحدى من الضلال» والتور من الظلام في هذه الحياة قد جاء ك من الله تور 
وكاب مين :اناب ارثا إليِك تح الناس ,من الطلنات إلى الور 9 وقال الرسول -صلى الله عليه وسل: "تركت فيك أمرين 
إن تضاوا ما تمسكتم بهما كاب الله وسنة رسوله" *. 

غي أن تحديد الإسلام لسلوك الإنسان لم يكن على مستوى واحد في مختلف الميادين» فهناك مجال قد حدد فيه السلوك بدقة من حركات 
وسككات وذلك فيما يتصل بتحديد علاقة الإأسان بربه ولحذا جاءت صورة العبادات مرسومة بطريق لم ببق فيبا مجال للاجتباد أو إعمال 
العقل والفكر لأنه مجال 

١‏ الائدة: هل 

:١ إبراهم:‎ 

التاج: جا ص7 غ. 

طاعة الله وعبادته» فهو حدد صورة عبادته وطريقة تقداسه بالطريقة الت اراد ان يعبد ويقدس ببا. ولست ادعي هنا ان العبادات لا 
تخضع لمنطق العقل بصورة عامة ولكني أدعي أنها لا تخضع لهذا المنطق في تفصيلاتها العملية والزمانية» وإذا كان هناك مجال لتدخل 
الإنسان هنا فهو في مجال النية ودرجة الإخلاص في هذه العباة أو تلك. 

وقد ذهب الغزالي وابن عربي قريبا من هذا في هذه النقطة. فيقول الغزاللي في صدد بيان مجال العقل: "فإن العقلاء بأجمعهم معترفون 
بأن العقل لا يبتدي إلى ما بعد الموت» ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات ولا سما على سبيل التفصيل والتحديد كا 
وردت به الشرائع, بل أقروا يملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بور النبوة وهي قوة وراء العقل يدرك بها أمور لا عن طريق التعرف 
بالأسبات العقلية", ولهذا يعود فيقول: "ولقد تحامق وتجاهل. جدا من أراد أن ستتبط بطريق العمل ا حكة.. أو ظن أنها ذكت عل 
الاتفاق لا عن سر إلمي فببا"١,‏ ويقول ابن عربي: "إن كل عمل لا يظهر له الشارع من وجهته تعليلا فهو تعبد» فتكون العبادة في 
كل عمل غير معلل أظهر منها في العمل المعلل فإن العمل إذا علل ربما أقام العبد إليه حكة تلك العلة وإذا لم يعلل لا يقيمه إلى ذلك 
العمل إلا العبادة المحضة". 

وهناك مجال آخر أقل تحديدا من المجال السابق وهو مجال التعامل الاجتماعي» فليس هنا تحديد زمني وحرك للسلوك كالأول» وك أنه 
١‏ دراسات في الفلسفة الإسلامية للدكتور مود قاسم ط ا ص 4١-8١‏ "الرأي منقول عن المقصد الأسنى". 

؟ المرجع نفسه نص من الفتوحات المكية ج ص/الاه. 

هناك سلوك غير خاضع لمنطق العمّل» بل نجد قواعد عامة كعايير عامة في التعامل الاجتماعي وفيما بلي أهمها: 

-١‏ مقتضى الإيمان بالله بأن يضع الإنسان نفسه موضع غيره عند التعامل معهء يقول الرسول -صلى الله عليه وسل: "لا يؤمن أحدكم 
حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ,١‏ وقد ربط الإسلام بين العقيدة والأخلاق ربطا لا اتفصام له. 

-٠‏ الإخلاص: يجب الإلخلاص لوجه الله عند العمل ومعاملة الغيرء لأن الله يحاي عل عمله بمقدار إخلاصه له, ويجب أن إشعر 
في معاملته للناس أن يعامل الله لأنه مطالب من قبله وأن ينتظر جزاء عمله منه لا من غيره. هذه النقطة ذات أهمية كبرى في 
التعامل الاجتماعي؛ لأن انتظار الجزاء من الناس على حسن المعاملة يعد صفقة تجارية؛ ولهذا فإن بعض الناس يكفرون بالمعاملة 
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الطيبة إذا لم يحصلوا على نظير لا أو لم يأخذوا مقابلها. وقد دعا الإسلام إلى الإخلاص لله في المعاملة لا الجزاء والشكرء وما دام الله 
هو الذي يجازيهم على إحسانهم ولد ضرت هماه العيل. لمن الذي يلبقي أن يكون مر بها وملا عل عمل :يعض الخلضين 


فقال: |ويطعمونَ الطعام عل حيه مسكيناً و ريما وأسياً عا تطعمكز لوجه اله لا نريد متك جََاءً ولا شكوراً. نا تَحَافُ من رينا 


وما عرسا قطريا اهم 2 شر ذلك ايوم اهم عر ا وجَرَاهم : 5 مرا 4 وحريراً] . 

١‏ فتح الباري جا ص"”. 

.١ 3-8 الإنسان:‎ ١ 

وقد زع الله الذين يعملون الصالحات مخلصين له في صالم أعمالهم يكافئهم رانم لا في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا فال تعالى: 
إمَنْ حل ابا من نر أو أنق َه مؤمن َه حا طوبة َنِم أجرَهم يسن ما كنوا ملو .١‏ |فَأما من أخطى 


اح ننه ف ل عرف نه 2 سقس فرع 2 


واتكى, وصدق بالحسق, فسنيسره لفيسرى, وأما من بحل واس ستفق, وَكُذَبَ بالحسق, فُسنيسره للعشرى | و 
ع الصدق 2 القول والعمل: وهو مطابقة شه اتير لحفيقة آنا كان لون التعبير بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكابة وما إلى ذلك فإذا 
كان التعبير عن الذات وجب أن يكون مطابقا لما يدور في النفس وإن كان التعبير عن أعس خارجي ناركن عطاينا: السدون 
ل المبالغة زيادة والزيادة كذب والنقصان إ حاف وبخس» وهو 5-3 أبعناء والصدق وسيلة النجاح 2 الحياة الفردية والاجتماعية» 
لذا قال الرسول- صلى الله غلية وسل: "نحروا الصدق وان ريم فيه الملكة فإن فيه النجاة واجتنبوا الكذب وان رأيتم فيه النجاة فإن 
فيه الهلك" م, كا أن الكذب يؤدي إلى الفجور والحلاك في الدنيا فإنه يؤدي ا إلى النار في الآخرة» ولهذا قال الرسول -صلى الله 
عليه وسل: "إن الصدق يبدي إلى البر وان البر يبدي إلى الجنة وان الرجل ليتصدق حق يكوك صديقا وان الكذب بدي إلى الفجور 
وإن الفجور بدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب" 6» وقال أيضا: "دع ما يرييك إلى 


١‏ النحل: /او. 
١‏ البل: مدعءله 
مع الصغير ج١‏ 1 
3 الباري إلى تر نيب بيج البخاري جاص8١١.‏ 


الاريك فإن الصدق ها ونه والكايية 1 

- امحافظة على العهود والأمانات, والوفاء بالوعد: 
قال تعالى: إن اله أمدَكْ أَنْ دوا الأَمَانَات إِلَّ أَهْلهًا| 2٠”‏ وقال أيضا: إوأوفوا بالْعهد إنَّ الْعهدَ كَانَ مَسْمُولا! مه وقال الرسول 
عبول الله عليه وسل: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اوْتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسل" 4, 
وقال تعالى: إفإنْ أَمنَ بعضكر بعضاً فود الذي اؤْمنَ أمانته ولت الله ب 57 

ه- الأعى باللحير وهو المعروف والنبي عن الشر وهو المكر: هذا المبدأ من أهم المبادئ في الأخلاق الإسلامية يا يبناه في موضوع 
المسئولية الأخلاقية قية» ويكفي هنا أن أشير إلى طفية سن أن كيه قدا لسر الحياة الاجتماعية بحياة اجماعة في السفينة بالبحر وعمل 
المذكر بخرق بعض الناس السفينة فإن أخذ على أيديهم نجوا جميعا والا هلكوا جميعا. 

5- السعي للتسامي والحصول على أشرف الأمور وأعلاها. لا للتكبر ولا للتعالي على الناس ولكن للوصول إلى حياة كريمة فاضلة عزيزة 
وَهَذًا :قال الرسول: “إن الله تعالى يحب لك معاللي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها" +. وقال: "اليد العليا خير من اليد السفى" , 
وقال: "لأن يحتطب أحدك جيه اد يرم قير .قو رامال أذ[ معطي رفني ارون السك ص ال عليه وسل- أن أعلى 


١‏ المرجع السابق» رياض الصالحين ص ه". 
” النساء: /ه. 
* الإسراء: 4". 
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رياض الصالحين» ص ٠١"‏ 

ه البقرة: 7/1. 

5 الجامع الصغير جا ص ه/. 

٠‏ رياض الصالحين» باب الكرم والجود والإنفاق ص ه؛ ؟. فتح الباري ج؛١‏ ص 5". كاب الرقاق. 

6 رياض الصالحين ص 44 ؟. وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر جه ص ١‏ "لاء. 

المنازل في حياة المرء أن يكون صاحب مال ينفقه في سبيل احير وصاحب عل يقضي به بين الناس ويعلمهم فقال: الااحند إلى 
اثنتين: رجل 07و ان مالا قلطاعل كتهو امور ناه اندض كةافير قدو با ونا" ١‏ 

وهذه تؤدي إلى التقدم 2 الحياة الاجتماعية. 

-١/‏ التعاون على الجر وعدم التعاون على الشر: 

قال تعالى: [وتعاونوا عل لبر والتقُوَى ولا تعاونوا علّ الثم وَالعَدوان | 7 

8- المساواة والعدالة: إن الإسلام ينظر إلى الناس نظرة مساواة من حيث أصل الخلقة فليس هناك جذس يفضل على جذس آخخر 
ف الحلقة ل إن لناسٍ يتساوونٍ اق 00 من حيث 0 00 وا 2 ود قال تعالل. يق 7 ني آدم وام ف لير 


0 


سس سوس 


إل ال الأعمال الفاضلة له التي 0 جهود هم رف ولهذا قال 20 5 َ النّاس نا 00 : نو وَأ 8 شعوياً 
وقبائل لتعارفوا إن أ ومكر عند الله ٠‏ شاك 4» وقال الرسول -صل الله عليه وسل: "كلم آنه وطاق عل لزاه بي 
قوم معام اليكو أهية غل السجع النعاذن" ه, وقال أيضا لأبي ذر: "انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن 
عله حقوى اللدات 


١‏ المرجع نفسه ص ه84. 

” المائلة: ”. 

* الإسراء: ١٠لا.‏ 

الجرات: 13. 

ه تفسير ابن كثير رواية أحمد جغ ص 717 "الجعل حشرة في الماء". 

تفسير ابن كثير رواية حذيفة ج+؛ ص /١١1؟.‏ 

وهذه المساواة تقتضي العدالة في المعاملت» فلا .ينبغي أن يرح فرد على آخحر في التكريم والتقدير وفي الوظائف على أساس الجنس أو اللون 
بل على أساس الاستحقّاق بالأعمال الفاضلة والكفاءات المكتسبة. 

قال تعالى: إولا يمني شَنان قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الل ١‏ إوإذًا حكتم بين الناسٍ أن تحكوا بِالْعَدل| 
3 إن لَه أي بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينى عن الفحشاء والمتكر) م. 

- التسابق والمسارعة إلى اخيرات والفضيلة ومقابلة الإساءة بالإحسان: 

إن الإسلام لا يأمى بأداء الحقوق والواجبات فققط بل يدعو أيضا إلى التسابق إلى أعمال اللحيرات والفضائل المختلفة من التعاون 
والإحسان والإنفاق والمواساة وما إلى ذلك من الفضائل» ولهذا قال تعالى: إفَاسَتَبقُوا الخيرّات| 4» وقال أيضا: [ادقم التي هي 
أَحَسَنْ فَإذَا لدي 58 ويه عداو كأنْه ولي حميم | ه, إوأن تعفوا أرب للتقوى ولا تنسوا المَضل بيك إِنَ الله ا تَعملونَ بصير] » 
|إفن عفي 1 من أخيه شي ؛ فَاتَاع بالمعروف| , |ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو] ”, وقال الرسول -صل الله عليه وسلِ: "على كل 
مسلم صد قر قال: أرأيت إن لم يحد, قال: ا ا را أرأيت إن لم يستطع, قال: 2 أو اتلين, 
قال: أرأيت إن لم يفعل, قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة" /, وفي رواية "تعدل بين 
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ه فضلت: غع". 

5 البقرة: لا" لاله ولل. 

رياض الصا حين» باب بيان كثرة طرق اللخير ص /الا. 

الاثنين والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة" .١‏ 

-١‏ إتقان الأعمال 6 ينبق ويجب: وهذا المبدا لا ترجع أهميته فقط إلى التعامل الاجتماعي بل ترجع إلى التقدم العلمي والحضاري 
فلا تنتظم أمور الماعة إلا بإتقان كل واحد عمله كا ينبغي» ولا نتقدم الحضارة والعلم إلا إذا بذل العلماء والعاملون في مختلف الميادين 
أقصى جهدهم لإتقان أعمالهمء وفنا "قال الرسرة حص الله عليه وسا: "يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن" «, وقد اعتبر الإسلام 
الإتقان من الإحسان حتى في العبادة» فال الرسول عندما سئل ما الإحسان فقال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" #, وهذا المبدأً يتطلب من كل إنسان أن يقوم نفسه بعد العمل من حيث إنه هل قام بالواجب "ا ينبغي؟ ويجب إذا وجد 


تصورا عليه | كاله 
-١‏ الاعتدال والتوسط في الأمور التى يقبل الإفراد والتفريط لذا قال تعالى: | كلوا واشربوا ولا تسرفوا] ؛, إن الاعتدال يساعد على 
الاسقرار في العمل. 


-١‏ اتباع السلوك بير وتجنب السلوك الشر وهذا هو أهم معيار جامع مانع للسلوك الأخلاتي في نظر الإسلام وأصدق دليل على 
ذلك قوله تعالى: إويامرُونَ بالمعروف وينبونَ عن المنك وسَارِعُونَ في اللميرات]| ه. 

؟ راض الضاطيق» المرجع نفسه ص ./١‏ 

١‏ الجامع الصغير ج؟ ص ه١٠‏ "حرف الياء" وجاء في كنت اللفاء أن يتقّن جا ص 75؟. 

" البخاري ج١ء»‏ باب سؤال جبريل عن الإيمان والإحسان ص78 .١‏ 

+ الأعراف: ١‏ "0 وقال تعالى: إوَالذينَ ذا أَنمَُوا ل يسرفوا ول يِقتروا وكاكَ بِينَ ذَلكَ قوَاماً] الفرقان: 51» وقال أيضا: إولا تَجَعَلُ 
دك مو إل َِ ولا مهال ابلط مف مم ور الإسراء: .٠‏ 

ه ال عمران: ٠.١١8‏ 

والان إذا دققنا النظر في هذه القواعد السلوكية وجدنا فيها موجهات عامة توجه الفرد في داخل الإطار الاجتماعي توجيها معينا لا 
قد ضر نات الأقراة: وصورة أفعالهم لا من حيث الكيف ولكنها تقيده بتوجيه أخلاتي عام من حيث عدم الإضرار بالغير والعمل 
من أجل الغير بروح الإخلاص ومحبة والإسراع إلى اخيرات والتسابق فيهاء وترك الشرور ميع أشكالها والواخاء 

ثم هناك ميدان آخخر تكون فيه حرية السلوك أكثر وضوحا من الميدان الاجتماعي وهو ميدان العمل للمكاسب الشخصية كالبحث 
العلمي والعمل الزراعي وما أشبه ذلك فهو مقيد هنا بقاعدتين خسب: قاعدة عدم الكسب عن طريق ارتكاب امحرمات وقاعدة عدم 
الإضرار بالغير. 

إِذًا يمكننا أن نقسم هذا المعيار اللخارجي من هذه الناحية إلى ثلاثة فروع: 

الأول معيار التخلق مع الله, والثاني معيار التخاق مع الناس, والثالث معيار التخلق في ميدان العمل في الطبيعة عموماء ويدخل في 
هذا التخلق مع الكائنات الأخرى بصفة عامة. من هذا يتبين لنا أن هناك مجالات واسعة أطاق الإسلام فيها حرية السلوك والتصرف 
داخل إطار مفهوم كلمة "ينبغي" ولكن مفهوم "ينبغي" واسع في بعض المجالات وضيق في بعض الجالات الأخرى» فن هنا نحتاج 
إلى معيار آخر يساعدنا على معرفة أخلاقية كل سلوك وكل حركة من سلوكا. ومن جهة أخرىء فإن السلوك اللخاضع للصور الأخلاقية 
للخارصسية لا يفك ملكا اجا ق] بمعنى الكلمة ما ل يخضع لمعيار الأخلاقي الداخلي. 


511216120 ١5 


5 الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


المعايير الأخلاقية الذاتية أو الداخلية 

ب- المعايير الأخلاقية الذاتية أو الداخلية: 

كنا قد بينا أن للإنسان قوتين للتمييز بين اللحير والشر وهما القوة العاقلة والقوة القلبية الوجدانية أو الروحية ١‏ وهما من المعايير الداخلية وقد 
اعتد بهما الإسلام لوزن الأعمال الأخلاقية إلى جانب المعيار اللخارجي الذي هو المبادئ التشريعية والأخلاقية التي جاء بها الإسلام 
ووضعها 2 صورة ة قوانين لنظام الحياة. 

أما المعيار الأول هو المعيار العمل 

فهو الذي يخقتص بالقييز بين الحق والباطل» والحق خير والباطل شر. فيظهر دور العقل باعتباره معيارا لوزن الأعمال الأخلاقية وتييز 
أخلاقيتبا من عدم أخلاقيتها. 

رقنا اق الرشيول نيل الله عليه وسل- معيارية العقل عندما أرسل معاذ بن جبل قاضيا إلى اهن فال له: "كيف تقضي؟ قال: أقضي 
ما في كاب اللهء قال: فإن لم يكن في كاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن ل يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأبي» 
قال الرسول عندئ: امد لله الذي وفق رسول رسول الله" '. وروي أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني عضل أله عليه وسل- يوما 
تستفسر عن جواز أداء الحج عن أمها فقالت: يا رسول الله إن أي نذرت أن تحج فل تحج حتى ماتت أفأج عنا؟ قال: "نعم ججي 
عنها, أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" *. 

وليست السنة هي التى أجازت القياس واستعملته سب بل إن القرآن 


اا ص: 86؟١اء.‏ 
١‏ اناج جا قعل 00 ص 55. 


ا 00 ع 0-0 ا ا :اماي 0 اين ا 


ري ال ري لك نين للدي الي ايأ أي 1 .١‏ فلقد 750000 
العقلي. اشاس الود قيرف لح اما لحم بيتد لبا عن بها كرسي وسنة الله في الكون ماضية بأسبابهاء ولقد 


مد مه 


بين الله في موضع آخر أن أحكامه جارية بالأسباب نامك له في الأرض وآتيئاه من 3 تيه سببا. بع سيا ٠‏ فالظواهر تابعة 
00 ا 8 الله إلى 0 الأسباب 0 00 5 أُولٍ اه 


00 ال. 
ققد استدل الله على ما أنكره المنكر بالقياس وذلك بقياس الآخر على الأول وهو أن الذي أنشأه أول مرة من العدم لا يعجز عن إأشائه 
واعادته مرة أخرى. والإعادة أسبل من الإيجاد. 
ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى: | أْفعييًا اندلق الأول بل هم في لبس من حَأقِ جديد] 4. 
ولنا أن نسأل: هل المعيار العقلى هو الأساس لقياس السلوك الأخلاتي أو 
1 ا 
*؟ الكهف:4/-86. 
© يس: 9-1/8/ا. 
3 سورة ق: زع .١‏ 
الشرع» وهل من الملمكخ قياس + جميع القيم الأخلاقية بالمعيار العمل وحده دوك الاستعانة بالشرع وبالمعايير الكنوي؟ 
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نحن نعرف اللحلاف الكبير في هذه النقطة , بين المعتزلة وأهل السنة. 

فالأولون اعتبروا المعيار العقلي هو الأساس» في حين أن الشرع جاء تأبيدا للعقل. وأما الآخرون فقالوا: إن الشرع هو الأساس مع 
اعترافهم بأن العقل كذلك أحد المعايير الأخلاقية. وسنعود إلى هذه المسألة في الفصل القادم. حيث إننا نواصل الآن بيان المعايير 
الذاخلية, 

المعيار الثاني: المعيار الوجداني أو الضمير الأخلاتي. 

أشرنا من قبل إلى هذا المعيار وقلنا: إنه قوة فطرية تجعل المرء إشعر بالرضا إذا سلك طريق الحير وبالندم إذا سلك طريق الشر واستدللنا 
بقول الرسول: "استفت نفسكء البر ما اطمأن إليه القاب واطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وان أفتاك 
الناس" , وفي رواية "البر ما انشرح له صدرك" ,١‏ وفي رواية: "البر حسن اللحاق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" 
؟. وقال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 8. 

هذا دليل نقلي وهناك دليل واقعي وهو أتنا نخس 2 قرارة نفوسنا مبذه الحقيقة قبل الفعل وبعده٠‏ نعم قل ختلنف الناس 2 درجة 
الإحساس بتأععل سيكوارحية الفروق الفردية الناتجحة عن طبيعة التكوين ن الجسمي والنفي وعن 


.77 1-7917 مسند الإمام أحمد جع ص‎ ١ 

" صحيح مسلم ج4ء ص .١9/٠١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

0 الجامع الصغير» ج5 فصل الدال صه١.‏ 

العوامل الورائية والبيئية والتربوية. وقد يزول هذا الإحساس في بعض النواحي الخلقية لسبب من الأسباب الحارجية السابقة كا قد 
يصبح البصير أعمى لعوامل خارجية» ولهذا قال تعالى: إفَإِهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الوب يي في الصدور] )520005 
أو الوجدان كعمى البصر في عدم أداء وظيفته. 

ولا ينبغي أن يفهم من فطرية الحاسة الحلقية أن جميع المبادئ الأخلاقية منقوشة في الضمير والوجدان» بل إنها مجرد قوة مستعدة 
للتمييز بين احير والشر والطيب واللحبيث» وانما تقش فبها الطيبات والحبائث عن طريق التربية والمجتمع, فا تقدمه أيديولوجية المجتمع 
إلى الإنسان أو الفرد أنه طيب أو خبيثء وتلقنه من صغره ويتربى عليه ينقش في ضميره أنه طيب أو خبيث, ومن هنا نجد الاختلااف 
في وجدانات الناس وضائرهم في بعض النواحي الخلقية بحسب الايديولوجية الاجتماعية الت .يتبعونها أو التي أشأوا فيبا. 

وهناك فرق بين معيار العقل ومعيار الوجدان من حيث القييز والتأثير والتأثر. أما من حيث القييز فالعقل بميز بالتأمل والتفكير أما 
الإجدان فإنه يميز من غير تفكير وروية 000" عن هذا الإدراك بالرؤية ب ما كدب" الفؤاد. ماارأى | وأماامن حبق الاين 
فتأثير العقل غير مباشر وأما الوجدان فتأثيره مباشر. أما من ناحية التأثر فالعقل لايتأثر وانما يؤثر» وأما الوجدان فيؤثر ويتأثر» ومن هنا 
نجد الوخز والتأنيب في الوجدان إذا فعلنا عملا لا .ينبغي فعله وانشراحا وسرورا إذا فعلنا عملا ينبغي فعله. 

وقد توجه إلينا ضروب من النقد في هذا الصدد هذه التفرقة» لكن لا بأس 


ما دامت هذه التفرقة لا تقوم على قواءد موضوعية بقدر ما تقوم على قواعد تجرريبية ذاتية» ذلك أن هذه الحاسة الأخلاقية مهما كانت 
موجودة في كل إنسان بالفطرة فإنه يزيد أو ينقص بحسب اختلاف الناس وهذا الاختلاف يرجع أساسا إلى سيكولوجية الفروق 
الفردية التي هي بدورها ترجع إلى الوراثة والتربية العامة والتجربة العلمية. 

لمعيار الثالث: النية والإرادة والغاية اللخيرة: 

يجدر بنا قبل بيان دور هذا المعيار الأخلاتي أن نحدد بعض المصطلحات التى تستعمل عادة في هذا الصدد فنها الباعث: وحقيقة 
الباعث أنه اندفاع داخلي نحو الأشياء والأفعال» وقد يكون المثير له العوامل البيولوجية والفسيولوجية الداخلية أو العوامل الأيديولوجية 
الاجتماعية الخارجية ومبما كان من أمى عامل الباعث فإنه غالبا يتم تحت إثارة أو ضغط أحد العوامل السابقة لا تحت نور العقل 
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والفكرء ولمذا فإن قيمة الباعث في المعيار الأخلاقي لا أهمية لها كأهمية النية والإرادة والغاية الخيرة. 

ومنها النية: وهي 5 عرفها بعض العلماء "قصد األشيء وعزم القلب عليه"١.‏ وقسموها إلى قسمين: القصد وهو إرادة الفعل حالا, 
والعزم وهو إرادة الفعل مستقبلاء وقالوا إن النية والإرادة شيء واحد أو أن الإرادة يشملهماء وبناء على هذا فالقصد والعزم جزء من 
الإرادة وتطلق الإرادة على كل واحد منهما من إطلاق الكل على الجزء كإطلاق النية؟. ثم إن الإرادة أو النية قد تعصب على 

١‏ يه ]لكام ق زان مالجةتيو سكام جنننا: 

ا مرجع السابق ص8. 

الفعل ذاته وقد تعصب على شيء خارج عنه أي: على النتيجة أوالغاية منه. 

أما الغاية فهي آخر ما يبدف إليه الإنسان من وراء فعله» إذن الغاية هي الحدف البعيد أو الغرض البعيد من الفعل» وإذن الغاية 
والإرادة قد تشتركان في هذا المعنى» فهناك عموم وخصوص من وجه بينهماء وقياس العمل الحلقي نعل المضية نمطا ذلك أن 
المعنى الأول ضروري؛ لأن من ضروريات عدن أن يكونٍ مقصودا مرادا حتى يدخل فى مجال المسئولية الأخلاقية» والمعنى الثاني 
ضروري أيضا لتحديد درجات المسئولية والجزاء في العمل الأخلاتي. فالغاية تضفى على العمل حسنا أو قبحا بحسب نوعها من حيث 
احير والشر. ١‏ 

دور النية والغاية فى السلوك الأخلاق: 

فدور النية والغاية في السلوك الأخلاتي هام إذ لا يكفي أن يكون السلوك مطابقا القانون الأخلاتي من حيث الصورة الخارجية بل 
لا بد للسلوك الأخلاتي من شكل ومضمون أو مادة وروح؛ وهذا قال الرسول -صلى الله عليه وسله: 'إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى» ففن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" 2١‏ وقد بينا في المسئولية أن مجالها 
قسمان: ظاهري وباطني» ظاهرها الفعل المادي» وباطنها النية والغاية» فن نوى نية حسنة فله أجر العمل بها وإن ل إستطع إلى ذلك 
سبيلاء وكذلك من نوى نية سيئة فعليه وزر العمل بها إذا حالت بينه وبين تنفيذها عوامل خارجية. والنية الحسنة تجعل الأعمال 
المباحة عبادة يغاب فاعلها عليها؛ فإذا نوى عند الأكل أنه إنما يأكل لأداء واجباته في الحياة يغاب عليهاء حتى إتيان الرجل امرأته؛ 
فإذا نوى عند 

.١7ص صحيح البخاري جاء فصل بدء الوحي‎ ١ 

ذلك أنه بذلك يؤدي أمرًا إليها فيئاب كأنه قد فعل خيراء ولهذا قال الرسول -صل الله عليه وسل: "وني بضع أحدم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شبوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أَرأَيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر" ١؛‏ لأن في ذلك إدخال السرور للطرف الآخر» ومن يكسب لينفق على أهله ففيه أجرء قال الرسول -صل الله عليه وسل: 
"وانك يما شق من نفقة فإنبا صدقة حت اللقمة التى ترفعها إلى في اعرأتك" لا. 

ولكق هل الأرادة أطيرة تمن الأعبان' كا سيره ولى كانت شرا» والكرادة السلة تجمل الأعنان كلها فيضة وال كانت مد 
الحقيقة أن النية بست كل شيء في العمل الأخلاتي وإنما هي ركن فيه» فالعمل الأخلاقي له يان مادي ومعنوي» وهذا قال الرسول- 
صل الله عليه وسل: "إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك" «. 

والأول يتقثل في الفعل, والثاني في النية والإرادة الحسنة» وهذه الإرادة اللخيرة لا تجعل الفعل الس حسنا أو خيرا أو الفعل غير 
الأخلاقٍ أخلاقيا م أن الضوء المسلط على الوجه القبيح لا يجعله جميلا. أما كون النية الحسنة تجعل الأعمال العادية المباحة حسنة 
وعبادة؛ فذلك لأن هذه الأعمال ليست قبيحة ولا حسنة في ذاتها فهي لذلك لا تعتبر صورة حسنة ولا قبيحة ولكن آسلط النية 
الحسنة عليها يحسن من منظرها كا أن الضوء يحسن شيئًا ما من منظر شيء لا هو حسن ولا هو قبيح. ولكن لا يكون الحسن الناتح 
هنا كالحسن الناتج عن 


.ا/١ رياض الصا حين» باب بيان كثرة طرق اللخير ص‎ ١ 
إن فتح الباري جك ص 5و١ كاب النفقة.‎ 
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٠‏ صعييح مس ج؛ ص 194107ء كاب البر والأخلاق. 

منظر حسن تلط الأضواء علية: ٍ 
ولهذا يقل مقدار الثواب الذي يناله الإفسان من العمل المباح العادي بالنية الحسنة عن مقدار الثواب الذي يناله من الواجب الأخلاتي 
بالتبة اتاء وكا :قال الرسول تمل الله عليه وسل- في حديث قدمي: 'إن الله عن وجل قال: من عادى لي وليا فقّد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلي عبدي بشىء» أحب إل هما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
سدع .بف ويصره لدي معيو ف زويله. الى تتطترودهها روويعلة: إلى كين براندران سالك لأعطينة راق النسمادي لأعردنة وها توت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته" .١‏ إن النية الحيرة لا تحول فعلا شريرا في ذاته إلى 
فعل خير» بل تحول الفعل الذي ليس شرا في ذاته إلى درجة من اللحيرية لا الخيرة الكاملة. 

ولكن ماذا تكون النتيجة إذا أخطأت النية اتلخيرة الصورة الأخلاقية: 

الجواب المنطقى هو أن يأخذ نصف أجر ما لو أصابت الصورة؛ لأنه وجد أحد الركنين فقط ولم يوجد الركن الثاني» ولهذا قال الرسول 
-صل الله عليه وسلل: 'إذا حك الحخااكم فاجتبد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" *. 

ولنتصور الآن عكس القضية وهو أنه لو طبق الصورة الأخلاقية دون روحها هنا تفصيل: ففي الأمور التي لا تشترط النية فيها لا ينال 
صاحبها الثواب إذا عملها بدون النية مثل ترك الشرور واحرمات لا وجه الله بل اتباعا للعادة أو 


.8١ص الأحاديث القدسية جا‎ ١ 

فتح الباري ج!1» كاب الاعتصام بالكّاب والسنة» باب إذا اجتبد الحا كم فأخطأ ص 80. 

خوفا من ابجماعة. أما الأمور التي آشترط النية فيها مثل الصوم فلا يعتد به بدونها إطلاقاٍ لأن الصوم قد يكون للعبادة وقد يكون لعلاج 
طبى فالنية هنا هي التى تميز بين ما هو عبادة وبين ما هو غير عبادة ٠١‏ 

عل الغجوم فالنية والغاية مناط المسئولية والعقاب والجزاء الإلي» غير أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أن المتمسك بالقيم الأخلاقية 
عموما بدون النية والإخلاص لله يحرم من الجزاء الطبيعي للقوانين الأخلاقية نفسهاء إذ إننا بينا وجود جزاءات عدة للقوانين الأخلاقية 
وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المبنية على القوانين الطبيعية. 

وعلينا أن نعرض هذه المسألة الحامة وهي إذا كانت الغاية تؤدي دورا هاما في التفكير الأخلاقى الإسلامي وأنه لا يعتد بالقوانين 
الأخلاقية إلا من حيث غاياتها فعنى ذلك أن الأخلاق وسيلة لغيرها وليست غاية في ذاتها أي: أنها ليست مقدسة وأنها قد نتغير من 
نوق إلى آخين الأ الوسائن غادة قفن 

الحقيقة أن هذه مشكة التفكير الأخلاق عموماء ولقد اختلف فيها الفلاسفة وذهبوا فيها مذاهب شتى. أشير إليها قبل أن نحدد موقف 
الإسلام من تلك المشكلة بعينبا: 

الاتجاه الأول: يرى أن الأخلاق غاية في ذاتها وإذا أصبحت وسيلة فلا تبقى أخلاقا. وهذا ما ذهب إليه "كانط" ومن يرى رأيهء 
فالذي يجعل الأخلاق وسيلة ينبغي أن يقول مثلا: "علي أن أحافظ على الأخلاق إذا أردت أن أحافظ 


1 الأشياة والنظائر ص ١١‏ للإمام السيوطي. 

على شرفي» أما الذي يجعل الأخلاق غاية .ينبغي أن يقول: علي أن أحافظ على الأخلاق ولو لم يجاب عدم المحافظة أي عار وأي نفع؛ 
لأمبا واجب بصرف النظر عما يترتب عليها"٠.‏ ٍ 
وبناء على هذه الفكرة لا نتخير الأخلاق ولا تتبدل وتكون لما قدسيتها الدائّة» فلو كانت وسيلة لتغيرت من حين إلى آخحر وفمًا لأهواء 
الناس ومصالحهم ولجاز مخالفة قوانينها عندما تقتضي المصلحة العامة أو الخاصة وعندئذ لا تبقى للأخلاق قدسية ولا سلطان داتم بل 
تخرج الأخلاق عن كينونتها أخلاقاء وقيما ثابعة. 

الاتجاه الثاني: يرى أن الأخلاق وسيلة لا غاية وأنها يصح أن ثتغير ونتطور وفقا لمصالح الناس أو مصاحة المجتمعات وهذا الاتجاه هو 
الاتجاه النفعي عموما. 
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الأتاه الثالق: يوفئ ين الاتجاهين السابقين عن طريق التوبعيق برق الؤْسَيلة والغانة فهو يعتبر الأخلاق ميدكا وسيلةعامة لترجيه سلواة 
الإنسان في الحياة وتحقيق مطالبه فيها ويعتبرها في الوقت نفسه غاية؛ إذ لا توجد لغاية أخلاقية سوى وسيلة واحدة تخصها ولا توجد 
منفصاة عنباء ولأن الوسيلة والغاية لا تيفك إحداهما عن الأخرى. 

هذا إلى أن الفصل بين الوسيلة والغاية يؤدي ضرورة إلى فكرة "أن الغاية تبرر الوسيلة" فتترتب على ذلك شرور وفساد في الحياة 
الاجتماعية» ولهذا لا يصح إطلاقا أن نفصل بين الوسائل والغايات في النظرية الأخلاقية ولا أن نحدد 

أي هدف أخلاقي قبل معرفة الوسيلة الضرورية لتحقيقه والا كان ذلك على حساب هدف أو أهداف أخلاقية أخرى. أي: لتحقيق 
هدف ما قد يضحى المرء بأهداف أخرى. فثلا قد ينقذ الرجل ماله على حساب شرفه أو شرف وطنه وقد يعمل المرء من أجل 
تق اعدف" عل حساك تعيلية أندفائه قير لتاقي له اكب قرا بحن "عيزه وهةا عالق الأتقالاق دوف ها ذهب 
إليه الفيلسوف الأمريكي "جون ديوي"٠.‏ 

١‏ النظرية الأخلاقية عند جون ديوي ومدى صلاحيتها للتربية العصرية ص »58-51١‏ الدكتور مد لبيب النجيحي» مخطوط بمكتبة 
كلية التربية. 


وجهة نظر الاسلام 

وجهة نظر الإسلام: 0 

واذا نظرنا إلى الإسلام في هذه النقطة وجدناه يفرق بين مجال الدنيا ومجال الاخرة. والإسلام نفسه من حيث إنه نظام حياة للإنسان 
جاء لتحقيق غاية في هذه الحياة» فقّد جاء ليحقق للإنسان حياة منظمة متناسقة من شأنها أن تؤدي إلى السعادة لا في هذه الدنيا 
خسب بل في الحياة الأخرى أيضاء فالإسلام- إذن- من هذه الزاوية وسيلة لا غاية في ذاته ولكنه يعتبر غاية في نفسه باعتباره غاية 
لعمل الإنسان ولا سها فيما يتعلق بالتخاق مع لله» فإذا لم يكن أساس أعمال الإنسان الإخلاص الكامل للإسلام بصرف النظر عما 
يترتب على السك به من النفع في الدنيا والآخرة فلا تعتبر هذه الأعمال أخلاقية ولا تجد قبولا عند الله ومن ثم فلا تستحق جزاء منه. 
بل الإمام الشاطبي يقول: "إن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيبا"٠.‏ 

ولهذا قال تعالى: [إنًا أَرَنَا يك الاب باحق ماعب الله مخلصاً لَه 


.١ه5ص الموافقات للإمام الشاطبى جا‎ ١ 
إوما أَمرُوا إلا ليعيدوا الله مخلصينَ لَه الدين حتَقَاء] «, إإلا الْذِينَ تَابوا وأصلحوا واعِتصموا باللّه‎ »١ الدينَ ألا َه لدي الخالص]‎ 


وأَخْلصوا دتمم يِه فَأَوليِكَ مم المؤْمنينَ وسَوْفٌ يوت اله المؤْمنينَ أجْرا عَظيماً #» وقال الرسول -صل الله عليه وسل: “فإن الله لا 
يقبل من الاعمال إلا من خلص لوجهه" 4. 

وهكذا نجد الغاية نفسها تكون وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى, وهذه حقيقة يحس بها كل منا في حياته اليومية فنحن نتخذ في 
حياتنا الجارية أهدافا ونتخذ لها وسائل حتى إذا ما حمّقّناها نتطلع إلى أهداف أخرى أسمى منها ولكن لا بمكن الوصول إليها إلا عن 
طريق الأهداف التي هي أدنى منباء وهكذا نتسلسل الأهداف والغايات فكل غاية وسيلة بالنسبة إلى أعلاها وغاية بالنسبة إلى أدناهاء 
فتعلم الدين مثلا يقصد من تعلمه أن يكون تدينه مقبولا عند الله ويقصد من ذلك أن ينال رضا الله ويقصد من الآخر الدخول في 
0 أستطيع القول بأن الأخلاق وسيلة وغاية بوجه عام ونصدر حكا عاما في هذا الشأن فيما إذا أردنا أن يكون حكنا مطابقا 
لحقائق الواقعية» ولكن هل معنى هذا أن الأخلاق متغيرة وغير ثابتة نتطور بتطور الزمان والحياة وتزول الأخلاقيات وتأتي أخرى 
مكانها؟ وهل مؤدى ذلك أن الأخلاق لا تمل قداسة والزاما عاما؟ 
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لا ينغي أن 0 أو من قولنا: إن غاية الأخلاق لما مراتب وأث أدناها وسيلة لأسماهاء وأسعاها غاية لأدناها - إننا نذهب إلى أن 


؛ منتخب كز العمال في هامش مسند الإمام أحمد جا ص .1. 

الأخلاقية والاستدلال على أن كل وحدة مستقلة بنفسهاء بل ينبغي أن يه بفهم أنها في الحقيقة وحدة متكاملة وما مراتب ومستويات 
مختلفة القيمة وفي التطبيق العملى. فالإحسان مثلا بصفة عامة مبدأ أخلاقي 6 الأشبان ل درجات ميت التطيى» فالاحسان 
إلى واحد ليس كالإحسان إلى مجموعة» فتزيد درجاته بحسب عدد المحسن إليه ومن حيث نوع الإحسان. ثم من حيث النية والغاية: 
فاتخاذ الغاية من الإحسان مجرد مساعدة الإسان فسب غير الإحسان الذي بتخذ منه نيل الجزاء من الله وهو غير ذلك إذا قصد وجه 
لله سب مثلا فاتخاذ الإحسان وسيلة لهذه الغايات ثم اتخاذ بعضها وسيلة لأخرى لا يدل على أن الإحسان من حيث كونه مبداً 
أخلاقيا متغير بل هو ثابت في الواقع بين المجتمعات البشرية من قديم الزمان إلى يومنا هذا بالرغم من اعتباره وسيلة لهذه الأغراض 
كهاء نعم إن الجا بار لس حب لد التي تتخذ من ورائهاء ولكن مفهوم تلك القيمة مبدأ أخلاقيا مفهوم ماطح 
2 أذهان الناس وان تفاوتت من الات لا درجة هذا التقديس والتقدير لسبب من الدعيانت الاجتماعية. 

إذن لا يبدل كرن الأحلاق وداه عن تحية وهانة فى مكية أخرئ أنه تعغيرة ولا تمل تقدسا وتقديرا في نفوس الناس. يقول جان 
جاك روسو: "إن مبادئ الأخلاق واحدة في كل مكان ومبادئٌ احير والشر هي بعينها حيثما ذهبت"1. 

ثم نتساءل فنقول هل يصح لنا أن نتخذ أي وسيلة للوصول إلى أي غاية 

.١56 إميل ص 18ل. ويقول بارتلمي: "إن علم الأخلاق بمعتقداته الأساسية لم تتغير', علم الأخلاق لأرسطو ج١ء ص‎ ١ 
أخلاقية أو أن نتخذ أى مبدأ أخلاق وسيلة لأى غاية أخلاقية؟‎ 

إن الإسلام ل يبح اتخاذ أية وسيلة لأية غاية أخلاقية بل اشترط أن تكون الوسائل أخلاقية كالغايات تماما فالغاية في نظر الإسلام لا 
فرن الؤسيلك وهنا قال الأمتولتون: الغابة لأ وى املس واشذوا ذال قاعلاة اقمررقية: 

والدليا عل اس قيها شعن قر عزالك:< نا ١‏ لين آمنوا انوا الله وابتغوا إِليه اوسيل وَجَاهدُوا في سَبيلِه للك تفْلحَونَ| .١‏ فالآية 
ترسم لنا طريقين للفلاح أو طريا واحدا له جانبان: الأول تقوى الله بترك المحرمات والثاني التقرب إليه بالوسائل» وهي أداء الواجبات 
والتسك بالقيم الأخلاقية ولا يمكن التقرب إليه با حرمات وإلا لما حرم المحرمات ولما نبى عنهاء ولو نوى مرتكبها وجه الله والتقرب 
إليه. ومن هنا جاء في الحديث القدسي الذي سبق ذكره بأن أحب الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هي الواجبات ثم الأمور 
المشروعة دون المحرمات ثم إن الله تعاللى نفسه قد اعتبر الواجبات الأخلاقية وسيلة للتقرب إليه إذ هي وسائل والغاية كسب رضوان 
اندو كتيب ركان الله وسيلة للفوز بالسعادة في الآخرة. 

غير أنه قد يعترض على هذه الفكرة بأن الإسلام قد أباح في مواضع كثيرة اتخاذ بعض الوسائل اللا أخلاقية مثل: قتال الكفار 
والمتخدين والكلات لأنقاة النفسن مق الملاك» نهقا إن :هذا قد ,مدت ولكتنا ينا قينا سيق أن ذلك استشاء والاستشاء لا بعتن قاعدة 
أخلاقية أو مبدأ دستوريا. وهذا الاستثناء من قبيل دفع الشر بشيء لا بمكن دفعه إلا به٠‏ وليس الهدف من ذلك جلب المصلحة 
وائما 

١‏ المائدة: وى 

؟ انظر صفحة "هغ ""من هذا البحث. 

فوهاية فااجادك :نه الأخلاق حاعة وهر تفل الخياة وحمل التقيدة عن طريى إذالةالقبناد ]دن هن عجره أحيانا اضطرارا إلى 


حفظ الأخلاق ابلة أخلاق عدا لا فاك غير ذلك فتحن هنا مضطرون والمضطر لا نبأل عنا اضطر اليد قن اضطر غير َاغْ ولا 
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عاد قلا نم عليه | .١‏ 

وأما الأساس في الأخلاق الإسلامية فهو دفع الشر بالحير والإساءة بالحسنى ولهذا قال تعالى: [اذْقمُ بالّي هي أَحْسَن فَإِذَا الذي 
يك و يله عداوة كاله وَل حي | *. وإذا ل نستطع أن ندفعه بالأخلاق ندفعه باللا أخلاق وغايتنا هو الأخلاق ولكن هل بالغاية 
الأخلاقية يصبح الفعل اللا أخلاتي أخلاقيا؟ وهل من الممكن أن يصبح القبيح أو الشر في ذاته حسنا وخيرا بعامل خارجي؟ لأن 
احير لا يأتي إلا بالخير را قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما سألوه: أو يأفي اتلنين بالقر :"ادير لأنيأق إلأ باطخين" ره أما الشيز 
الواقع أن الحقائق لا نتغير من حيث الجوهر» ولكن يتغير تقييمها من الناحية المادية والمعنوية بحسب الظروف»ء فالذهب مثلا لا يمكن 
أن يكوق خذيدا ولا العكس :والق. لا يكون باطلا والناطل :لا يكؤن.حماء. ولكن قيمة الذهت تين مخ الناحية المادية والنفسية 
وقد يفقد قيمته في بعض الظروف فلا ينظر إليه إلا على أنه معدن لا أكثر ولا أقل, ولكن الذهب فيما عدا هذه الظروف يحتفظ 
بقيمته بشكل من الأشكال. وكذلك الأمور الأخلاقية فإراقة دم إنسان قبيح؛ لأنه إعدام موجود ذي قيمة ولكن إذا أصبح وجود 
الثثىء فاسدا فى يان جماعة فَإزَالة هذا 


.١ا/ا“ البقرة:‎ ١ 
فصلت: غع".‎ " 


م فتح الباري بشرح البخاري جه ص ومم: كاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل اللهء انظر كذلك المرجع نفسه ج ١١‏ 
ص "م ؟» كاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا. 

الوجود يعتبر خيرا من هذه الزاوية ومن هنا شرع إعدام الجاني» ثم إن إعدام الجاني في نظر الجن عليه غيره في نظر إنسان لم يصل إليه 
وقد شطر الطري إن قطع أحد أعضاء الجسم إذا كان مريضا ويؤدي وجوده إلى فساد الجسم كله. 

إذن نحن نضحي في هذه الحالات الاستثنائية بقليل من القيمة في سبيل الحفاظ على القَم بناء على قاعدة ارتكاب أهون الشرين إذا 
لم نجد مفرا من ارتكاب أحدهما. كا أن غايتنا فيها دفع الشر لا جلب المنفعة؛ لأن دفع الشر أولى من جلب المنفعة حسب القاعدة 
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من هذا كله نقرر أن الأخلاق وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى وقيمة الغاية تؤثر في قيمة العمل الأخلاقي» وكاما كانت الغاية 
أسمى وأشرف كان السلوك الأخلاتي أكثر قيمة» ولكن الغائية في السلوك الأخلاتي لا تفيد عدم موضوعية المبادئ الأخلاقية» ولا 
تفيد كذلك عدم وجود قدسية للأخلاق. 

ثم إن الأخلاق لها مادة وروح وهناك تفاوت في قيمة الصور الأخلاقية وفي قيمة روح هذه الصور من حيث التقيبم الموضوعي 
والذاتي» وإذا كان الأعى كذلك فإن القيمة المعنوية للأخلاق تأت من نية فاعلها وغايتها. 

ولذا كان للنية والغاية من حيث كونها معيارا أخلاقيا دور كبير في السلوك الأخلاتي من حيث إضفاء القيمة وبيان درجاتها. 

غير أن معيارية الغاية تختلف عن معيارية العقل والوجدان إذ إن الأولى من حيث إضفاء القيمة» والثانية مقياسا ثقييز السلوك الأخلاقي 
من اللا أخلاقٍ يعرف بها الذات الفاعلة عندما يقوم نفسه بنفسه في ضوء نياته. 


4 خلاصة المعايير الأخلاقية الإسلامية 

ثالنا: خلاصة المعابير الأخلاقية الإسلامية 

والآن في نباية المطاف في الحديث عن المعايير يمكن تلخيصها بعد تفصيلها في أهم المعايير الاتية: 
-١‏ حسن النية والغاية والإرادة الخيرة. 

+ اقاسة الأخلاقة أوحاسة الصمير أو الاحيناش'الوسدان» 

وذلك يظهر عند الإقدام على الفعل أو بعد الانتباء منه الشعور بخيرية الفعل أو شريته والشعور بالطمأنينة والفرح في حالة الخيرية 


511216120 ١و‎ 


5 الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


والشعور بالذنب وتأنيب الضمير وعذاب الوجدان في حالة شريته. 

*- تمييز العقل بين اللحير والشر والحسن والقبيح بناء على الأصول الأخلاقية وه الحكمة والعفة والعدالة والشجاعة والوسطية أو 
الاعتدال. : 

4- حسن السلوك المتفق مع القواعد والمبادئ الأخلاقية المذكورة. 

ه- أن يعامل الإنسان الآخرين با يجب أن تعامل به نفسه. 

7- صلاحية العمل لأن يكون قانونا عاما للناس» أي إذا أردت أن تعرف ما إذا كان عمل ما أخلاقيا أُولا اجعله فرضا نظاما عاما 
لناس فإذا طبقه اجميع هل يؤدي إلى احير أم إلى الشر في حياة الناس أو في الحياة الاجتماعية. 

- إتقان الأعمال كا يذبغي ويجب» وذلك سواء كان العمل لنفسه أو لغيره» وأن يقوم نفسه في عمله إذا وجد تقصيرا عليه أن يعمل 
لتلافي القصور. 

3 تقويم الساوك في ضوء ما يترتب عليه من خور أو .: شر أو نفع أو ضر وذلك في ضوء التجارب العلمية أو الشخصية وفي ضوء روح 
الأصول الأخلاقية وقواعدها ومبادثها التي ذكرنا بعضباء 


الفصل الثاني: حقيقة ال الأخلاقية 


5 مدخل 

الفصل الثاني: حميقة حقيقة الم الأخلاقية 
مدخل 

الفصل الثاني: حميقة حقيقة القم الأخلاقية 


بق أن اقرع إلى بعض الم الأخلاقية عند بعض المناسبات ولكنني رأيت أن تلك الإشارات لا يمكن أن تكفى في دراسة هذا 
الموضوع المهم المعقد» إذ لا بد من تفصيل القول فيه وإبراز حقيقته بصورة واضحة. وأهم صعوبة كنت أشعر بها إزاء بيان هذه الحقيقة 
كانت مسألة المعايير التي أستطيع استخداها لتحديد هذه القب» ولهذا سبقت بدراسة تلك المعايير لتذليل تلك الصعوبة عن طريق تعريف 
تلك المعايير التقويمية الأخلاقية. 

ولكي أعرض هذا الموضوع بصورة متكاملة رأيت دراسته من النواحي الآتية 

الأولى: تحديد حقيقة القم الأخلاقية ومستوياتها وأنواعها. 

الثانية: تحديد موضوعية هذه القيم. 

الثالثة: أهمية هذه القبم في الحياة العملية. 

-١‏ فن الناحية الأولى يكاد يتفق الأخلاقيون على أن القيمة العليا للأخلاق هي احير ويقابلها الشرء إلا أن هذا الاتفاق كان في 
اللفظ أكثر من كونه في المضمون, فقد اختلفوا في ماهية احير والشر. وكان يسود هذا الاختلاف اتجاهان متميزان: اتجاه مادي 
وآخر روحي» ويرجع ايل الاختلاف هنا إلى الاختلاف في فهم طبيعة الوجود» ومعايير تقويم الموجودات» ومنبع الأخلاق وكان 
اختلافهم ف منبع الأخلاق يدور حول مسالة: أهي تنبع من الأرض ام تنزل 

من السماءء أهي صورة عقلية أم حقيقة واقعية. ولا أريد الرجوع لدراسة فلسفة هذين الاتجاهين» فقد أشرت إلى معالم فلسفتهما 
خلال الموضوعات السابقة إشارة مباشرة احيانا وغير مباشرة احيانا اخرى. ثم إن معالجة هاتين الفلسفتين من جميع التواحي على النحو 
الذي أشرنا إليه ,يبتعد بنا عن منهج هذا الكاب؛ ولهذا فالأفضل لنا أن نرجع إلى دراسة ما وعدنا بدراسته: أي تحديد مفهوم القيمة 
وحقيقتها حتى نستطيع تقويم الأخلاق بوجه عام وتحديد حقيقة احير والشر بوجه خاص. وسأعرض هنين الأمرين خارج إطار 
الإسلام 0 ثم في إطار الإسلام ثانيا. 
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2تحديد القيمة الأخلاقية خارج إطار الإسلام 

مدخل 

تحديد القيمة الأخلاقية خارج إطار الإسلام 

مدخل 

أولا: تحديد القيمة الأخلاقية خارج إطار الإسلام: 

لو استقرأنا الآراء التي قدمت لتحديد مفهوم القيمة لطال بنا المقام ولخرجنا عن منبجنا المرسوم, ولكن من الممكن أن نعرضها في 
را فافانت قافق «فلقد فانتها الأستاة "رعوق وو معاقة نماك المنا' ف تين اشاهابك عا مع 

صو يمول رود مس ب 


١‏ فلسفة القيمء ريمون رويه. ت. الدكتور عادل العوا ص ١”‏ وما بعدهاء 


الاتجاه الطبيعى 
-١‏ الاتجاه الطبيعى: 

يفسر هذا الاتجاه عموما القيمة باللذة والألمء فاللذة مرغوبة بالطبيعة وكل مرغوب بالطبيعة لذيذ» والألم مكروه بالطبيعة وكل مكروه 
بالطبيعة موْلم» وكل لذيذ خير وكل مؤْلم شر واللحير والشر من الأمور الحسية المادية المدركة بالطبيعة الإنسانية: فكل شيء ينزع الإنسان 
نحوه ويميل إليه ويبرغب فيه بالطبيعة ويشتبيه هو خير» وكل شىء يكرهه ويأنف منه بالطبيعة هو شرء والإنسان 

لا يشتهي الأشياء؛ لأنه يحك علييا بالصلاح أو يأنف منهاء لأنه يحم علها بالطلاح. بل إنه يحكر عليها بالصلاح؛ لأنه يشتهيبا ويحكم عليا 
بالطلاح؛ لأنه يأنف منها بالطبيعة. وكان من أنصار هذا الاتجاه "بنتام" و "هوبز" و "سبينوزا" وكلهم يزعمون إمكان قياس القيمة قياسا 
ماديا كنا 


اتجاه الطبيعة النفسية الفاعلة 

؟- اتجاه الطبيعة النفسية الفاعلة: ٍ ٍ 

ويرى هذا الاتجاه أن القيمة ليست صفة خاصة بحقيقة الأشياء بل هي نابعة من الفاعلية النفسية سواء أكانت هذه الفاعلية اهتماما أم 
رغبة أم ميلا أم تعاطفا أم تحسينا أم تقبيحا. 

إذن مسألة القيمة مسألة ذاتية فردية وإرادية» فكل ما يوائم الرغبات النفسية الإرادية الفردية يعتبر خيرا بالنسبة إلى صاحب هذه 
الإرادة او تلك. 

وتأثير الأشياء في إراد تنا ونفسيتنا بالمواءمة أو بالمنافاة يدل على وجود علاقة بين طبيعة الأشياء وطبيعة نفسيتناء واذا كانت هذه العلاقة 
موضوعية من ناحية التأثير» فإنها ذاتية من ناحية التأثر» ذلك أن الناس يختلفون من هذه الناحية الأخيرة اختلا فا كيزا 

وبالإجمال فإن القيمة لا ترجع بالكية إل الأشياء ذاتها وانما ترجع إلى النفس الفاعلة ذاتها أيضاء فالنفس الفاعلة هي التي تضفي على 
الأشياء والأفعال والأفكار قيمة بحسب اهتماهها بها وانفعالها معها. وبحسب ما تس فيها من خير أو شرء ونفع أو ضر ومن إحساس 
سار أو مؤْلم. وقد ذهب إلى هذا الاتجاه "شوبنهور" و "نيتشه" وأصحاب المذهب البراجماق مثل "جون ديوي". 

والقوق عرق الاتامن الأسفث أن الأول يرجع القيم إلى قيمة مادية موضوعية. فالعلاقة بين الكائن الحي والقيمة علاقة حسية يمكن 
قياسها قياسا موضوعيا كيا. بينما يرجع الثاني إلى عملية نفسية ذاتية إلى جانب موضوعية والعلاقة بين القيمة والعملية النفسية فيها 
جانب موضوعي وجانب آخر ذاتي ولهذا لا يمكن قياسها قياسا موضوعيا اليا كيا. 

. وتناطتالة‎ ١ 

* رضى الله عن 18 قطء112 
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الاتجاه العقلى أو فاعلية الفكر الفردي 


ع- الاتجاه العقلى أو فاعلية الفكر الفردي: 

يرى هذا الاتجاه بصفة عامة أن القيمة هي التي نتلاءم مع العقل وتوافقه وأن العقل والقيمة شيء واحدء وإذا كان الأمى قاصرا على 
مجرد العقل لم يكن بد من التفرقة على أساسهء فالمعيار هو العقل والقيمة خاضعة له؛ لأن القيمة تحدد بناء على المعيار. ولا .ينبغي 
العمل بمقتضى العمل لغرض الوصول إلى الحير بل يجب السير عليه بصرف النظر عن الغاية اللحيرية إلا أن الحير لما كان متحدا مع 
الفعل أو أنه تابع وملازم له فالعمل وفقا للعقل يولد اللحير بالطبيعة. 

واذا كانت قيمة الأخلاق تقاس بالإرادة الحيرة فإن الإرادة اللحيرة تقاس بمدى موافقتها للعقل؛ ذلك أن الأخلاق تعتبر قيمة عقلية 
ولذا كانت القوانين الأخلاقية خاضعة للعقل كالقوانين الفكرية» وما أن هذه القوانين الأخيرة ثابتة فكذلك القوانين الأولى. وينبغى ألا 
يفهم من هذا أن العقل ظاهرة طبيعية بل ينبغي أن يفهم من حيث إنه متعال على الطبيعة؛ لأنه فكر يحك على الطبيعة» فالعقل إذن 
ليس خاضعا للطبيعة مقهورا بها بل هو متحك فيها ومقوم لحاء وقد ذهب إلى هذا الاتجاه "كانط" وأتباعه من بعده مثل "ماربوغ"٠‏ 
"وبراشفيك"؟. 

. وتناطمماة‎ ١ 

؟ رضى الله عن 111116571118 


الانجاه الواقى 

ع الاتجاه الواقعى: 

برى انان هذا الاتجاه أن القيمة صفة مستقلة عن الطبيعة وعن الذات الفاعلة فهي تقع وراء الحوادث الطبيعية ووراء الذوات الفاعلة 
وهي قي الوقت نفبنة تقرط نقسها عل الذواث الفاغلة "إذن'فهن ليست النببية - كا يدعي من 'ذهت إلى .ذلك- بل إن نا وجودا طلقا 
كأي وجود آخر ولا قوانين مستقلة بنفسها كقوانين الطبيعة لا نتغير ولا لتبدل» وإذا كان الأعى كذلك فالإنسان لا يخلقها بعقله أو 
بإرادته» وانما يجدها موجودة بين الموجودات» ولكن وجودها متعال على الموجودات الأخرى» وان كان معايشا أو ملازما معها فهو 
بذلك وجود واقعي من جهة ومثالي من جهة أخرىء وينضوي تحت واء هذا الاتجاه آراء مختلفة بعضها يميل إلى الجهة الآولى وبعضها 
الأس ييز إلى الجهة الثانية بينما يلتزم بعضبا يموقف الوسط» ومن أهم 0 هذا الاتجاه "مور" "ورسل"» "وشيلر" ٠١‏ 


١‏ المرجع السابق لريمون رويه د ص ١/8/8‏ وما بعدهاء 


اشتراك الذات الفاعلة مع الواقع الراهن 


ه- اشتراك الذات الفاعلة مع الواقع الراهن والمثل الأعلى: 

ويرى هذا الاتجاه أن القيمة نظام العمل أو طراز الشروع؛ ولا تتحقق هذه القيمة إلا بوجود ذات عاملة وموضوع تعمل فيه الذات 
ولا بد أخيرا من مثل أعلى نلاحظه أثناء العمل» فعن طريق اشتراك العوامل الثلاثة نتكون القيمة» وإذا فقدت هذه العوامل أو 
بعضها فقدت القيمة؛ لأنها هي هذه العوامل مجتمعة ولا تنفصل عنها أو بتعبير آخر إن القيمة هي علاقة التركيب بين الفاعل والمفعول 
والموجود» وهذه العلاقة ليست علاقة اختيارية بل إنها إلزامية؛ ذلك 

أن الإنسان مجذوب ومشدود إلى الواقع الوجودي يجذبه إليه العقل واحير أو العمل اللحير» ومن أنصار هذا الاتجاه "لوسين", و"لافيل"1. 
وبعد» لو نظرنا إلى هذا الاتجاهات السابقة لوجدنا أن مرجع القَمِ في الاتجاه الأول هو الطبيعة الفاعلة» وني الثاني طبيعة النفس 
الفاعلة» وفي الثالث العمل الفاعل» وفي الرابع واقع المَمم نفسه» وفي الأخير فاعلية الفاعل مع الوجود والمعقول. 
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هذا التناول من حيث تحديد مرجع القيمة لا يكفي لتحديد مفهوم القيمة عموماء لأن القيمة ليست وحدة واحدة بل هي متنوعة ولا 
مستويات مختلفة» وإذا لم يكن هذا التنوع من حيث الأصل فهي متنوعة على الأقل من حيث الفروع والأشكال؛ فإن المهتمين بتحديد 
القيمة ذهبوا في هذه النقطة خاصة إلى مذهبين متعارضين: فنهم من ذهب إلى عدم التقسيم لصعوبة تقسيمها وتحديد اقسامبا, ومنهم 
من ذهب إلى تقسيمها وقالوا: إنه وإن لم تكن قاعدة يمكن تصنيفها على أساسها بدقة» فإن التصنيف على أي حال خير من عدمه؛ لأنه 
يساعدنا على دراسة مفهومها وتناولها بالدراسة من جميع أطرافها. 


تصنيف لقم : 

وبناء على هذه الفكرة صنفوا الم إلى أنواع وإن لم يتفقوا على أنواع معينة» فقسمها بعضهم إلى قي أصلية وقيم مشتقة» وقسمها آخرون 
إلى قيم ذاتية وقيم ذرائعية» ومنهم من قسمها إلى القبم - الغايات, القبم - الوسائل ومنهم من قسمها إلى قيم الحق والحير واجخمال. 
لق التقسيمات التي اشتبرت في مجال دراسة القَمِ الاجتماعية تصنيف "سترخ" وهو كالاتي: لقم النظرية» الاقتصادية» اجمالية» 
الاجتماعية» السياسية» الدينية. _ 

وفي مجال تحديد مستوياتهاء رتبوها كالاني: 

/ لقي الالزامية :وتشمل' الا وان والنواهي وه القيم المقدسة التي يجب الالتزام بها وامحافظة عليها والتي يعاقب الخارج عليها عقابا 
صارماء 

؟- الي التفضيلية وهي القَمم التي تشجع ابماعة أفرادها للقيام بها وتكاى عليها لكنها لا ترقى إلى مكانة الأولى التي نتطلب لتاركها عقابا 
صارما مثل النجاح في الحياة وضروب المجاملات الأخرى بين الناس. 

«- القيم المثالية: وهي التي يحسن تحقيقها بصورة كاملة وقد تؤثر تأثيرا قويا في توجيه سلوك الفرد "مثل مقابلة الإساءة بالإحسان"٠.‏ 
وهناك عتم اح لستغويات لقم وهو التقسيم الآتي: 

-١‏ المستوى الأدنى: مستوى القيم الملائم وغير الملائم والمناني. 

؟ - مستوى القيم الحيوية وتشمل القي: المتميز والمبتذل والنبيل. 

- مستوى القَيمِ الروحية: وتضم القَيم البديعية اجمالية والحقوقية والعقاية. 

5- مستوى القيم الديئية: وهي نتصل باللّه وعلاقة الناس به وهي تبيمن 

١‏ قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية. انظر فصل أنواع القبم. الدكتور نجيب إسكندر إبراهيم وغيره. 

على سائر القَيم "لأنبا هي أساسها كلها"١.‏ 

وهذه المستويات لا تنفصل بعضها عن بعض بحدود حاسمة بل يتداخل أحيانا بعضها في بعض» وقد .يتحول مستوى قيمة إلى مستوى 
ار من حيث درجة الالتزام بباء وقد يتم هذا اللتحول من النوع الأول إلى الثالث أو الثاني أو من النوع الثالث إلى الأول والثاني 
وهكذا. وقد تفقد قيمتها بمرور الزمان وتتحول إلى مجرد عادة. ا قد بنشأ صراع بين القَم فتنتصر بعض المَيم وتبزم بعضها الأخرى. 
وذلك نتيجة الصراع الاجتماعي بين المجتمعات أحيانا وبين الطبقات في داخل الجتمع الواحد نفسه» ونتيجة صراع بين القيم الدينية 
والاقتصادية ومن ثم نستطيع أن نحدد أهم ما قيل في مفهوم القيمة في المفاهيم الآتية: 

أحدها: أن القيمة منفعة وفائدة والشيء القيم هو الثبيء المفيد والنافع. 

ثانهها: أن القيمة هي الاهتمام والشيء القَمِ هو الشيء المهتم به. 
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ثالئها: أن نظام القَيم متأصل في طبيعة الإنسان» والإنسان يندفع بالطبيعة لتحقيقه في الواقع إذن فهو في التقويم يحوله من القوة إلى 
الفعل والى الوجود المادي. 

رابعها: هي عل السلوك التفضيل» فالإنسان بيحث دائًا عن أفضل أو بتعبير آتحر القيمة هي طراز الشروع المفضل في ميادين الحياة 
الختلفة. : 

خامسها: ىو الأفكار الاعتقادية الانفعالية النفسية المتعلقة بفائدة الاشياء 2 حياة اجتمع 7. 


١‏ القيم الأخلاقية ص 17 الدكتور عادل العوا "التقسيم لشار". 

و القم والعادات الاجتماعية. فوزية دياب» ص .م. 

وسادسها: هي ضرب من النظام موجود ني الوجود بميل إليه الإنسان بالطبيعة في القم الإيجابية وينفر منه في القم السلبية١.‏ 

بعد تحديد مفهوم القيمة بصفة عامة في الا تجاهات الفلسفية الختلفة أستطيع تحديد القيمة الأخلاقية في إطار مفهوم القيمة عموماء. 
إن قيمة الأخلاق في أساسها هي قيمة الأفعال أو السلوك لا قيمة الأشياء والأفكار» وليس أي سلوك» وانما سلوك إنسان راشد يبتغي 
غاية من سلوكه. 

وحقيقة هذه القيمة هي احير وحقيقة احير -ك رأينا- اختلفت فيها وجهات النظرء وقد فسرها كل اتجاه بما يتناسب مع فلسفته في 
القيمة عموماء وقد رضنا هذه الاتجاهات ولا داعي لعرضها لتفسير القيمة الأخلاقية من جديد. 


./4 القَيم الأخلاقية» الدكتور عادل العوا ص‎ ١ 


.0.0 تحديد القيمة الأخلاقية في إطار الإسلام 

ثانيا: تحديد القيمة الأخلاقية في إطار الإسلام: 

عرفنا مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام بصفة عامة بأنه عل اللخير والشر والحسن والقبيح والطيب والحبيث. وقد رأينا أن للساوك 
الأخلاتي جانبين الجانب الشكلى المادي والجانب الباطن المعنوي. ويقثل الأول في القوانين الأخلاقية المرسومة من قبل الشرع, ويقثل 
الثاني في الإرادة والغاية والنية الخيرة ولا بد من تطابق الظاهر والباطن حتى يكون السلوك الأخلاقي كملاء وحتى تتحقق القيمة 
المتوطة بده فقيمة الأحلاق حرثيطة ببذه القيمة المادنة والقيمة المعنوية لأرتاط السلوك الأحلذق يما منعاء 

غير أن ارتباطة بالقيمة المعنوية أكين لأن.هذه القيمة عي الى تضفى ْ 

عل "العازك السنة الالغاةقيةة أما"السلوك ينين الميقة الأحلاية: فيد مأو عاج ل قائن هاي الأ خاق: قفالة اوناع نمل ابر 
وهو يقصد من وراء ذلك مقابلا فإن هذا السلوك لا يدخل في مجال العمل الأخلاتي بالرغم من توافر صورة الأخلاق فيه؛ لأنه يعد 
صفقة تجارية تتم في إطار الأخلاق ظاهريا. 

فالغاية الأخلاقية تمل قيمة الأخلاق وه يذورها تمل قيمة الفخمنء» والفعل الأخلاق للاننان شبيه بأن يكون وليدا لهه فكأ أن 
الوليد يتأثر بكثير من خصائص أمه عندما يحيا في بطنباء ويظهر هذا الأثر في شخصيته بعد الميلاد. كذلك الفعل نتكون بنيته الأولى 
في ضمير الفاعل من حيث الحيرية والشرية والصلاح والطلاح. 

لكن كيف تؤثر الغاية في قيمة الفعل الأخلاتي مع أنها أمى خارج عن الفعل أو هي غير الفعل ثم من أبن جاءت القيمة إلى الغاية؟. 
لنجيب عن ذلك نضرب امثل الآتي: هب أن رجلا ألف كابا كعمل على خلقى, فن الضروري أن تكون له غاية, قد تكون غايته 
كني مال أورقزق أوإفادة اناس 'لذانت الفطيلة لا لين ه اتن ولو سسا لنا النائن تك أشرق هذه الثايات لاختازوا الأخيرة بدون 
شك, ولكن لماذا يختارون الأخيرة؟ هل لأن النفع يعود عليهم؟ إذ النفع موجود على أي حال, إذن فالترجيح هنا مبني على الغاية لا 
على ذات الفعل. ولا يدل هذا على عدم إعطاء أية قيمة لهذا العمل كعمل نافع بناء. ولكن المسألة مسأل التفضيل» وهو مبني علي 
القيمة المتزايدة وهذه القيمة وليدة الغاية ولكن من أين جاءت هذه القيمة إلى هذه الغاية. لا شك أنها جاءت من احير العام الذي 
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استبدفه من عله أي: من الإيثار. ولكن من أين 

جاءت القيمة إلي الإيثار, لاا شك انها جاءت من فرة الفضيلة» ولحن من اين جاءت القيمة إلي هذه الفرة للا شك انها جاءت من 
الإنسانية؛ لأنه عمل إنسان يستبدف غاية إنسانية, ولكن فكرة الإنسانية أيضا تستمد قيمتها من شعور الإنسان بالقيمة المثالية للساوك. 

هذه الغاية قيمة؛ لأنها موافقة للمثل العليا أو القيمة العلياء ولككن .ما رزلا ات إلى سؤال متسلسل من نوع الأسئلة السابقة وهو من 
أن جاءت القيمة إلي المثل العليا؟ وما المثل العليا في حقيقتها؟ 

إن الفلاسفة النين قالوا: إن القم الأخلاقية قية نازلة من المثل العليا أو أن الأخلاق أستمد قيمتها من المثل العليا حاولوا تحديد ماهية هذه 
المثل, ولكنهم ل إستطيعوا تحديدها وبيان حقيقتها. 

أما الإسلام فد بينبا بأمبا ضرب من النظام المتعالمي على الواقع إستمد قيمته من إرادة الله ومن الإنسان والوجود المادى, وهذه المثالية 
للقيمة معطاة قد أخذت مكانها فى فطرة الإنسان باسم الحاسة الخلقية والشعور الخلقى وتحت دافعية هذا الإحساس أو ذلك الشعور 
يحاول الإنسان التسامي به إلي ذلك المثال وتقليده وفي ضوئهما بميز بين العمل الأخلاتي واللا أخلاتي وبين درجات القيمة الأخلاقية 
للأفعال الإنسانية. 

إذن الغاية تستمد من إرادة الله. 

وعتناما بريد الاننان من سلوك ما أراء الله نه أن بريد دإنة يكرت قد:التحنات الإرادتان. أو الغاجات إراذة الإضيان وارادة الله ولقك 
حدد الإسلام غاية الأخلاق التي ينبغي أن 9 العمل الخلقى في ظلها بأن يريد الإنسان من عمله وجه الله وأن يعمل لأن هذا العمل 
إرادة. الله منه لا أكثر ولا أقل, ولهذا قال تعالى 

: وَالِينَ ا با وجه 4 رجهم وأقاموا الصلاة وَأتَقَهُوا ما لزنام شر وَعَلانية د بالحسنة السيكة وك 0 عَم الدذَار) ,١‏ 


هك سس سه عر ضبنو 


إفآت ذا عرق حَفَه والمسكِينَ 1 الول ذلك حير لأذين يدون وجه الله وأوتكَ هم الْممْلحُونَ] ا | وطعمرن العام عل حيه 
مبكينا , وكيا وأسيرا. عا نطعمكر لوجه اله لا ثريد منكر جو ولا شكوراً #, ونرى في هذه الآيات بالإضافة إلى جعل الله غاية 
الأخلاق ابتغاء وجهه فإنه قد ربط بين هذه الغاية وبين خيرية الأخلاق والجزاء في الآخرة. 

ا بنبغي أن يفهم من هذا أن ليس للساوك الأخلاقي أية قيمة قيمة بدون الغاية الأخلاقية إذ إن له قيمة أيضا لكن قيمته ناقصة ولا ينال 


ثوابه في الآخرة وانما ينال ثوابه الطبيعي في الدنياء لأن الله يكاف تيطفل نه جا ومن كان يعمل للناس أو للدنيا ينال مكافأة عمله 

من الناس أو من الدنيا. ولا نصيب له منه في الآخرة وهذا قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وز ينها وف لهم أَمَاهُم فيا وهم 
فيا لا يخسون, أ ولك ين ليس هم في الآخرة إلا الثار وحط ما صعرا فيانو باطل. ما كاتوا يعملوت 21 وقانةفقاك 4 من كان 
ريد رت الآخرة د له في حرثه ومَنْ كنار لزت ادها زور اونا ي وين عيب * ف 

وروي عن ابن عباس في معنى الآية: "من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الأخرة زد له في حر أي: ي: في حسناته, ومن كان 
من الفجار يريد 


- 


١‏ الرعد: “ال. 

؟ الروم: /". 

4 هود: ه١-5١.‏ 

ه الشورى: .٠١‏ 

بعمله الحسن الدنيا نته منها", وقال قتادة: "إن الله يعطى من نيته الآخرة ما شاء من أمى الدنيا ولا يعطي علي نية الدنيا إلا الدنيا"٠,‏ 


لكن إذا قلنا: إن للأخلاق 9 قيمة ظلنا أن نسأل ما ماهيتها؟ وما مميزاتها بالنسبة إلي القيم 0 قيم 
الأشياء والحق واتحير والخمال وقد عبر الفللاسفة عن قم الأخلاق بانلخير وذهبوا في تفسير احير مذاهب شتى. فا مذهب الإسلام في 
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حميعه هذه القيمة؟ 
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عندما ندرس هذه الحقيقة في الإسلام نجد أنه قد عبر عنها أحيانا باللحير وأحيانا بالقيمة, وان كان استعماله للفظ الأول أكثر من 
الأعيزي إلا أن بال لفظ :يلفط اتن قل لأ كبن الأر :وحونار ليان ختيقة جد اكير أوعالك القيمة في الإسلام ينبغي أن ندرسها في 
الجالات التي استعمل فيها حتى استطيع تحديد حقيقة هذه القيمة ومقارتتها بالق الأخرى. وإذا نظرنا إلي امجالات التي استعمل فيها 
لفظ الحير وجدنا أنه استعمل في المجالات الآتية: وعبر عنها بألفاظ مختلفة مثل: البر والحكمة ورفعة المكانة الأدبية بين الناس وما إلي 
ذلك ويمكن تلخيصها في المجالات الآتية: 

مجال المعرفة والحكة: إومن 0 كمه فَمَد وق خيراً كثيراً| ,١‏ ومعروف أن الحكمة باختصار هي القول السديد والعمل المفيد 
ومعرفة أسران اواك والعمل بمقتضى العل, فهي بذلك تمع بين القيمة الفكرية والعملية أو بين العلم والعما رع 

.19-١8 القرطبي ج5١ ص‎ ١ 

”*' سورة البقرة: ار ل اد 1 

- مجال العقيدة والإإيمان بالله: إولو امن اهل الاب لكان خيرا هم | ١؛‏ لان الإيمان بالله ما هو خير بنفسه فإنه يؤدي كذلك | 
الخير. 

- مجال الصلاح والتقوى: إومن يِمَظمٍ حرمات الله فهو حير له عند وَيّه| ”, إولياس التَقُوَى ذَلكَ حير ذَللكَ من آيّات الله لله 
درون 7 

- مجال المال والمساعدة: إوما تنفقوا من حير يوف إليكر وأنم لا تظلموت]| 6. 

حال التخيصية الالمانية:: يا بت استاجره إن حير من ا لوي لبن ه, إيرقع اله الذينَ امنوا مشكر واللِينَ 5 الع 
درجات| /, وقال الرسول -صلي الله عليه وسل: 'إن من أخير؟ أحستك أخلاقا" 5. 

- مجال كسب رضوان الله في الآخرة: |أقن لقَى في ربكي ابن ا القيامة] 8, إأَفَن أسس بنياته عل تقْوَى من الله 


ب للدم عر عرص ١‏ عر عر اس نقاس 


0 


4 


وَِْوَانِ حير أ من أسس بِنيَاله على شَهَا جرف هار فَامارَ به في نار جَهُم] 5. 
أما لفظ القيمة فقد استعملت في الجحالات الآتية: 


قال :اين والنبادة اداه سال ايا موا لا ليعبدوا الله مخلصين له الذينَ حتَمَاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وذَّلكَ دين 
يمه ,٠١‏ !َس أي تعبدوا إِلّا إياه ذلك الدين أل اء 


* الاعراف: 5". 
: البقرة: ”؟/ال"ا. 
ه القصص: ككل, 
5 التاج جه ص 8#" . 
/ا المحادلة: .١١‏ 
6 فصلت: ٠غ.‏ 
أب 4. 
٠‏ البينة: ه. 
١١‏ يوسف: 6 
دعاك الأحكام والقحاء: سول من الله ياو صحفا مطهرة, فيا كتب قَيمَة] ,١‏ ولقد بين الله أن في تلك الصحف أحكاما قيمة 
مدو و ا إلي العباد. 


اللو م ا 0 الذي أَرَلَ على عبده الاب ول يجعل له عوجا, فعا در بأسا يدا عن اده ور 


3 


سَ مثره هه ع سم س2 
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- في مجال وصف الإسلام بالطريق المستقيم: إقلْ إن هَدَانِ رن إل صراط مستقم ديناً قيماً مله إبراهيم حَنيفاً وما كان من 

الخرين م١‏ 

- مجال وصف الإسلام كله دينا: فق وَجهَكَ للدين حنيفاً فطرت الله التى فَطرَ الناس علا لا تَبدِيلَ نلق اللّهِ ذَلكَ الدين ليم 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون] 6 4. إفأقم وَجَهَكَ للدي اله ' عَم من قبلٍ أن يأتي يوم لا مرّد له من اللا . 

ربشبين لنا من هذا العرض لاستعمالاات كمة الخير والقيمة أن الأولى استعمل جمبيع اتخصال اميدة والأفعال الأخلاقية النبيلة وما 
تؤدي إليه هذه وتلك من المنافع والفوائد لصالح الفرد واجماعة في الدنيا والآخرة ويعبر بها بصفة عامة عن القَيِ السلوكية والشخصية 

والفكرية والمادية. 

أما كلمة القيمة فقد استعملت بصفة عامة في قيمة الإسلام أحكاما ومبادئ سليمة وهادية ومرشدة للناس في هذه الحياة. 


و الا نعام: أكله 

3 الروم: 6 

ه الروم: عع 

إذنْ مجال استعمال كلمة الحير أعم من القيمة. وفي تستعمل في الدلالة علي الأخلاق وكل ما يتصل بالأخلاق من الشخصية والقَم 
المادية والفكبة. 

ذلك أن الشخصية اللحيرة منبع الأفعال اللحيرة عادة يا قلنا وذكرنا حديث الرسول الذي يشبه فيه الإنسان الصاح ببائع المسك والإنسان 
الفاجر بتاع الكير١.‏ إذ إن الإنسان اللحير تصدر منه داثما أعمال خيرة ينتفع بها الناس ا تصدر من بائع المسك دائما رائحة طيبة 
إستفيد منها الناس, والإنسان الشرير مصدر للأفعال الشريرة تؤذي من يقّترب منه اع الكير الذي تصدر منه داتًا رانحة كيبة وشرر 
ينحرق ثوب من يقترب منه. 

وكذلك الحكمة وهي أساس التصرف الأخلاقي السليم نل إن الأخلاق شيا سشكة والمفل ركرن عكيا: 

وكذلك المال فلولا قي قيمة المال لما كانت هناك قيمة لمبدأً الإنفاق. فبقدر ما يبذل المرء من الأموال القيمة للمحتاجين بقدر ما يكون 
هذا السلوالة الأخلاق من قيمة. 

هذا إلي أن المَمِ الأخلاقية فية يفضل بعضها عل بعض أو تزيد درجة قيمة بعضبا عل بعض, وقد يرجع هذا أحيانا لي الظروف والملابسات 
التي يتم فيها العمل الأخلاق؛ فالعمل الأخلاقي في ظرف معين من الإنفاق في ظرف الرخاء غيره في حال الضيق, ومساعدة إأسان 
في حال احتمال أن يجد مساعدة من الآخرين غيرها في حال فقد هذه المساعدة وان كان مقدار المساعدة ونوعها واحدا في كتا 

١‏ حديث سبق ذكره في الجزاء الأخلاتي في هذا الكاب: انظر فهرس الأحاديث. 

حالتين؛ وهذا مدح 1 الذين يطعمون الناس وهم في حاجة إلي هذا الطعام |ويطعمونٌ الطعام علّ حبه مسكينا و تيم وَأسيراً] ١‏ 
ثروت عل أنفسهم ولو كان 5 ا لا 

وقد يرجع هذ التفاضل أحيانا أخرى إلى نوع العمل الأخلاق, فالواجب مثلا أفضل من النافلة, قال تعالى في حديث قدسبي "وما 
تقرب إلي عبدي بثئ احب إل ما افترضته عليه" إللي ار الحديث ", والعمل المستمر 

خير من المنققطع ولهذا قال الرسول -صلي الله عليه وسل: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" 4, ولما سئلت عائشة عن عمل الرسول 
فقالت: "كان عمله ديمة"ه, "وكانت عااشة إذا عملت العمل لزمته"”. 

وهكذا نجد أن المي الأخلاقية متصلة بقيم الحقّائق الأخرى مادية كانت أم معنوية وذلك بالإضافة إلي قيمتها الذاتية الخاصة بها. 
ولكن هل هذا المفهوم للقيمة الأخلاقية يدل على عدم موضوعية هذه القيم؟ 

هذا هو ما سنعرض له مباشرة الان وهو الموضوع الثاني من هذه الدراسة. 
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- مدى موضوعية القَيِ الأخلاقية؟ 

ا نا إلى هذه النقطة فيما سبق وعرضنا آراء الفلاسفة فيها والآن نلخصها في اتجاهين عامين, ثم نعالح رأي الإسلام. 

ْ 2 

٠١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثير الجزري. دار الفكرم٠غ‏ اه جو ص47 ه. 

4 فتح الباري» باب القصد والمداومة على العمل جغ ١‏ ص 7/8ء كاب الرقائق. 

ه المرجع السابق ج ١4‏ ص ولاء كاب الرقائق. 

" صحيح مسلم جاص ١غ6ه.‏ 

الاتجاه الأول: ذهب إلى أن مسأل لقي الأخلاقية مسأل نسبية تخضع للعقائّد والعادات الاجتماعية امختلفة وأن الناس هم الذين 
يخلعون عن الأخلاق قيما من عند أنفسهم ولهذا فهي ليست حقيقة متأصلة فيها. 

والاتجاه الثاني: ذهب إلى أن لقي الأخلاقية قبم موضوعية نابعة من ذاتها كامنة في طبيعتها ودور الإنسان ليس إلا إخراجها وإداركها. 
واو ذهبنا نستقرئ أراء المفكرين الإسلاميين في هذا الموضوع اوجدنا أنهم انقسموا فيه إلي اتجاهين أيضا كالفلاسفة. 

الاتجاه الأول: اتجاه أهل السنة والثانى اتجاه المعتزلة. 

أما الأول: فيرى وجود ثلاثة أنواع من الأحكام نيصف بصفة الحسن والقبح أو بالحير والشر فالنوع الأول كل سلوك يلاثم الطبع 
فهو حسن وما ينافره الطبع فهو قبيح مثل إنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء. 

والنوع الثاني كل وصف يدل على الكال فهو حسن وكل وصف يدل على النقص فهو قبيح مثل العلم والجهل. 

والنوع الثالث: كل ما أمى به الشرع حسن وكل ما نهى عنه قبيح. 

والأمران الأولان عقليان والثالث شرعي: أي أن الأولين قيمتبما في ذاتهما والثالث قيمته جاءت من الشريعة١.‏ ولكن هل معنى 
كوبما عقليين أن الثواب والعقّاب مترتبان عليهما طبمًا لقوانين الطبيعة؟ الجواب لا, فالثواب 

والعقاب متوقفان علي الشرع, فكونهما أمرين عقليين شيء وكونهما يستحقان 

١‏ شرح التلويج على شرح التوضيح للتنقيح ج ١‏ ص ١7‏ لسعد الدين التفتازاني. 

الثواب والعقاب شيء أخر, وأقصد بالثواب الثواب من الله أما الثواب الطبيعي فلازمهما باسقرار. 

أما الأم الثالث من الحسن والقبح اللذان لا يعلمان إلا بالشرع فليس معنى هذا أن العقل لا يدركه بل الحقيقة في هذه النقطة أن 
أمورا داخلة في النوع الثالث تدرك بالعقل مثل وجود الله وما يتصف به من الصفات الإيجابية أو السلبية, وهناك أيضا بعض الأواص 
والنواهي التى يدرك حسنهما وقبحهما بالعمّل وبالطبيعة المتلائمة والمتنافرة, ولكن بالرغم من هذا فإن معيار ثبوت الأحكام بالوجوب 
أو بالبي بالحل أو الحرمة هو الشرع فإنها ثابتة بالشرع لا بالعقل. 

إذن الشرع هو المعيار العام في ثبوت الأحكام في هذا المجال الثالث وتعلق الثواب والعمّاب عموما. 

ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إوما م معذَبينَ حت تبعت رسولاً] ,١‏ فلو أن الأحكام ثبتت بالعقل لما توقف العذاب على إرسال 
الرسول ولكان إرسال الرسل عبثا من غير داع. ومن تلك الأدلة قوله تعالي: لحري اللّهُ أَحسسّ ما عَملوا ويزيدهم من فَضْله 
” إولَجزِيتهم أَحَسَنَ الذي كانوا يعملونَ| «, "وإذا كان الأمى حسنا بالعقل فإنه يصبح أحسن بالأمى الشرعي ويجزي الله بالعمل 
الأحين لا لحمو 4 

وأما الاتجاه الثاني وهو اتجاه المعتزاة فقد عرف القبيح "بأنه الفعل الذي إذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه" أ أن 


.ا١ه الاسراء:‎ ١ 
."8 النور:‎ * 


511216120 ١51 


5 الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


© العنكبوت: /ا. 

شرح تنقيح الفصول في الأصول ص ١‏ 4. شرح التلويج على التوضيح للتنقيح جا ص 1177. 

الواجب من وجوده فهو قبيح أيضا, وعرفوا الواجب بأنه "هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه"٠.‏ وكل 
واجب حسن في نظرهم وليس كل الحسن واجباء؛ لأن من الحسن الإحسان وهو أيضا منفعة تسدى إلي الغير بقصد الإحسان إليه 
ول كل حساك واجناء 

وأساس الواجب والحسن والقبح في نظرهم العقل فالحسن ما حسنه العمل والقبيح ما قبحه العقل؛ لأن الحسن والقبح واضحان 
يدركهما الإنسان بالبداهة لموافقة الأول للطبع ومنافاة الثاني له سواء كان الأمى متعلقا بالأشياء ذاتها أو صفاتها أو متعلقا بالأحكام, 
والأحكام الشرعية مبنية على الحسن والقبيح العقليين فهي ثابتة بالعمقل قبل الشرع, والشرع جاء موكدا لما علمه العمل بالضرورة سن 
الصدق الضار وقبح الكذب النافع؛ لأنه قد يكون في الصدق ضرر وني الكذب نفع ومع ذلك يرح حسن الصدق على نفع الكدب 
وهذا موضع النظر أي: يحتاج إل التفكير والتأمل وقد يرح العكس, وقد يِأتي الشرع مظهرا لما لا يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا كعدد 
ركعات الصلوات امس ووقوع رمضان في شبر معين فإن العمل لا يعلى حسن مثل هذه الأمور وما فيها من مصلحة وني عكسها من 
مفسدة فالشرع أظهر للعقل وجود الحسن ووجه المصاحة والمفسدة. 

إذا قرروا أن الثواب والعتاب عقليان أصلا فإثابة ا محسن حسن وعقابه قبيح, وعقاب المسبيء حسن وتركه أو الإحسان إليه قبيح, فإن 
ذلك مقتضى 

ه شرح الأصول اللمسة ص: ١-9‏ 4. 

5 المصدر نفسه: ص 5لا. 


الحكمة والا ضاعت الحكة فى أفعال الله ولكانت أفعاله عبثا ولعبا وهذا يناقض قوله تعالى: اقيم أعا حَلقنا ف عبثاً وأنكر ينا لا 
ترجعون | .١‏ 


والآث ذا قاريا ون الكقافين دنا أن أهم نقط لحلاف هي النقط الآتية: 

الأولى: أن الحسن والقبح في الأحكام الشرعية مبنيان على أمى الإله ونبيه والناس مكلفون بها بالرسالة في نظر الاتجاه الأول والأى 
على خلاف ذلك في نظر الاتجاه الثاني. 

إذ إن تلك الأمور مبنية على الخ العقلي والناس مكلفون بها بالعقل لا بالرسالة. 

الثانية: أن الثواب والعقاب وكثيرا من الأمور المغيبات ثابتة بالشرع في الاتجاه الأول وبالعقل في الاتجاه الثاني. 

الثالثة: أن الشرع منشئ في جميع الأحكام في الاتجاه الأول وهو مؤكد أو كاشف في الاتجاه الثاني. 

ونحن في الواقع لا يبمنا اتفاق هؤلاء أو اختلافهم وإئما #بمنا حقيقة الموضوع التي نيحث عنها ولا تدل هذه الاختلافات أو تلك على 
نسبية القَم كا يستدل بذلك بعضهم؛ لأن رجال الفكر عادة يختلفون في كل موضوع اختلافا كليا أو جزئيا» وذلك لاختلافهم في 
درجات الإدراك, وزاوية النظر التي ينظرون منها ولاختلافهم في الحاسة الخلقية والنضج اللي والتجارب الشخصية. 

وأخيرا فإن هذه الاختلافات قد ترجع إل التطبيقات العملية, فهم قد 

.1١6 المؤمنون:‎ ١ 

يتفقون في قيمة من الم من الوجهة النظرية» ولكن عند التطبيق بتخذون وسائل مختلفة ومن ثم يختلفون في الوصول إلى النتيجة أو 
روي اللفيقة من جميع أطرافها ومن ثم يختلفون في تقييم هذه الحقيقة أو تلك. 

ولكن أبن الحقيقة الآن إذا كانت هي التي تتشاراعي مع الاتجاه الأول أم مع الاتجاه الثاني؟ 

في رأبي وحسبما هدتني إليه دراستي حتي الآن يبدولي أن الحقيقة ليست بأكلها في جانب هؤلاء أو جانب أوائك, ذلك أن موضوعية 
لقم الأخلاقية متميزة تماما عن موضوعية العلوم الأخرى إذا نظرنا إليها من زاوية الموضوعية العلمية المتعارفة, وهي ليست مسألة شرعية 
تستمد قيمتها من الوحي سب بل إننا نجد فيها خصائص مشتركة بينها وبين مختلف القَمِ الأخرى كلقي الطبيعية والإفسانية والسماوية 
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إذن لا أستطيع أن نقول: إن قيمتبا عقلية صرفة, كا يقول المعتزلة والموضوعيون من الفلاسفة, كذلك لا نقول: إنها شرعية آستمد 
قيمتها من الوحي فقط كا يقول أهل السنة, وخاصة الأشاعرة؛ لأن القول بالقيمة العقلية البحتة لا بد من أن يؤيد بأحد الدليلين على 
الأقل أحدهما الاستدلال الاستقرائي ولكن لا يمكن تطبيق هذا على جميع الأمور الجزئية وخاصة بعض الجزئيات الخاصة بصلة الفرد 
بالله. 

00 3 مه - 0 نعجز عن 00 5 الاستدلال 5-6 المظاهر الاخلاقية تفسيرا عمليا 


يني أ بست مق العتجد عع قياس تحقيقة ما عغياز ملفين أننا تفجة عن قيامبا 'ععياز اعر بل إن القن ء الواحد المعيك حكن أن 
يقاس بمعابير مختلفة متى كانت له خواص مختلفة. والقيم الأخلاقية من هذا النوع لها خواص متعددة عقلية علمية موضوعية ونفسية 
وانسانية ومعاوية إحية. 

ل نستطيع قياس القي الأخلاقية من زواياها القيمية امختلفة, بثلاثة معايير عامة: معيار سماوي مستمد من الوحي وهو الرسالة أو 
الشرع, ومعيار أرضي علبي تجريبي, وأخيرا معيار إنساني وتدخل فيه الحاسة الخلقية والإحساس اماي والوجداني في الطبيعة الإنسانية 
ولقد اعتد الإسلام ببذه المعايير كلها كا رأيناء 

إذن للقَبم الاخلاقية جوانب متعددة: ففيها الموضوعية وفيها غير الموضوعية إذا نظرنا إلهها من زاوية الموضوعية واللا موضوعية التقليدية, 
ولا ينقص من قيمة الأخلاق أنه لا يمكن تقوبمها بالمعيار الموضوعي التقليدي؛ لأن المعيار السماوي معيار أيضا. والمعيار الإنساني 
معيار كذلك كالمعيار التجرببي العلمي, ومن هذه الزاوية تعد القيم الأخلاقية كلها موضوعية ولكن بمعنى آخر, ثم إن وجود لقم 
السماوية والاأرضية والإنسانية في القيم الأخلاقية ة تدل على عظمة القم الأخلاقية وعظيم قدرهاء 

م القيم الأخلاقية في الحياة العملية. 

ذه يعطن ‏ الفلاسفة امثال "شويتاور" إلى التفرقة رين" القيمة النظرية والقيمة العملية الأحلاق تبعا التقرقة بين الأخلاق النظرية 
بالأخلاق العسلة ىإ ا الى 

وقد أدت هذه التفرقة أخيرا إلى فكرة أن معرفة الأخلاق نظريا لا تقتضى تطبيقها عمليا١.‏ 

وذهب بعض الفلاسفة الآخرين أمثال "سقراط" إلى عدم التفرقة بين النظرية والتطبيق7. 

والحقيقة ما تبدو في هذا اللحلاف أنه ا الت اك ل برا الام ذلك أن القيمة 
المتكاملة للأخلاق لا تظهر بوضوح إلا عند ابمع بين الجانيين؛ لأن قيمة الأخلاق حقيقة واحدة لما جانبان: جانب نظري يدرك عن 
طريق النظر والتأمل العقلى, وجانب وجداني 

شعوري نفعي يدرك عن طريق التطبيق العملي, والإحساس بالأول يختلف نوعا ما عن الإحساس بالثاني. ولا خموض في هذا التقَييم 
للقيمة الأخلاقية, لأنه لا بأس في تقيم أية حقيقة من زوايا مختلفة بل هذا واجب إذا أردنا تقييم أية حقيقة أن نقيس قيمتها بموازين 
ومقاييس مختلفة إذا كانت لما قم متعددة. 

ويمكن أن نعبر عن هذا التكامل بالحكمة الأخلاقية؛ لأن الحكمة هي المع بين فضيلة النظر وفضيلة العمل, إذ إن الإنسان مهما اقتنع 
بقيمة الفكرة عقليا فإن القيمة التى يحس بها بعد العمل بها في أعماق نفسه لا يمكن أن يكون كإحساسه بالأول, ولكن قد يتحول هذا 
الأحيياس الأحين إل ره أشوة حسية إذا لم يعتمد على اقتناع نظري أولم يقم على أساس دافع عقلي. إذث قمة الأبقلاق تعد ناقضة 
إذا اقتصرنا في تقييمها على المقياس النظري, كذلك تعد ناقصة قصة إذا اكتفينا بالمقياس الحسي العمل لتقييمها؛ لأن كلا منهما يمثل نصف 


١‏ المشكلة الخلقية ص غ+غ. 
؟ المرجع نفسه ص 40. 
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القيمة وباجتماعهما تكتمل القيمة الحقيقية للأخلاق, ولكن المعرفة النظرية للأخلاق لا تستوجب التطبيق العملى ‏ يدعي "سقراط", 
ذلك أننا نعرف في حياتنا قيمة أشياء كثيرة ولكن بالرغم من ذلك نتكاسل عن تنفيذها أو العمل بمقتضاها, نعم إن المعرفة بقيمة 
الثيء عامل مشوق ودافع إلى العمل به ولكن ليس كل ما نتشوق إليه نفعله بالضرورة. 

والنتيجة التي ننتبي إلييا من هذا كله هي أننا إذا أردنا أن نتذوق قيمة الأخلاق تذوقا حقيقيا فعلينا أن تمع بين القيمتين, إذ إن قيمة 
الأخلاق تختلف عن غيرها كقيمة نوعية مستقلة تمتاز بما يجتمع في انها القيمة العمقلية والوجدانية والحسية, ولهذا فقد أمى الرسول 
-صل الله عليه وسل- بابجمع بين الأمرين عندما قال: "عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن والحلى وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرقق 
ابوه واللين اخوه والصبر امير جنوده" .١‏ 


.57 الجامع الصغير ج١٠ ص‎ ١ 
أهمية لقي الأخلاقية في الحياة العملية‎ 7. 


الأولى: المعرفة والإبداع والاختراع وإتقان العمل 
أهمية لقي الأخلاقية في الحياة العملية 

الأولى: المعرفة والإبداع والاختراع وإتقان العمل 

ثالثا: أهمية لقم الأخلاقية في الحياة العملية: 

وتظهر حقيقة القيمة العملية للأخلاق في النتاٌ العملية الآتية: 
الاولى: المعرفة والا بداع والاختراع واتقان العمل: 

قد يبدو لأول وهلة أن هذه النتيجة غريبة على التطبيق العملي للأخلاق. لكن عندما معن النظر في فلسفة مفهوم "ينبغي" في التفكير 
الأخلاتي نجد تلك النتيجة طبيعية للتطبيق العملي للأخلاق؛ إذ إن هذا المفهوم يدعو إلى أمرين, أولهما: البحث عن العمل الأخلاقي 
المثالي الذي ينبغي تنفيذه, وثانهما: البحث عن الطريقة المثالية التي .ينبغي أن يتم التنفيذ بها, والبحث الأول يؤدي إلى المعرفة أو 
الكشف عن حقائق جديدة. والبحث الثاني يؤدي إلى 

الكشف عن منامح وأساليب فنية للتطبيقات العملية. وهذه المثالية في البحث عن أنفع عمل الناس وأفضل طريقة لتحقيق الأعمال 
هي فكرة ملازمة للإنسان الأخلاقي؛ إذ إنه كلما يحقى عملا في ضوء هذه الفكرة يعود ليسأل نفسه: هل ما حققته هو العمل المثالي 
الذي ينبغى تحقيقه؟ وهل يمكن تحقيقه بصورة أكثر مثالية من الصور السابقة؟ وهل هناك أكثر نفعا من السابق وما السبيل إلى ذلك؟ 
وهكذا كلما حقق عملا مثاليا نحث عن عمل أكثر مثالية كريمة بيحث عن حياة أكثر مثالية وسمواء وذلك تطبيقا لقول الرسول -صلى 
لله عليه وسل-: "إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها" ,١‏ وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرنا فيما سبق", ولا 
شك أن ذلك كله سوف يودي إلى الإبداع والإتقان في العمل والأداء والكشف عن حقائق جديدة واختراع وسائل لأداء أعمال 
عظيمة إلى جانب أن الأخلاق تدعو إلى السعي إلى الأفضل واختيار البديل الأولى في كل الأمور وكل ذلك وسيلة للتقدم الحضاري. 
ومن ذلك تظهر فائّدة مفهوم المعيارية أو المثالية في التفكير الأخلاتي, ولا يحق هؤلاء الذين يباجمون التفكير الأخلاقي بدعوة أنه غير 
علمي؛ لأنه لا يخضع للمعابير العلمية الموضوعية. ويمّولون: إن الأخلاق المعيارية غير محددة وإن مفهوم "ينبغي" مفهوم غامض غير 
محدد. والحقيقة -ك ثتبين ثما سبق- أن عدم محدودية مفهوم المثالي أو 'يفبغي" هو من أهم تميزات هذا التفكير؛ لأنه هو الذي يدفع 
الإنسان إلى البحث الدائم عن الأعمال الأخلاقية المثالية وهو الذي يدفع الإنسان إلى السمو والرفعة باسقرار وإلى الأفضل. 

١‏ الجامع الصغير ج ١‏ ص ه/. 

؟ راجع موضوع المعايير الخارجية في الإسلام وقد سبق ذكره. 
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الثانية: توجيه الذات الإأسانية وتوحيدها 

الثانية: توجيه الذات الإاسانية وتوحيدها: 

عرفنا فيما مضى أن طريق الخير هو الطريق السوي وهو الطريق المستقم الذي لا عوج فيه. وأن الأخلاق الإسلامية توجه الإنسان 
إلى هذا الطريق وتدعوه إليه؛ لأنه طريق الفلاح والنجاح في هذه الحياة قال تعالى: إوَأَنَ هَذَا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا 
لسبل شرق بك عَنْ سيل لَك وَصَاكذ ب به لعذكر عَقُونَ .١‏ 

وعرفنا أيضا عندما درسنا الطبيعة الإنسانية وجود دوافج 3 مختلفة فيها نتصارع هذه الدوافع والنوازع فيما بينها وكل واحد يدفع 
الإسان إلى تحقيق رغبته يدون فيد أو شرل وبينا ينا أن في الإنسان لمة الملك تدعو إلى فعل اللحيرات وفيه أيقناكلة الفيطان تدعو 
1 اتباع الهوى وإشباع الغرائز الشهوية ولو ترك كل قوة من هذه القوى والنزاعات وفي ذلك شقاء للإنسان ويقول علماء النفس: 
إن الصراع النفسي في داخل الذات من أهم أسباب الأمراض النفسية وتعاسة الإنسان في الحياة فقالوا: "الأساس الأول في تكوين 
العققد هو الكبت نتيجة الصراع"", وقالوا: إن توحيد الذات هو وسيلة السعادة وهو وسيلة القضاء على القلق والصراع واللحوف#, وقالوا 
أيضا: إنه لازدياد سعادة فص لا يجوز أن نزيد فقط من جموع لذاته وانما نعمل أيضا على تحسين شخصيته وتقويتها وانسجام عناصرها 
وتوحيد وجهتباغ, ولهذا يرى بعض علماء التربية الأخلاقية: "الغرض من التربية هو تكوين شخصيات قوية متماسكة".ه 

١‏ الأتعام: مو 1ء 

؟ أسس الصحة النفسية للدكتور عبد العزيز القوصي ط ه ص .١١#‏ 

عل النفس: أسسه وتطبيقاته التربوية» الدكتور عبد العزيز القوصي ط /ا ص /85. 

3 المرجع نفسه ص 5٠6ل"‏ 

هعم النفس: أسسه وتطبيقاته التربوية» الدكتور عبد العزيز القوصي ط /ا ص ٠.م.‏ 

والأخلاق الإسلامية بصفة خاصة تجعل المرء يتغلب على نوازع النفس الختلفة وتجعله كذلك يسلك طريقًا واحدا هو طريق اللخير 
قاصدا الوصول إلى الكال الإنساني ولذلك يكون الشخص الأخلائي قوي الإرادة متوحد الذات يسير في طريق واحد ووسعى لتحقيق 
غلية واحدة. أما الشخص غير الأخلاقي فتنتابه النوازع الختلفة وثنشتت ذاته بين الاتجاهات الختلفة ويصببح أخيرا ضحية الصراع النفبي 
وشتان بين هذا الشخص وذاك, وصدق الله العظي إذ قال: إأَفَن بشي مك عل وجهه أهدى أمن 00 مستقم | 
,١‏ وقال أيضا: إصَرَبٌ الله ملا رجلا فيه شرك متشا كسونَ ورجلا سََماً لرجلٍ هل يستويان مَثَلا امد ِل بل أ كثرهم لا يلون 


."* الملك:‎ ١ 

الزمى: 89. 

القالغة: ١‏ كتهات غية القبعّة الإنسانية 

الثالثة: اكتساب تغية القيمة الإاسانية: 

تزيد قيمة الإنسان بقدر عمله بالمبادئ الأخلاقية؛ لأن الأخلاق من أهم تميزنات السلوك الإنساني ومميزات الإنسان عن سائر الحيوان 
والإنسان يقاس بالإأسانية ولا تقاس الإأسانية بالإنسان. نعم إن للانسان عرامة مدئية معطاة له من قبل اللحالق فكل أن خلقه نضداق 
ذلك قوله تعالى: |ولمد كإمنا بيني آدم وحملناهم في الْبر والبحر وررقناهم من الطيبات وفضلناهم عل كثير يمن حَلقنَا تفضيلا] ,١‏ وهذا 
اس ب و الم سا ا ره 


4 


الذي حَلَمّكَ 2 00 
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في أي صورة ما شَاءَ ركبَكَ] ,١‏ ثم بما تل من المسئوليات الأخلاقية إإنا عَرَضْنًا الأماةَ على السماوات والأرض وبال فأبين 
أن حملنها وأَسْفَمْن منها وحملها الْأنسَان| «, وكانت الأمانة أن يميز الحق من الباطل واللخير من الشر وأن يعرف للحق حقه ويتبع 
احير ويتجنب الشر في هذه الحياة, وتحمل تلك المسئولية أصبح خليفة الله في أرضه لداء الأمانة ع بمقتضى المسثولية. وبأمرالناس 
املع الحق واتباع طريق اخير إولا سوا الحَقّ بالباطل وتَكتموا الحَقّ اَم تعلمون, وأقيموا الصَلاةّ وَآثُوا لكام رارسا مع الرا كعين, 
رون النّاس يالير ون 0 وام لون لكاب ماد عقون | *, لكن إذا خان الإنسان تلك الأمانة وألبس الحق بالباطل 
واتيع طريق الشر بدل الحير وأزال عن نفسه تلك الكرامة ارتد إلى أسفل امخاوقات إِلقَد حَلقنا الأنسان ف حمق تقوم َم رد دنا 
أسكل حاقلين ِل الذين آمنوا وعماوا الصابكات هم جع عرةا 4, أما الذين يؤدون تلك الأمانة فيحتفظون بتلك الكرامة, ولهذا 
استئنى الله أولئك الذين يحترمون إنسانيتهم وكراماتهم فيعطون لله حقه, ويتبعون طريق الخير. 

وبذلك يكتسب المؤمنون الصا حون العزة والكرامة: ونه العزة ولرسوله وللمؤْمنينَ ولكن المنافقينَ لا يعلمونَ| ه, ومن كان يريد لنفسه 
الكزامة والعزة فليتقرب إلى صاحب العزة ومعطي الكرامة وليتبع طريقه [مَنْ كان يريد العزة فَِّ العزة جميعاً ليه يصعد الكلم الطيب 
العم الصاح يرفعه | | “وان اله يرفع كل ذي فضل عل قدر فضله ويؤقٍ أجره بقدر ما يعمل من اللحيرات قال 

.8-5 الانفطار:‎ ١ 

* الاحزاب: “#الاء 

# البقرة: اغ- غغ. 

4 التين: 5-4. 

ه المنافقون: /. 

٠١ فاطر:‎ 5 

تعالى: |ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون] ,١‏ إويوؤت كل ذي فضل فضله] «, ولا يمكن أن يستوي الإنسان الذي 
يعمل بالمبادئ الأخلاقية والذي لا يعمل مها» ولا 7 الذي يعمل اشير والذي يعمل الشر قال تع لى: إقل له 0 الحييث 
وَالطيب| ", وقال: [أم تجعل المتقِينَ كالفجار| 4, إإِنَ امار لني د 2 إن القجارَ لَنِي خم | ٠‏ ثم إن الإنسان الذي يعمل بمقتضى 

لقي الأعلاقية لآ تزينقيمعة ودرتكه وجزاوم علد الله فشي بل #زين ”فيس الأنسانية بين النامن: فيكو له القرف والمكالة الآدية 


يده سار 


في امجتمع, فيجد القبول والاهتمام به والمودة والتقدير من الناس فقال تعالى: [إِنَ الذينَ آمنوا وعملوا الصاحات سيجعل ْم الرحمن 
د11 وفك لسرن تفل :الل عليه وسل: 'إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في أهل الأرضء وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في 
أهل السماء: إن الله ييغض فلانا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض" , وروي عن أب ذر قال: قيل لرسول 
الله -صل له عليه وسل: "أرأيت الرجل يعمل العمل من احير فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن" , تلك هي القيمة 
الأدبية الت ينالها الإنسان المتخلق فى البيئة الاجتماعية التى يحيا فيها, ولا شك أن تلك القيمة لا تقدر بدن لمن يقدرها ويعرف قيمتها, 
36 اكمس ؤيئة انان -ويقدردما ميهافم اناس ررض ب ويصيد علية وإسهد اليه لياه 


.١ 3”! الا نعام:‎ ١ 
,7 هود:‎ '" 

" المائدة: ١٠٠١‏ 
غ؛ ص: /57. 
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ه الانفطار: 8١1-غ .١‏ 
د 
التاج جاه ص ولاء. 


الرابعة: القيمة المادية 

الرابعة: القيمة المادية: 

عندما نعيد النظر إلى ما كتبناه في الباب الأول نجد أن التطبيقات العملية لقم الأخلاقية تؤدي إلى كثير من المنافع أو القَيم المادية, 
ولا أريد هنا إعادة ما كتبت في هذا المجال» ولكن أريد أن أستخلص مما كتبت قيمتين مبمتين لكل مجتمع في الحياة العملية: وهما 
النيية الا قتهيادنة زالقيمة المسية 

أما القيمة الاقتصادية فيغفلها الاقتصاديون ويخطتون عندما لا ينظرون إلى الأخلاق من هذه الزاوية ولا يبتمون ببا, ذلك أن الأخلاق 
تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير, وإلى الجد في العمل وإتقانه, وإلى العمل من أجل الناس سواء أكان ذلك بالمساعدات الختلفة أم 
باختراع العلوم والآلات الصناعية الت تؤدي إلى نفع الناس عامة, وقضاء حوائجهم أو عل مشكلاتهم, ومن جهة أخرى تراها تدعو 
إلى عدم الغش والاختلاس, ما يضر اقتصاديات الأفرا اد والمجتمع عموما. 

وباختصار القول تظهر قيمة الأخلاق الاقتصادية في ناحيتين: في ناحية الإنتاج إذ الأخلاق تدعو إل المثابرة وإلى مز يد من الإنتاج, 
وإلى اختراع ما يفيد الجتمع ويحل مشكلته, وني ناحية الإنفاق, إذ إنها تدعو إلى عدم الإسراف وعدم الإنفاق إلا فيما يحب الإنفاق 
فيه. ولا يغو الاقتصاد إلا بباتين الطريقتين: كثرة الإنتاج والاقتصاد في المصروفات. ثم إن الإنسان المتخلق يجد ما سد حاجته عند 
الملمات؛ لأن الناس يقدرونه ويردون إليه عند ذلك مثل إحسانه إلهم أو يعطونه دينا لثقتهم به, وهناك قيمة اجتماعية ينالها الإفسان 
اما القيمة الصحية فإننا عررفنا ايضا انبا تدعو إلى الابتعاد عن جميع الامور والافعال التي تضر الصحة مثل المخدرات والقذارة والفاحشة 
وكثرة الأكل 

والتنطع والتطرف في أي عمل, كا تدعو إلى الابتعاد عن الأماكن الموبوءة وعن الاتصال بالناس المصابين بالأمراض اللحبيثة المعدية, 
ومراعاة النظافة: نظافة الظاهر والباطن والبيئة, وكل هذه الأمور من أسس الصحة ولا يمكن أن يحتفظ الإنسان بصحته إلا بتطبيق 
تلك المبادئ الأخلاقية عملياء 

هذا إلى أن للأخلاق قيمة عملية أخرى وهيٍ أنها تدعو إلى أن يكون الإنسان نشيطا مجدا فعلا يكسب رزقه بشرف وأمانة وتدعو -إلى 
جانب ذلك- إلى الجلد والصبر والثقة بالنفس وقوة الإرادة, والسعي لمزيد من الإنتاج لمزيد من الإنفاق والحير وكل ذلك يؤدي إلى 
تمل أعباء الحياة بالصبر والشجاعة دون التبرم والضجر, وهذا يؤدي بدوره إلى منافع وقيم مادية في مجالات الحياة الختافة. 


الحامسة: القيمة المعنوية 

الخامسة: القيمة المعنوية: 

إن أهم قيمة معنوية يؤدي إلبها التطبيق العمل للمبادئ الأخلاقية هي الإحساس الدائم بالسرور والطمانينة القابية والشعور بخيرية 
اأذات وخيرية المصير ويمكن أن نعبر عن هذه الحقَيقَة بأنها الإحساس بالسعادة الروحية. وهذه الحقيقة نتيجة طبيعية للتطبيق العمل 
للأخلاق, ذلك أن الإنسان عندما يعمل بمقتضى عقيدته فيؤدي لوانت 16 ,نيل أد انو وض ارماك بو روطم لل وانف شير 
الأهدافه السامية وحتقها خطرة خظوة وجاء ا جزاء.. شعر عتداد بأنه إننان كير قري الإرادة سائر فى طريق ير حر غابة: خيرة, 
ولأحفزق: إختانه هذا مايلاق أساناءى هذا الميل ين معوقاك أن مشقات» عل يديد اسه _المبعادة»' لأه عطدتة يقس أنه 
يكاذ من 0 خير نفسه وخير الإأسانية إذ إن 

الإنسان احير لا بد من أن يعمل حير الإنسانية, يضاف إلى هذا ما يجد من التقدير الأدبي من الناس وهو سائر في هذا الطريق. إن هذا 
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العمل بهذا الإحساس هو سبيل السعادة الروحية التى تلازمه باسقرار, أما الانبماك في الماذات على حاسب الأخلاق فليس وسيلة 
السعادة بل سو وميئلة الكقاء: ذلك أن ااانه لجرت داكا بالرناءة ونايب الحتدين بوهدا سري الادساسه اقلق والشقارة: 
وهذه الحقيقة يدركها من يصغي عن قرب إلى أنين قلوب أولئك الذين انحرفوا عن الطريق السوي. ومن يقرأ كاباتهم وأشعارهم. 
وله 2ك أيضا ما يعبرون به عن مإذاتهم الوقتية, إلا أن ما يعانونه من الشقاء النفسي والعذاب الروحي يساوي أضعاف ما يقتعون به 
من اللذات أمام إذة الفضيلة إن حم هذا التعبير فهي دائّة لا تتقطع. 

وهكذا نجد أن الأخلاق طريق الإنسانية ومن يخرج عن هذا الطريق تعاقبه الإنسانية: الإنسانية المكنونة في ضمير كل فرد أخلاقي 
ومن سار فيها تكافئه بالسعادة الروحية» وهي أغل قيمة #بدف الأخلاق لتحقيقها للإنسانية. 

وبعد هذا لنا أن سأل ما الهدف من الأخلاق, الفرد أم امجتمع, وما قيمة الفرد وما قيمة الجتمع في الاتجاه الأخلاتي في الإسلام؟ 
قذة النفظة تعديزة الما ةا لذن سترعايرا كبيرا في النظام الحلقي للحياة, ولهذا فهي تحتاج إلى معالجة مفصلة خاصة. وهذا ما سنحاوله 
في الفصل التالي. 


.+ الفصل الثالث: القيِ الأخلاقية بين الفرد وامجتمع 
١‏ أهم الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية في الموضوع 


الفصل الثالث: الم الأخلاقية بين الفرد وامجتمع 
أهم الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية في الموضوع 


افعكل الثالث: لقم الأخلاقية بين الفرد وامجتمع 

أولا: أهم الاتجاهات الفاسفية والاجتماعية في الموضوع: 

هناك اتجاهات في تنظ الحياة الاجتماعية وفقا للقَمم الأخلاقية, أحدهما يجعل الصدارة للمجتمع والآخر يجعلها للفرد. 

والاتجاه الأول يرى أن يعيش الفرد من أجل الجتمع, وعليه أن يخضع لإرادة الماعة خضوعا تاما في رأيها وغايتبا, وإذا كانت له حرية 
التقد فذلك في مجال التطبيق لا في مجال النظرية, وإذا كانت له حرية العمل فذلك للبحث عن أنفع أسلوب لأداء أكبر قدر ممكن 
من العمل لكن ينبغي أن يتم ذلك في إطار الواجبات العامة التي تفرضها اجماعة على الأفراد, لتحقيق مصلحة لجماعة أولا. ولا قيمة 
للأفراد إلا باعتبارهم أداة خدمة وإنتاج للجماعة؛ لأن الفرد لم يوجد إلا من أجل هذه الغاية. 

أما الاتجاه الثاني فيعترف للفرد بقيمته وحريته ومسئوليته, إذ لم ينشأ النظام الاجتماعى إلا لتحقيق مصال الأفراد عن طريق الحرية 
وإزالة العوائق بين الأفراد. فقيمة المجتمع إذن مرهونة بقيمة أفراده ولهذا يحب مراعاة مصاحة الأفراد واحترامهم ولا ينبغي اتخاذهم 
اداة طيعة أو وسائل للونتاج الجماعي ١‏ . 

وأما من الناحية الأخلاقية فيرى أصحاب الاتجاه الأول النزعة الاجتماعية نزعة فطرية في الطبيعة الإنسانية فالفرد يميل إلى الاجتماع 
بطبيعته 7. 


.50-49 التربية المقارنة, الدكتور وهيب سمعان, ص‎ ١ 

فلسفة أوجست كونت. ليفي بريل. ترجمة الدكتور مود قاسم والدكتور السيد مد بدوي, ص 95”. 

وإذا فالإيثار والغيرية في السلوك الأخلاتي ينبعان من فطرة الإنسان, إذن فالأخلاق فطرية في الإنسان وعلى الإنسان والجتمع أن يغيا 
هذا الدافع الفطري١.‏ 

وأما أححاب الاتجاه الثاني فيرون أن الأثرة والأنانية غريزة في طبيعة الإنسان فهو لا يسعى إلا وراء منفعته الحاصة, وإذا سلك أحيانا 
السلوك الاجتماعي الغيري مثل العدالة والإحسان والتعاون؛ فذلك لأنه يريد تحقيق مصالحه الخاصة؟؛ ولأنه يرى أنه لا إستطيع أن 
يعيش إلا بالتعاون مع الناس. 
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,6 المشكلة الأخلاقية. أتلازية كؤسون. ترجمة الدكتور عبد الحليم مود وغيره,. د ص‎ ١ 
؟ المرجع نفسه ص ١ه وانظر كذلك مقدمة لعلم النفس الاجتماعي. الدكتور مصطفى سويف ج؟ ص /ا"» مقدمة في فلسفة‎ 


«.س. اتجاه الإسلام في الموضوع 

ثانيا: اتجاه الإسلام في الموضوع: 

إن الإسلام بنى نظامه اللحلقي على أساس نظرته إلى قيمة الفرد وقيمة امجتمع معا. 

وقد رأينا فيما سبق أن الأخلاق تكتسب بعض قيمتها من قيمة الذات الإنسانية الفاعلة وهذه الأخيرة إما تكون فطرية وإما إضافية 
ونريد بالقيمة الفطرية تلك الكرامة الطبيعية التي أعطاه الله إياها منذ أن خلقه [وَلقَد كما بن آدم] #, ونريد بالقيمة الإضافية تلك 
التي يكتسبها الإنسان عن طريق ممارسته للفضيلة, مثل الإيمان بالله والإحسان إلى الناس والتعلم وما إلى ذلك 4 

" ويقسم الركتور محمد عبد الله دراز الكرامة الإنسانية إلى ثلاثة أقسام فيقول: "إن الكرامة التى يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية 
زامة مثلثة: عرامة هي عصمة وحماية, وكرامة هي عزة وسيادة , وكرامة هي استحقاق وجدارة: ىرامة يستغلها الإسان من طبيعته 
وقد يمنا بن آدم] وكرامة بتغذى من عقيدته. وق العرَةٌ ولرسوله وَْؤْمنِينَ ٠‏ وكرامة يتوجهها بعمله وسيرته ولك دَرَجَاتٌ يا 
حلوا| , إوَيدْت كل ذي فَصْلٍ فَضْلَه] ٠‏ انظر: نظرات في الإسلام ص 41. 

ولذا قال تعالى: إيرقع الله اين امنوا مشكر والنِينَ و العأرَ دَرَجَات| ابروقال الزنول دصل اللا علد وسل: "فضل العلم أحب إلي 
من فضل العبادة" ؟, ولا شك أن العم يكتسب بالجهد الفردي, وكذلك الفضيلة» والقيمة التى ترجع إلي الإرادة وهي الإرادة المميرة 
أو مدى إخلاص الإنسان في عمله الأخلاقي. وكا زاد إخلاص الفرد وقيمته الذاتية زادت قيمة عمله الأخلاقي كا يفهم ذلك من 
الحديث السابق وكا يحس به كل منا في حياته العملية. ولنضرب لذلك مثلا بالرجل الذي رأى إنسانا قد أقعده ثقّل حمله من مواصلة 
السير إلى حيث بريد وبقى جالسا على قارعة الطريق. فلو أنه حمله عنه أو حمله إلى آخرء فتى كان هذا المساعد عالما فاضلا من كار 
القوم فإن تقديرنا لعمله كر أكثر من تقديرنا لهذا العمل الذي كان من إأسان عادي مع أن العمل في كلتا الحالتين واحد. 

إذن للفرد قيمة وتزيد قيمة عمله بحسب قيمة شخصيته وإرادته لخير وهذا قد بيناه» كا بينا أن هناك حاسة أخلاقية تدفع المرء إلى 
السلوك الأخلاتي وتميز بينه وبين غيره. إذن الأخلاق ليست سلوكا مجردا يصنع يتخذه المرء وسيلة لقضاء مآربة النفعية» كا يدعي ذلك 
انان الذهي الأنان: 

وأما فيما يخص قيمة الجتمع فنرى أنها حصيلة بجمع القبم الفردية التي تستقل كل قيمة فردية منها بذاتها وذسبة تلك القيمة الكلية شبيهة 
بنسبة حصيلة الحزينة إلى كل درهم تحتوي عليه. ثم إن الإسلام يخلع على تلك القيمة الاجتماعية الكلية طابعه الخاص. فقّد عر فنا 
ان الإسلام اهم بالحياة الاجتماعية عندما دعا إلى الحياة مع الناس ونمى عن العزلة بدليل انه فضل العبادة مع 


.١ ١:ةلداحملا‎ ١ 
./5 ؟ الجامع الصغير ج ؟ ص‎ 


لجماعة على عبادة المنفرد فال الرسول- صلى الله عليه وسل: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه مسا 
وعشرين ضعفا" ,١‏ وقال: "عليك بابجماعة وإيا كم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلتزم 
اجماعة" .٠‏ وقال: "من فارق اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقّة الإسلام من عنقه" «, وقال أيضا: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص 
إشد بعضه بعضا" 6. وقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: "اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم 
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ما حملوا وعليك ما حملتم" ه. لكنه لا ينبغي أن يفهم من هذا وجوب الطاعة لمم ولو أمروا بمعصية إذ نبى الرسول عن ذلك فقال: 
"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمى بمعصية فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة" 5. 

لكن لامرء أن يلجأ إلى العزلة في الظروف الاستثنائية كأن يعم الفساد في المجتمع ويعجز المرء عن مقاومته مع اللحوف على النفس من 
أن يصييها هذا الفساد» ولذا قال الرسول -صل الله عليه وسلِ: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن" . وقال أيضا: "تكون فتن القائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القَاتم والقائم فيها خير من 
الساعي» فن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ" 8. 


١‏ رياض الصالحين. فضل صلاة اجماعة ص ١٠5‏ غ. 

التاج ج هء باب الانضمام إلى اجماعة ص /.”. 

م التاج جدها ص 08.". 

: فتح الباري ج ١١‏ ص /اه. 

3 التاج جدها ص 08.". 

5 فتح الباري ج ١5‏ كاب الأحكام باب السمع والطاعة ص .١.غ:".‏ 

0 رياض الصالحين» باب العزلة من فساد الناس ص ه56 ؟. 

أما 42 غير هذه الظروف الاستثنائية فيجب الاختلاط؛ أن الاختللاط فضيلة إأسانية وهو ضرورة لتكامل الإسان وتفادي كثير من 
الأضرار الناتجة عن العزلة ولهذا قال الرسول -صل الله عليه وسل: "المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" اتدعوفاك "التق لمجا روطام ول هي فنك لذ يلض ولا لفت وبعين الناشن أنفعهم 
للناس" ع 

وقد كر الغزالى كثيرا من فوائد الخالطة منها التعليم والتعلم» والنفع والانتفاع والتاديب والتادب» والاستئناس وال يناس والتجارب» 
وذك كثيرا من مضار العزلة النفسية والخلقية فيقّول مثلا: "إن الإنسان بالخالطة يحرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر 
عليه في الخلوة.. فالصبي إذا اعتزل بتقّى غرا جاهلا*.. وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم ينشرح منه خبثه وهذه 
الصفات مبلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفى تسكينها بالتباعد عما يحاكيبا. فثال القلب المشحون ببذه الحبائث مثل دمل 
مت بالصديد والمدة وقد لا يحس صاحبه بألمه ما ل يتحرك أو يمسه غيره فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ولم يكن معه من 
يبحركه ربما ظن بنفسه السلامة ول يشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده. ولكنه لو حركه محرك أو أصابه مشرط جام لانفجر منه الصديد 
وفاوفؤوان الك اكضيق ذا سس نعو الاسترسال: داك القلبالفيدرن الفقد والبهل :واه والغضي: وسائن الأخلاق 

.ه١ التاج جاه ص‎ ١ 

؟ كشف الحفاء ومزيل الإلباس ج ؟ ص .4٠08‏ 

ينبغي أن ننبه هنا إلى أن الاختلاط يجب أن يكون مع أصعاب الحلق وخاصة بالنسبة إلى الأولاد؛ لأن الاختلاط بالناس الفاسدين 
من أهم انان الفساد الخلقى. 

الذميمة إنما تنفجر من خبائته إذا حرك"١.‏ ويقول أيضا: "إن المخالطة ارتياض بقّاساة الناس والمجاهدة فى تمل أذاهم كسرا للنفوس 
وقهرا للشبوات وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتبذب أخلاقه"*. ولم يكن الغزالي هو 
وحده الذي تكلم عن مضار العزلة» بل هناك علماء النفس الذين هاجموا العزلة وتكلموا عن مضارها. فهذا "هورني" يرجع أعك اماي 
القلق في الحياة إلى العزلة7 وهذا "دور كايم" يرجع أحد أسباب الانتحار إلى انتقطاع ارتباط الفرد عن الجتمع 4 ويرجع "ويم مكدوجل" 
بعض العيوب اللحلقية إلى العزلة ويقول: إن المعاشرة والاجتماع وسيلة للقضاء على مثل هذه العيوبه. ولهذا كان الإسلام حكيما 


عندما ربط الفرد باجتمع ربطا كربط العضو بالجسم فقال الرسول- صلى الله عليه وسل: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كثل 
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الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى" *. 
وتشويقا إلى الاجتماع وتنفيرا من العزلة والافتراق قال تعالى: |واعتصموا يبل الله جميعاً ولا تفرقوا فوا واوا نعمت الو عكر إذ 


ل اتا سر 


كم أعداء فَألف بن فلويكا فَأصبحم يشمت إخواناً وكتم على سَمَا خفْرة من انفد كا منما كدَلَِ يبن ال َه لكر آياته لعلكز 
دودر ول كوا كلدي تفقوا وَاختَلفُوا 


١‏ إحياء علوم الدين ج ؟ ص ١غ‏ ؟. 

؟ المرجع نفسه ج ١‏ ص8 7. 

© الصحة النفسية. الدكتور مصطفى فهمي ط؟ ص .19١‏ 

3 المصدر نفسه صغ ه. 

ه الأخلاق والسلوك في الحياة. ولي مكدوجل. ترجمة جبران سليم إبراهيي ص ١١1؟.‏ 

5 صحيح مس شرح النووي» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم»؛ ج ١١‏ ص .١١9‏ 

من بعد ما جاءهم الْيينَات وك م 8 عَظي] »١‏ وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم: "اثنان خير من واحد وثلاثة خير من 

انين رارم ين و لط لله فإن الله إن يمع أمتي إلا على هدى" .١‏ 

فن :هذا كله شين ألنا أن قيمة الجماعة أعظم من قيمة الفرد من حيث إنها جموع القم من جهة وجموع العقول من جهة أخرى, ثم إن 

امجتمع ضرورة 5 للفرد إذ إنه اجة اليم التاحية النفسية وه تااحية القوة: 

ولكن هل معنى هذا أن الفرد مجرد وسيلة لتحقيق أغراض الماعة» أو أن قيمته بنبغى أن تقاس بمدى ما حقق من هذه الأغراض 

ويسعى لا؟ 

الحقيقة أن الإسلام ينظر إلى الفرد باعتباره عضوا مستقلا في الجتمع» له كرامة وحرية ومسئولية. زد على هذا أن مسئوليته لا تقتصر 

عل تقلنه بل معدي إلى لجتمع أيضاء ولا يصح أن يد الإنسان وسيلة:لآرب أخرى, لأنه غاية في ذاته وهذا قال الرسول دصل الله 
عليه وس - لأبي هريرة: "يا أبا هريرة إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل تكن من 

المقربين ولا تتخذن أحدا من خلق الله غرضا فيجعلك غرضا لشرر جهم يوم القيامة" 3 

كذلك ل يبجعل الجتمع بجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الفردية ولهذا لا يصح استغلال امجتمع لتحقيق المنافع الشخصية أو الأغراض 

الأنانية. 

ءل١ه آل عمران: #ي لك‎ ١ 

.8 مسند الإمام أحمد عن أب ذر وانظر كذلك تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي ج” ص07‎ ٠ 

“ فيض القدير + ص //". 

إذن فلكل من الفرد وامجتمع شخصية وكامة مستقلة ولكن هناك ارتباط بينهما من ناحية أخرى وهي أن السلوك الأخلاتي لا يمكن 

أن يتصور إلا بوجود طرفين: أحدهما مبدؤه والاخر منتباه» وأحدهما معط والأعر اهذة أحدهنا قاصد فاعل والاخر مقصود مفعول 

لهء فثلا الإنسان الذي يريد فعل احير لا يمكن أن يريد الفعل نفسه وأا يريد إيصال نفع بسببه إلى الآخرء إذن الغاية من الفعل ليس 

الفعل ذاته» وإنما ذات شخص آتحر سواء كان الفاعل فردا أو جماعة» إذن لا يمكن تصور أحدهما دون الآخر من الناحية السلوكية 

حتى إن عمل الإنسان لنفسه يمكن أن ننظر إليه من زاوية اجتماعية؛ لأنه عضو في المجتمع وكل عمل يعود عليه نفع أو ضرر يتردد 

صداه في امجتمع. 

إذن فن العسير أن نضع حدودا حاسمة بين ما نسميه الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية» ولا يمكن تصور ذلك إلا من ناحية 

واحدة وهي ناحية الغاية الأخلاقر قية» فإذا اتخذت الذات الفاعلة الغاية من سلوكها تحقيق أعى لنفسها دون مراعاة الغير عند اتخاذ الغاية 

وعند اتخاذ الوسائل لتحقيق تلك الغاية. وإذا خرج هذا السلوك من الأخلاق من حيث الظاهر لكن من حيث الواقع تبقى هناك 

صلة» ذلك أنه ما من عمل يقوم به الإنسان لنفسه إلا وكان لغيره منه نصيب إن خيرا نفير وان شرا فشرء ولنضرب إذلك مثلا بالرجل 


إذ 
ًَّ 
ره 
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السكير فالسكير لا يستطيع الاحتجاج بأنه حر في أن يحقق لنفسه ضربا من المنفعة» إذ إن عمله يعود على نفسه وعلى ذريته وعلى المجتمع 
بالضرر» وكل سلوك ضار بصاحبه ضار بغيره ولو بطريق غير مباشر» هذه حقيقة يدركها من يدرسها دراسة علمية واعية. 

من هذا كله ستطيع أن نحم بأن كل سلوك وكل عمل له صفة أخلاقية 

فردية واجتماعية معاء وذلك بصرف النظر عن سمته الغالبة وعما يتراءى للناس من مظهره اللخارجي. 

لكن هل النظام الأخلاتي في الإسلام يراعي مصاحة الفرد أو مصلحة اجماعة من الناحية التشريعية؟ ليس من الممكن أن نؤكد بصفة 
عَاقَه أننا أخلاق قردية نفس أو أخلاق اماع 


أنواع الأخلاقيات في إطار الأخلاق الإسلامية 
النوع الأول: ينزع عا ديا 

ثالثا: أنواع الأخلاقيات في إطار الأخلاق الإسلامية: 

أستطيع أن نفرق بين ثلاثة أنواع متميزة من الأخلاق في هذا الجال في طار أخلاتي في الإسلام. 

النوع الأول: ينزع منزعا فرديا: 

رأينا أن السلوك لا يوصف بأنه أخلاقي إلا إذا كان رتسم بالغيرية» ولو كان الحدف منه الذات الفاعلة نفسها. وبقدر ما تجرد من 
الأنانية واتنم بالغيرية كانت الصفة الأخلاقية فيه أبرز وأوضم. وإذا كان الأمى كذلك» فكيف يصح لنا أن نصف السلوك الفردي 
الذي يدور حول الذات الفردية وحدها بأنه سلوك أخلاق؟ وكيف مع الفردية الأنانية والغيرية في آن واحد؟ 

هذا يمكن جمعه وتصوره من الناحية النظرية والعملية معاء ولتجسيد هذه الفكرة يمكن أن نضرب ذلك مثلا بالشخص المنتحر فهو من 
ناحية فاعل ومن ناحية ا مفعول» ومن الناحية الغائية وة الزات الفاعلة لعي وسيلة وغاية في الوقت نفسه» إذ يمكن أن 
نتصور الذات فردين من هذه الزاوية لوجود الطرفين في الساوك مع الغاية» ونستطيع تقويم أي سلوك من هذا القبيل بالمعايير الأخلاقية: 
فالانتحار هنا فعل شر وغير أخلاق؛ لأنه فعل هدام وليس بناء وهو يبدف إلى هدم شيء قم هو إنسان ثم إنه يصدر بنية إعدام قيمة. 
ثم إن النفوس في نظر الإسلام متساوية من حيث الأصل وهي ملك الله فلا يحق لأحد أن يتصرف فيباء ولو في نفسه كا يشاءء 
بالإهمال» أو الإهدار وهذا فالإنسان يلقى عقابا من الله على إهدار نفسه كا يعاقب على إهدار نفس غيره» إذا حرم الانتحار فال تعالى: 
إولا توا سك إِنَ له كانَ بكر رَحيماً] .١‏ وقال الرسول -صلى الله عليه وسل: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح لزع 
فأخذ سكينا حز بها يده فا رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة" ” 

هذا من ناحية الإضرار بالنفس بقصد أو بغير قصدء أو من زاوية النظر إلى العمل الفردي الشخصى غير الأخلاقي» ولننظر إلى العمل 
الشخصي النافع أو الأخلاتي وانضرب إذلك مثلا إشخص آخريعتنى بصحته ويدف من وراء ذلك إلى القيام بأعمال يعود تفعها على 
نفسه وعلى غيره» فالاعتناء بالصحة عمل شخصي ولكنه عمل بناء بصرف النظر عن غايته» وكا أنه مفيد نافع إذاته فهو مفيد لغيره أيضاء 
لأن الناس الآخرين ينتفعون من صحته وأعماله بطريق غير مباشر وان لم يكن قد قصد ذلكء هذا إلى أنه متى قصد منه خدمة الناس 
اعتبر هذا العمل أخلاقيا من ناحيتين معا: من ناحية المظهر ومن ناحية المعنى؛ لأنه يبدف إلى دوام قيمة من ناحية» وإيصال قي 
إلى تعره ارحتائهة دو ونا قن عد اسوك خميل :الله عليه وسل- عمل الإنسان احير لنفسه عملا أخلاقيا فقال: "ابدأ بتفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" . 


التاج» باب أظل الناس من يظل نفسهء ج ه ص م". 
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0 صحيح مس تحقيق مد فؤاد عبد الباقي ج ١‏ ص 597. 

بل إن الإسلام عد كل عمل إيجابي بناء» ولو كان من الأعمال العادية عملا أخلاقيا خيراء ما دام يتم ذلك بنية احير بل إن إشباع 
الم ننتاحانه الأولية بعد حيرا بتاك البية اشيرة: 

نخلص من هذا كله إلى أن عمل الإنسان لنفسه على اعتبار أنه فرد من المجتمع له قيمة أخلاقية؛ لأنه مكلف برعاية هذه النفس 
وحفظها وهذا يعد عملا أخلاقيا واجتماعيا من ناحيتين: الأولى أنه بذلك يؤدي ا إخيا: 

والثانية أنه بذلك يضع را سليما في بناء امجتمع؛ لأن سلامة هذا المجتمع متوقفة أيضا على سلامة أفراده ولهذا كان الرسول -صلى 
الله عليه وسل- دقيتا للغاية عندما شبه في الحديث السابق الجتمع بالجسد الواحدء والأفراد بالأعضاء١.‏ إذن عمل الإنسان الشخصي 
يدخل من هذه الزاوية في إطار الأخلاق الفردية» وإن لم يخل في الوقت نفسه من صبغة اجتماعية. 


١انظر‏ ص 51". 


النوع الثالني: ينزع منزعا اجتماعيا 

النوع الثاني: ينزع منزعا اجتماعيا: 

وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول» وهو الأعمال التي يقوم بها جموعة من الناس بقصد تحقيق غايات نتصل بهم 1 بغيرهم وهذا النوع من الأخلاق منه 
وجب ومئه :ما ليس وانجيا فالدقاع عن الدين والوطن ضد الاعتداءات امخارجية واجب اجتماعي وليس المسئول عنه هنا فرد معين 
أو طائفة معينة بل المسثول كل اجتمع وكل فرد قادر على الدفاع ولهذا قال تعالى: وكاتوا الشركن اف ا باتكك كاقة | ٠6‏ 


وكذلك قتال العابثين بأمن المجتمع ونظامه سواء كانت هذه اجماعة الخارجة من المسلدين أو غير المسلمين؛ وهذا قال تعالى: كا 2 
اللي يحَارِبونَ الله سوه وإسعونٌ في الأرضٍ قساداً أن يلوا أو يصلبوا أو تقَطم ا وأَرجِلَهم مِنْ خلاف أو ينقُوا من الْأرضٍ 
ذَلِكَ نهم خرْيّ في الدثيا وهم في الآخرة عات عَظي ] ٠١‏ ويصبح هذا الواجب عينيا في كلتا ا حالتين إذا ل يتم إلا بمشاركة ابميع» 
ويدخل في هذا القسم كل تعاون جماعي في سبيل امير إذا كان عمله يحتاج إلى هذا التعاون إوتعاونوا عل الْير والتقوى ولا تعاونوا 
عل الثم والعدوان] . 

أما القسم الثاني: فهو كل الأعمال التي يقوم بها المرء من أجل الغير بإرادة مخلصة لإيصال الخير إلى الغير» وهذا الشرط الأخير هو 
الفيصل الحاسم بين السلوك الفردي والاجتماعي بين السلوك العادي والساوك الفاضل. أو السلوك الأخلاتي وغير الأخلاتي. 

ذلك أنه لو قصد من إيصال هذا اللحير مقابلا -أيا كانت صورته- المن أو التظاهر.. ع فإن هذه العملية لا تعد عملية أخلاقية وما 
تعد -ك قلنا- صفقة تجارية, وال فا الفرق بين تاجر يعطى البضاعة ويطلب بدا نقدا أو تعويضا وبين هذا الإنسان الذي يريد مقابل 
غلن شيا انون قد يكرن شرو هذا أ كل بالنسة للع لأتدرينا كان عذايرين من مساعدهه مقارلة كر نما يدق عمله فهو يناك 
يكون مرابيا؛ لأن إرادة الربا ربا أيضاء 

وفع فنا تين :أذ ترا تمن الخدانا' والمسيافةاتعة تفلن ١اللضومة‏ والقرقتبيخ 

١‏ المائدة: سس 

إل المائدة: ؟. 1 5 5 
لناس؛ لأن هؤلاء عندما لا يحصلون على رغباتهم يلومون أولئك ويمنون عليهم, وهذا كله قد منع الإسلام اتخاذ الأخلاق مارب 
شخصية ووسائل تجارية» فقال تعالى: إلا تبطلوا صَدَقَائَكْ لمن وَالْأَذَى ,١‏ ووعد بمكافأة الذين لا يبتخون من وراء أعمالهم الحيرة 
المقابل أو المن فقال: |الذينَ ينفقُونَ أمواهم في سبيل الله ثم لا يتبعونَ ما أَنفقوا مثا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم| . 


511216120 ١ا/‎ 
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ومت أردنا تقويم الأخلاقين الفردية والاجتماعية وجدنا أن الثانية أكثر التصاقا بالتفكير الأخلاتي من الأولى» من حيث المفهوم ومن 
حيث الغاية أيضا ذلك أن المقصود من الأولى خير الفرد في الدرجة الأولى بخلاف الثانية إذ المقصود منه خير المجموع في الدرجة 
الأولى» يا أن الأولى مبما كانت غايتها خيرة فإنها أكثر تعرضا للتهمة بالأنانية» ثم إن خير المجموع أفضل من خير الفرد بصفة عامة؛ 
لأن الفرد وخيره يعتبر قيمة واحدة بالنسبة إلى الماعة التي هي عن 3 الأفراد ولهذا فإن الثانية .ينبغي أن ترج منطقيا في التنظي 
الأخلاقي لحياة الإأسانية وان كان لا يقتضي ذلك بصفة عامة إهدار قيمة الفرد في سبيل خير المجموع» وجعله مجرد وسيلة في يد اجماعة 
لتحقيق النفع لا 

وينبغي أن نفرق هنا بين حالتين: حالة الضرورة وحالة الحرية» فإذا اقتضى الأمى في الحالة الأولى إهدار قيمة الفرد أو مصلحته من 
أجل إنقاذ قيمة اجماعة ومصالحها فلا مانع من ذلك بل هو واجب وهذا يجب التضحية بالنفس في سبيل الدفاع عن الدين والوطن 
ضد و الخارجي أو الداخلي ويجب ترجيح مصلحة ابجماعة على مصلحة الفرد إذا كانت مصلحته تعوق تحقيق مصلحة ابماعة. 


١‏ البقرة: 514؟. 
" البقرة: 5515. 


فثلا إذا كان فتتح الطريق يقتضي هدم بيت واحد من الناس فلييدم ويعوض إذا كانت اجماعة قادرة على التعويض» ولا يحق كذلك 
للفرد احتجاز واسقّلاك المنافع العامة ,١‏ ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن من حق جموعة من الناس إذا اقتضت مصحلتهم المادية 
قتل إنسان وأخذ ماله» هذا شيء وما نقوله شيء آخر. 

وفي الخالة الثانية؛ يفضل العمل من أجل اجماعة على العمل من أجل فرد واحد, لضت إن | كار الب عر العاق ل الخيرات يبن 
أجل الفضيلة هو عين الفضيلة وهو عين الاق 7 مدح الله الإيثار فقال: واي ا لدرَ اماد م لهم 0 معاي 


م 8 مداه 


عم ولا يدون ف صدورهم حَاجَة 5 ويا درفن ع الفعييه ولو كان كم م خصاصة ومن 0 ِ نفسه فَأُوكَ هم هم المفلحونَ] 


1 للبى يفهم هنا تعارض بين هذه الآية وبين قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- السابق: "ذا بنفسك قٍ الإنفاق" إذ إن 
الحديث في حالة الضرورة فيما إذا كان الإيثار فيه هلاك لنفسه فالإنسان قد يعي ما لديه من القوت وهو قوام حياته ولا يأكل منه 


حتي يعرض أو يموت وذلك إيغارا للفضيلة» ولمذا قال تعالى: إولا تجعل يدك معْلولة إِلّ عنقك ولا تبسطها كل البسط كمعد ملوماً 


سور «؛ لأن الحفاظ على الحياة فضيلة أيضا ا بينا ولأن قيمة النفس أغل من قيمة الإنفاق في مثل هذه الحالة. إذن مبما يكن 
من تعارض بين الفردية والغيرية في الظاهر 


١‏ المغنى لابن قدامة ج ه ص485. 

”' الحشر: 9. 

© الإسراء: 59. 

فلا بد من الاعتراف ببما معا في الحياة العملية مع التذسيق بينهما. 

حا إن التنسيق بينهما من الصعوبة بمكان ولكن التنسيق أمى لا مفر منه, ولقد استطاع الإسلام تحقيق ذلك التنسيق وذلك بإعطاء 

كل منهما قيمة مع ترجيح الغيرية بالجبر أحيانا والاختيار أحيانا أخرى ومع ترجيح الأنانية أيضا في الحالات ثم ترك حرية الترجيح 

لأحد الأمرين إلى ضمير الفرد في بعض الحالات في الحياة العامة. 

وخلاصة القول: إن الإسلام اعتبر الفرد الخير الأساس في المستولية: مسئوليته عن نفسه ومسئوليته عن غيره وقد حدد له حقوقا وفوض 
عليه واجبات وترك له مجالا لحرية العمل يكافاً إن عمله ولا يعاقب إن 22 

وأخيرا فإن المرء مق أدى واجباته الأخلاقية نحو نفسه أو غيره بروح من الإخلااص فاث تارك تمن شاو الخلذفياء ركنا قال الرسيول 

-صلى الله عليه وسل: "عبا لأ م المؤمن إن هزه كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شك فكان خيرا له وان أضطاعه ضراء 

ضير فكان حيرا له" ١‏ وقال أيضا: 'على كل مس صدقة ة, قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق, قيل: أرايك 
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إن لم إستطع؟ قال هيخ ذا الحاجة الملهوقت: قبل أرايك .إن لم إستطع؟ قال: يأمى بالمعروف أو اللحير, قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 
بمسك عن الشر فإنها صدقة" 7. 
١‏ صعيح مس كاب الزهد والرقائق ج /١؛»‏ ص ه"١.‏ 
١‏ صحيح مسل شرح النووي» خاب الزكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة ص 04. 


النوع الثالث: أخلاقيات الخام المسلم 


النوع الثالث: أخلاقيات الحام المسلم 

قد يبدو هذا التقسيم غريبا لاول وهلة ولا سما إذا نظرنا إليه من زاوية 

الأخلاق التقليدية الشائعة غير أن من يتأمل في النصوص الإسلامية ويتحقق في خص التفكير الأخلاتي في الإسلام يجد ذلك حقيقة 
ويجد فيه حكمة. 

واذا نظرنا إلى هذا النوع من الأخلاق من الزاوية الفردية والاجتماعية وجدناه وسطا بينهماء ذلك أن الحا كم من حيث إنه فرد من 
امجتمع ينبغي أن يتصف بما يتصف به أي فرد ومن حيث إنه يمثل جماعة فينبغي أن يكون رمزا مثاليا لإرادة وأخلاقية هذه اجماعة 
في شخصيتها وفي تنفيذ قوانيتهاء ونتيجة لذلك فقد تمل مسئوليات تتجاوز حدود مسئوليات أي فرد آخحر وأصبح هناك فرق بين عمله 
وبين عمل غيره ومن ثم اقتضى الأعى الالتزام ببعض الأخلاقيات الخاصة به بصفته حاكا ولا أقصد من الحا كم رئيس الدولة خسب» 
بل أقصد أيضا كل من يتولى وظيفة اجتماعية نتصل بتحمل مسئوليات تتجاوز حدود مسئوليات الفرد العادي» ومن ثم كان عليه أن 
يتصف ببعض اخلاقيات خاصة, واهم هذه الاخلاقيات ما يل: 

:١ فضيلة العدالة في الجك‎ -١ 

العدالة فضيلة في مجال الحك5 وقصاص في مجال المعاملة» والعادل ممدوح في المجال الأول وليس بممدوح ولا بمذموم في المجال الثاني 
والحا م مطالب بالعدالة ومازم بها بينما غير الحا كم مفير بين أخذ حقه كاملا بالتساوي وبين التجاوز عنه أو عن بعض حقه وإذا عفا 
يكون فاضلا وان لم يعف لا يكون فاضلا ولا يكون كذلك ظالما: ذلك أن الإسلام قد حدد موقفه في ثلاث تصرفات أخلاقية في 


١‏ عاج الدكتور محمد عبد الله دراز هذه النقطة باستفاضة في كاب: في الدين والأخلاق والقومية ص/ا؟ وكابه الاخر نظرات في 
القران ص7 ومعاجتي هذه النقطة في ضوء فكره في هذين المرجعين السابقين. 

التعامل الاجتماعي» الأول الأأثر 5: وهي مذمومة عموما إلا فيما يتعلق باسترداد الحقوق؛ لأن الأمر] إذا كان متعلمًا بالمال فاسترداد 
المرء كارش ستل ترج عضا اران والثانية: ديار لجار باو روا 0 قد والثالثة: 
العدالة وهي أن ال حمّه دون 00 اواقصان 1 0 0 8 8 0 الله عاو الأخلاتي الأول وأشاذ الثاني 


تي ل # 02-0 


ا لوي 


007 آبة 7 ا 0 0 - يا الله 00 5 5 إِنْ ع مؤْمنينَ, فَإِنْ 0 دما برب من 
اللّه د ورسواد وان فلار 95 س أَموَالك لا َظَلمونَ ولا تظامون, وان كان ذو عسرة ره قنظرة 4 ل وان تعدمرا 0 إن 
كت تعلمون| 1 وأوضع من هذا كله قوة, تعالى: إيا أَمهَا اين آنا حب َك لاص في القن لكر يان وليه انعد الاق 
بالا قن عن لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ فاتباع بالمُعروف وَأَداء إِليه بِإِحسّان ذلك تفي مِنْ ريك وَرَحْمََ فَنِ اْتَدَى بعْدَ ذلك هله 


3 


عذَاب ألم | ا". 
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هذا دليل نقلى والدليل العقلى يقتضي أيضا ألا يكون في العدالة فضيلة وقيمة أخلاقية في هذا المجال؛ لأنه لم يفعل شيئا سوى أن أخذ 
حقه كاملاء فالفضيلة تأتي من الإيغار وليس في ذلك إيغثار ولا عمل من أجل الغير اللهم إلا 


الخورى :262 

* البقرة: 71/8-و/ا؟. 

" البقرة: 11/8. 

أنه اعتدل في معاملته لغيره فلم يظل ولم يتعد حدود حقه في مظلءته» أما العدالة في ميدان الحم فقد جاء الثناء على العادل ووعد الله له 
بالمكافأة الجزيلة في الآخرة؛ لأن العدالة هنا منتبى الأخلاق وعدمها منتبى الظل» وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدعو 
0 إل وتوقم 0 عليها تارمم 3 0 3 ال بالعقاب قداث ا 0 هذه «العتومن ققة تعالى: د 
و 2 1 5 0 ا 3# 

وقال:الرمول دمل الله طايه وسل: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره العدل فله النار' 
4, وقال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب أشأ في عبادة الله ... " ه. وقال: "أهل الجنة ثلاثة: 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسل» وعفيف متعفف ذو عيال" 5. 

وهكذا نجد الفرق بين المقامين مقام الحم ومقام المعاملة العادية» ولقد فرق الدكتور "مد عبد الله دراز" أيضا بين المقامين فقال: "فقام 


م: المائدة: ”#اع. ١‏ 

4 التاج ج م ص 8 هء الله مع القاضي العادل. 

ه التاج ج هء العدل آساس الملك ص 5/. 

5 ا مرجع السابق ص /ا/ا. 

باق الى وال علق والتوفيس و عد عين الله درا من ناما 

هذا فيما يتعاق بالحا كم بصفة الخاك في مجال الحم والقضاءء ولكن الأعس يختلف فيما يتعاق بحقوقه الخاصة في مجال التعامل الاجتماعي 
فالتجاوز عن حقه هنا يعتبر فضيلة بل أكبر من فضيلة تسا أي إنسانه لأنه بالرغم من سلطته ونفوذه يتخيل عن حقوقه ويتساع فيا 
فالعفو عند المقدرة أكثر فضيلة منه عند العجز. والفرق بين الجالين أن الحقوق في المجال الأول حقوق الناس وهو مكلف برد الحقوق 
إلى أصحابها وليس له حق في التجاوز عنها بالمحاباة لقرابة أو شفاعة أو لمركئ» ولهذا فلم يقبل التو دفن الله عليه وسل- قناعة أسافة 
بن زيد في إقامة الحد على المرأة الخزومية التي سرقت قائلا: "أيها الناس إِثما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها" .١‏ 

وأما الحقوق في المجال الثاني فن حقه التصرف فيبها كا يشاء بالاسترداد أو بالعفو. 

وهكذا نجد أن أخلاقية قية العدالة تختلف من الحاكم إلى غيره من حيث الفضيلة ومن حيث المسئولية أيضاء 

-٠‏ ومن أخلاقيات الحا م العم ابغنا عدم قبولة الهدية من يشمل عليه كه وسلطانه؛ لأن قبول الحدية يكون موضع سوء الظن من 
الناس لحاباة الحا للمهديء ولأن الإهداء إلى الحا 5 يكون غالبا مصحوبا بالغرضية ويفيد الرشوة ثم إن احا م الذي يقبل الهدية يتأثر 
غالبا بالميل إلى الذي أهداه في القضايا واالخصومات» وهذا منع الرسول -صلى الله عليه وسل- 0 ولاته وعماله الدايا عندما حدث 


ان 


510112 ١ا/ا/‎ 


5 الباب الثالث: القَيِ الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام 


كر ا ا 

ا 0 وفى ب ل ل ا 
لا ينال أحد متك منبا شيئا إلا جاء به يوم القيامة مله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر" ,١‏ وقال بعض العلماء: 
إن ابفحت وأن ها أبكك قلي زده إن رديه فإن معدن فإلى يك الماك 

- لقد جاء فى أدب القاضى صفات كثيرة خاصة به ينب أن بتجل بها في جلسه ومعاشرته مع الناس ونذكر منبها: "راهة مباشرته 
ابيع وال ا تخل تصرفاته العامة مع الناس بالوقار والرزانة والنزاهة» ومن أدبه أن يسوي بين اللحصوم في المقابلة ولو كان أحدهم 
عدوه» 2 الالتفات والحظ واتلحطاب والدخول عليه والإنصات وما إلى ذلك". 

العامة المتكرلية الأشادقة قية للحا 8. إجبار المحكومين على تطبيق الأخلاق. 

فد ناا السترلية مدق ميكولية القرد: عن لوك الغير ولكن هناك خرقا بين تلك المسترية الغبررية للشخص. العاذاي 'وين مسكرلية 
الحا م عنبا» ذلك أن الفرد العادي لا إستطيع إجبار الناس على تطبيق المبادئ الأخلاقية ية في الحياة العامة؛ لأنه لا يملك هذه السلطة 
بخلاف الحا م فإنه مالكها وقد خوله هذا المجتمع فلا يكون له العذر بالعجز وإذا لم يطبق ذلك لعدم إيمانه بهذه المبادئ يكون كافرا 
١‏ صحيح مس ج 19ء كاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال ص 515. 

” المغنى لابن قدامة ج 2٠١‏ كاب القضاء ص .١57‏ 

“ المرجع السابق ص .156-1١51‏ 

وَمَنْ ل يك با أَنرَلَ الله َأَولتكَ هم الْكافرونَ| ١م‏ لأن الآية السابقة قد وصفتهم بالكفر لعدم إيمائهم بلك المبادئ. 

وإذا ترك ذلك إهمالا أو ظلما فيكون ظاما إومَنْ ل يحَكر با أَنْرَلَ اله فََولَكَ هم الظَامُونَ| +, ومعلوم أن هذه الآية قد نزلت بعد 
آية القصاص وإذا لم يطبق القصاص يظلٍ الناس بعضهم بعضا ويتعدون أكثر مما يتعدى علههم ويشش الثآز وهذا ظلم والسكوت على 
الظلم ظل أيضا والقصاص ينع الظل؛ لأنه يمنع تجاوز الحدود في القود» ولذا قال تعللى: اولك في الْقصّاصٍ حَياة يا أولي الْأَْبَابٍ| 
#, وإذا أراد انتشار الفساد من عدم تنفيذ ذلك يكون فاسقا إومن 1 يحكر ها نَل 21 َأُوكَ هم الَْاسمُونَ| 4؛ لأن إرادة الفساد 
فسق إِإِنَ الذينَ يحبون أَنْ نشم الْمَاحسّة في الذِينَ امنوا لهم عات ألم في الدئيا والآخرة] ه, والدليل على صدق ما نذهب إليه سياق 
هذه الألفاظ نفسما فهى تعبير عما يدور في نفوس أوائك الحكام النذين لا يطبقون تلك المبادئ لوجود إحدى هذه الحاللات الثللاث 
ولا للبى ان يفهم من الحا م هنا -رئيس الدولة فقط- بل المقصود كل رئيس جماعة اوإدارة او مؤسسة اورب اسرة فكل واحد 
مسئول عن أخلاق مؤسسته أو إدارته أو بيته والسكوت على اللا أخلاقية مع قدرته على منعها يدل على اللا أخلاقية, ثم إن الفرد 
العادي غير مسئول عن البحث عن مواضع الفساد لإزالته واغما هو مسئول فقط محسب قدرته الى ذكناها عن فساد يراه و ينكزه 


أما الحاكم فسئول عن فساد المجتمع ومواضع الفساد فيه أيضا. ولهذا فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسئولية -الذي 
ذوناه في المسثولية- كل صاحب أمى وسلطة مسئول عمن ينفذ عليه أمره وسلطانه اعتبارا من الأمير إلى رب الأسرة وقال عمر بن 
الغطاب: "زالله لان ناقة اتعكست في أصقاع العراق لكنت مسئولا عنبا" لعدم تمهيده الطريق للمسافرين. 

فسئولية الحا م أكبر وأوسع نطاقا من مسئولية أي فرد آتخر وأن جزاءه كذلك أكبر وهذا قال الر سول -صلى الله عليه وسل: "ما من 


51102112 ١/6 


0 خائمة أهم النتاتح والتوصيات 


عبد إسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" ,١‏ وقال أيضا: "من من أمير يلى أمى المسلمين ثم لا 
ييجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة" 7. ١‏ 

والآن بعد هذه المعالجة لهذا الموضوع ننتبي إلى أن الإسلام يعتمد في تنظيمه الأخلاتي للحياة الاجتماعية على فلسفته الأساسية في قيمة 
الفرد والمجتمع والسلوك الأخلاقي نفسه. فالفرد له طبيعته وشخصيته المستقلة ومن ثم له قيمة مستقلة أيضا وبناء على هذه الفكرة يذبغي 
احترام متطلباته الطبيعية عن طريق إتاحة الفرص لتحقيقها ومن ضمن متطلباته أن يعيش في مجتمع من جنذسه وذلك ضرورة وفطرة. 
ولكن الحياة في المجتمع نتطلب نظاما أو أخلاقا؛ إذ لو تركت الحرية للفرد لتحقيق رغباته فيها فقد يستغل المجتمع لتحقيق ماربه 
وحاجياته وبتخذ امجتمع وسيلة وغرضاء وهذا النظام ينبغي ألا يسمح باستغلال الآخرين والإضرار 

.78 التاج ج هء تاب البر والأخلاق؛ باب أعظم الظلم ص‎ ١ 

المرجع نفسه ص 77. 

بهم في سبيل مصاحة الأفراد. ولكن ينبغي كلك ألا يسمح لجماعة باستغلال أفرادها باتخاذهم وسائل لتحقيق أغراض وتسخيرهم 
اذلك إذ في ذلك إهدار لقيمة الإنسان ولهذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "لا ضرر ولا ضرار" ٠1٠‏ 

إِذْنْ ينبغي أن تقوم هذه العلاقة بين الفرد وامجتمع على مبادئ أخلاقية من شأنها أن تمنع الاممتلال والتسكين مق حدر العارفين للد حر 
ومن شأنها أن تؤدي إلى التنسيق بين المتطلبات الاجتماعية والفردية وتؤدي في الوقت نفسه إلى حياة مستقرة آمنة مطمئنة» هذا ومن 
الضروري أن تكون هناك سلطة تنفيذية لتنفيذ هذا النظام لإرغام الناس على احترامه» وهذه السلطة يجب أن تخضع بدورها لمبادئ 
أخلاقية حتى لا تستغل نفوذها وتصبح مجتمعا مستغلا داخل المجتمع الكبير فيعيش على حساب امجتمع حياة مترفة باستعباد أفراده 
واستغلالهم لنفسه» إذن لا بد من أن تكون هناك أخلاقية خاصة للحكام تمنعهم من الاستغلال والسطو وتازمهم بتنفيذ ذلك النظام 
لتامين الحياة الاجتماعية. 1 : 1 

وهكذا فعل الإسلام لد راعى هذه الأمور كلها في نظامه اهلتقي وحدد أخلاقية الفرد وأخلاقية المجتمع ثم أخلاقية الحكام ووفقا 
هذه الفلسفة الأخلاقية وضع نظامه التشريعي في شئون الحياة في الجالات الختلفة. 


١‏ الحديث الثاني والثلاثون من الأربعين النووية. 
ع 
30 خاتمة أهم النتاح والتوصيات 


0 مدخل 

خاتمة أهم النتائجح والتوصيات 

مدخل 

خاتمة أهم النتائجٌ والتوصيات 

خلال دراستنا للموضوعات السابقة خرجنا ببعض النتاتح الحامة وهذه النتائح مجتمعة تبرز بصفة عامة خصائص الأخلاق الإسلامية» 
وذ ريد هنا عرض جميع تلك النتائحُ عرضا مفصلا بل أرى الاقتصار على خلاصة ما هو ضروري. 

وفيما يلى نذلكر تلك النتاتح الحامة: 


يل .5112111612 


0 خائمة أهم النتاتح والتوصيات 


0١‏ توسيع الإسلام نطاق مفهوم الأخلاق وميدان العمل بها 


أولا: أهم النتائ: 

-١‏ توسيع الإسلام نطاق مفهوم الأخلاق وميدان العمل بهاء واعطاؤه الأهمية الكبرى لها: 

فن حيث المفهوم يدخل 2 نطاق الاخلاق كل سلوك إرادي صادر من إنسان راشد من حيث اتير والشر والحسن والقبح» ليس 
السلوك هو الفعل الظاهر سب بل إن عمل القاب من النية والإرادة والاعتقاد يدخل 2 السلوك وتترتب عليه المسئولية والجزاء 3 
تترتب على الفعل المادي الظاهر إلا ما استثنى منه» سواء كان هذا السلوك ينظم علاقة الفرد بنفسه أو بالناس أفرادا وجماعات أو 
بالكاعنات انلية الأخرى: 

ومن هنا تصبح ا حياة كلها ميدانا للعمل الأخلاتي ذلك أنه ما من عمل إلا ويكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة يجهة أو اكثر من 
الجهات المذكورة. 

وبناء على ذلك لا بد من أن يخضع هذا السلوك لنظام ولمعيار يتحدد بحسب العلاقة بين الذات الفاعلة وبين الطرف الآخر الذي له 
طتلكويا عن تحيك الشم :ومو حيرف الخانة أو من تحفية العملية والنانة القتصيدية: 

والإسلام في كل ذلك لم يكن خخياليا في التنظيم الأخلاتي لسلوك الأفراد. 

والجماعات بل كان عمليا حيث إن هذا التنظيم تسق تمام الاتساق مع قوانين الحياة والطبيعة فهو قد امتاز بذلك كله على بعض 
الأخلاقيات الفلسفية مثل الأخلاق المادية الوضعية والأخلاق الكانطية والأرسطية التى تحصر الأخلاق على العلاقة بين الإنسان 
والإنسان فققط »١‏ ويمتاز كذلك على بعض الأخلاق الدينية القديمة التى تقصر الأخلاق على ما بين الإنسان وبين الله. ويمتاز أخيرا 
على الأخلاق الاجتماعية التي تقصر الأخلاق على العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع7. 

وهكذا نرى أن الأخلاق الإسلامية قد جمعت بين الأخلاق الفلسفية والدينية والاجتماعية معا. ولقد كان الرسول -صل الله عليه 
وسل- صادقا عندما قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" *, وصدقه الله تعامى عندما قال: إوإنكٌ لعل خلق عظي | 4 

.١74-١7/8 عم الأخلاق لأرسظلة مقدمة بارتلى ص‎ ١ 

؟ التربية الأخلاقية. دور كايم» ج 5-8. 

منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد جلاص #8م١.,‏ 


ع القلم: . 
أآصالة الأسس التي أقام عليها الإسلام نظامه الأخلاقي 


- أصالة الأسس التي أقام عليها الإسلام نظامه الأخلاقي: 

لقد أقام الإسلام صرح الأخلاق على أسس لا غنى عنبهاء ولننظر إلى مدى ضرورة كل واحد من الأسس السابقة» فقد كان الأساس 
الميتافيزيقى والاعتقادي ضروريا للأخلاق؛ لأنه يوجه الإنسان إلى طريق الحق في التفكير وطريق الحير في السلوك؛ ولأنه يعد أقوى 
إلزام للانسان باتباع هذا الطريق أو ذاك. 

زقرؤوة اسان الواقعي والعلمي تظهر في أعرين أولها: أن مراعاة الواقع وقوانين الطبيعة الكونية عامة شرط أساسي عن كرون 
الأخلاق واقعية» وصالحة للتطبيق العملي في ظروف وأزمان مختلفة. وثانيهما: أن هذا الأساس الواقعي دافع إلى الالتزام بالأخلاق 
عل أساتن أنها أسلم طريق حمق المطالب الأساسية للإنسان ويوجهه إلى حياة فاضلة تتناسب مع مكانته ومركزه في الكون. 

ولا يخفى علينا أيضا مدى ضرورة الأساس القائم على مراعاة الطبيعة الإنسانية لدوام النظام الأخلاقي» ذلك أن أي نظام لا يراعي 


ديل 511216120 


0 خائمة أهم النتاتح والتوصيات 


هذه الطبيعة من حيث متطلباتها الضرورية وإمكاناتها العملية فلا بد من أن يكون منبوذا ومنافيا لهذه الطبيعة ولا بد من أن يبوء 
بالفشل أخيزاء 

والنظام الأخلاتي في الإسلام لم يكتفٍ -كا رأينا- بمراعاة تلك الطبيعة من حيث حاجاتها وامكاناتها بل وجهها نحو أفضل وأسمى 
عياة فيا هادا اوقلا ها فى العاجا..والاجل: 

وكذلك لا يمكن الاستغناء عن أساس الإلزام والالتزام» وخاصة إذا كان هذا الأساس قد جمع جميع عناصر الإلزام وكان مراعيا في 
ذلك طبيعة الإنسان وكرامته. 

أما أساس الحرية والمسئولية فيحتمه التفكير الأخلاقي من ناحية» ووضع الإنسان أمام خالقه من ناحية ثانية ثم تحمل الإنسان مستولياته 
بنفسه عن جدراة وقبوله لأداء تلك الأمانة الأخلاقية عن اختيار وحرية» وتوافر هذه الأمور مجتمعة في هذين الأساسين يوحي إلى 
الإسان بالشجاعة الادبية لتحمل 

مسئولياته والقيام بواجباته الأخلاقية خير قيام؛ لأنه قادر حر يستطيع القيام بها. 

اناا اهن الجزاء فهو الذي يعطي للأخلاق -في الحقيقة- قيمة ومعنى إذ بدونه تصبح الأخلاق سلوكا جافا لا يقوم على عدل ولا 
يذب الناس إلى العمل به والجزاء بقدر ما يكون عاما ومتنوعا بقدر ما يضفى على الأخلاق قيمة ومعنى وثراء. 

وهدذا ترى أن الإسلام قد نوع اليزاء الأخلاقي .وربط سعادة الإنسات وفلاحه بده وقد شرحنا أصالة كل علك الأسسن وما أ به 
الإسلام فيها من جديد وما أكل فبها من نقصء بحيث يمكننا القول عندما نقارنها بغيرها: إن الإسلام قد فاق الأخلاقيات الأخرى 
في هذه النقطة أيضاء من حيث تنوع وتعدد الأسس التي أقام عليها بناءه الأخلاتي ومن حيث اللحصائص التي أضفاها على كل واحد 
منها. 

0.0 وضع الإسلام معايير متعددة لقياس الأخلاق ولبيان قيمتها 

- وضع الإسلام معايير متعددة لقياس الأخلاق ولبيان قيمتها: 

إن الإسلام لم يكتفٍ بوضع معيار واحد لقياس العمل الأخلاتي كا فعلت كل أخلاقية أخرى إذ وضعت لنفسها معيارا واحداء بل 
إنه نوع المعايير وقد بينا أهمها من قبل» وهي الشرع والعمّل ثم الإرادة والغلية والضمير الأخلاقي, ولكن قد يرد هنا سؤال وهو هل 
تعدد المعايير بعد ميزة؟ 5 1 
الجواب على ذلك أنه إذا كان اختلاف المعايير يؤدي إلى قياس القيمة من عدة وجوه أو يساعد الناس على قياس السلوك الأخلاقي 
بوضوح فلا شك انه يعد 

ميزة في هذه الحالة, أما إذا كان اختلافها يؤدي إلى اختلاف الناس في التقويم الأخلاتيء فلا شك أنه في هذه الحالة لا يعتبر ميزة» 
ولكن مبما كان الأعى فإن ذلك لا يدل على أن الثيء ليس له إلا قيمة واحدة, بل إنه قد يكون لشيء واحد عدة قبم» ولنضرب إذلك 
مثلا معدن الذهب فإن له قيمة موضوعية اتفق عليها جميع الناس في جميع البقاع ولكن هذه القيمة قد تختلف بالزيادة أو النقصان 
بحسب التشكل والتصنيع والوضع والزمان وباختلاف الناس المقيمين. 

فالصراف مثلا ينظر إليه باعتبار أنه نقد يروج في جميع البلاد وتزيد قيمته في نظر الصانع والفنان» وتزيد على هذا وذاك في نظر المهدَى 
إليه إذ كان قد قدم إليه كرمن للتفوق العلمي أو الأدبي من رئيس دولة» وهكذا توجد معايير مختلفة لياس قيمة هذا الشيء فهناك 
معيار موضوعي مشترك وهناك معيار فني وهناك أخيرا معيار رمزي. وتختلف قيمته باختلاف المعيار. 

وكذلك السلوك الأخلاتي له قيمة لدى جميع الناس ولكن هذه القيمة تختلف باختلاف معاييرهم فنهم من يقيسها بالمعيار العقلي 
والآخر يقيسها بالمعيار الجماللي والأخير بالمعيار النفعي وما إلى ذلك» وكل يعطي له قيمة بحسب معياره وتزيد هذه القيمة في نظر إنسان 
يقيسها ميع تلك المعايير. 

كا أن اعتداد الإسلام بالعمل معيارا للأخلاق يدل على أن الأخلاق ليست أمر! تعبديا ومسألة ميتافيزيقية بحتة كا يدعي البعض. 
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54 تقويم الإسلام للأخلاق تقوبما متكاملا 
4- تقويم الإسلام للأخلاق تقويما متكاملا 
إن الأخلاق تكتسب قيمتها في نظر الإسلام اه روافد: 
الأول: القيمة الإلحية باعتبارها وحيا يا وإرادة إلهية وكل ما يوافق إرادة الله يكون له قيمة وقداسة عند المؤمن. 
0 القيمة الإنسانية: لأن الإنسان له قيمة والأخلاق من الناحية العملية فعل إنساني ولأن إرادة الإنسان وغايته تلعبان دورا هاما 

قيمة الفعل الأخلاتي بل تعتبران روح الساوك الأخلاقي. ولقد حددنا أن الإرادة والغاية الأخلاقية لا بد من أن تكونا أخلاقيتين 
0 ينبغي أن نفرق بين الغاية الفعلية والغاية القصدية» فالأولى هي نتيجة الفعل الأخلاتي التي ينتبي إليها الفعل» وأما الثانية فهي ما 
ينبغى أن يقصده الفاعل عند الفعل وهو وجه الله ولا ينبغي أن يقصد الإنسان فقط النتيجة العملية أو الفائدة المادية التي تترتب على 
العمل الأخلاتي؛ سواء أكانت من الله أو من الناس أم ما ينبع من الفعل نفسه» وإلا فالأخلاق تتحول عندئدذ إلى صفقة تجارية أو 
وسيلة نفعية. 000" 
الثالث: القيمة المادية: لأن الأخلاق مبما كانت بعيدة عن المادة من حيث المصدر والغاية فإنها متصلة بالمادة ويترتب عليها جزاء 
مادي ومعنوي ولقد وعد الله المتمسكين بالمبادئٌ الأخلاقية قية بالجزاء المادي عاجلا أ أجل 
الرابع: القيمة النظرية: فالحق والباطل قيمتان» الأول خير والثاني شر. والأول عام والثاني جهل. والأخلاق هدفها اللخير أو جلب 
امير ولحذا فإن 
مبادئها مبنية على الحق وعلى العلم وتدعو إلى الحق وإلى العلم وتنبى عن الباطل والجهل» ثم إن الأخلاق سلوك جميل واجمال له قيمة 
في نظر الإنسان. 
إذن قيمة الأخلاق في الاتجاه الإسلامي قيمة عظيمة تمع بين قي العاف وا رضن ولهذا فقد اهتم الإسلام كل الاهتمام بالأخلاق» 
ويدعو الناس إليها داماه لأن سعادة المرء مرهونة بها في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى أيضاء 


الاتجاه الأخلاقي في الإسلام يمع وينسق بين الفردية والاجتماعية 
ه- الاتجاه الأخلاقي في الإسلام يمع وينسق بين الفردية والاجتماعية: 
قد قرر الإسلام للإنسانية حقوقا بصورة لا نجد لما مثيلا في أي نظام من النظم الحالية فهو أولا أعطى قيمة للفرد أو قرر له قيمة 


إأعاية © احفر له حرية لممارسة حقوقه الطبيعية فردا إنسانيا في إطار الأخلاق ثم جعله مسئولا عن تصرفاته أمام الله وأمام ضميره 
ومجتمعه. 


وكذلك أعطى قيمة للمجتمع وقرر حقوقا له بناء على تلك القيمة ثم أقام التنسيق بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع بحيث لا يطغى 
أحدهما على حق الآخر. وبذلك لم يجعل الفرد جرد وسيلة في يد المجتمع أو آلة تقاس قيمتها بقيمة إنتاجها. كا فعلت بعض النظم 
الاجتماعية. 

ومن جانب آتخر لم يجعل المجمتع مجرد وسيلة في يد الأفراد ولم يعط الفرد حرية كاملة بحيث يمكن أن يستغل بها اجتمع لصالحه اللخاص 
بل جعل لكل منبهما شخصية مستقاة لحا عرامتها وحقوقها ثم ربط بين عرامة الفرد وكرامة المجتمع وبين حقوقهما بحيث لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر استقلالا كاملا بل يجد 

الفرد مصلحته في المجتمع كا يد امجتمع مصلحته في أفراده وكامته في كرامتهم. وبناء على هذا فقّد رسم الإسلام الأخلاق للفرد 
والمجتمع وأقام التنسيق بين الأخلاقية الفردية والأخلاقية الاجتماعية. 

ثم إنه لم يعتبر هذا النظام الأخلاقي مجرد فرض أي نظام مفروض عليه من الخارج لا يتفق مع استعدادته الفطرية كا ذهب إلى ذلك 
بعض المفكرين الاجتماعيين أو الأخلاقيين» بل اعتبر أنه نظام طبيعي يتلاءم مع استعدادات الفرد الطبيعية وميوله الفطرية وأنه نظام 
لا بديل له لحياة الإنسانية الكريمة. 
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التقاء التفكير الأخلاتي والديى في الاتجاه الإسلامي 


5- التقاء التفكير الأخلاتي والديى في الاتجاه الإسلامي: 

قرا أن اال حلاف عار عو يلوك فيفك الالدانلزاقك هد برقيو إن فى نا ره تقض اذل البلا ال سرع 
للانسان من قبل خالقه وفمًا لطبيعته وغايته» أو غاية خالقه من خلقه. 

وببذا المفهوم ارتبطت الأخلاق بالميتافيزيقا من جهة وبالطبيعة الإنسانية من جهة أخرى ثم بمركد الإنسان في هذا الوجود من جهة 
3 يدخل في الأخلاق عنصر إِلي يقثل في الام والجزاء عليه» وعنصر إأساني. ولا غرابة في هذاء لأن الأخلاق 2 نظر الإسلام 
نظام إِلمي إنساني معا يمع بين نظام اعتقادي معيارا للتمييز بين الحق والباطل في النظر. ونظام حياة معيارا للتمييز بين احير والشر في 
السلوك. وبناء على ذلك فالأخلاق لا تكون سليمة مازمة إلا إذا جمعت بين ححة النظر للتمييز بين الحق 

والباطل في الحقائق وصحة السلوك وفقا لذلك القييز بين اللحير والشر في الحياة والحير تابع دائما للق والشر كذلك تابع للباطل» ولذا 
فلا بد من أن تبنى صعة النظر ونظام الحياة اللحيرة على نظام الاعتقاد الحق. وإذا كان الأمى كذلك فلا يمكن تصور العمل النافع لخير 
بدون التصور النظري الصحيح» إذن لا بد من ابجمع بين النظر والعمل إذا أريد العمل النااح النافع. 

وتبين من هذا اتفاق معيار الحق والباطل ومعيار اللخير والشر في الأخلاق والإسلام معاء وتبعا لهذا الاتفاق اتفق المعياران أيضا في 
النظر إلى القيم بوجه عام والمَمم الأخلاقية ونعه. ناض «ذلك أن لقم ومعيارها نابعان من فكرتي احير والشر وهما بدورهما نابعان من 
الحق والباطل بمعناهما الأوسع والأعم. 

وقيمة الحق في نظر الإسلام هي قيمة قيمة الحق نفسها في نظر الأخلاق؛ لأن كلا منبما بيني أسسه على الحق ويأمى باتباعه لتحقيق الحير 
الإنساني فا حير نتيجة طبيعية لاتباع الحق» والشر نتيجة طبيعية لاتباع الباطل. 

وهكذا التقى الإسلام والأخلاق في الغاية واللهدفء وهو تحقيق الحير الإنساني في هذه الحياة» وزاد الإسلام على التفكير الأخلاتي 
البحت استبداف تحقيق ذلك احير في الآخرة أيضاء 


0.0 قدرة الأخلاق الإسلامية على مسايرة تطور الحياة وأشكالما الختلفة 

-٠‏ قدرة الأخلاق الإسلامية على مسايرة تطور الحياة وأشكالما الختلفة 

وك أن ال أسس بناءه الأخلاقي على دعائم ثابتة لا نتخير بتغير الزمان من ناحية» ويمكن تطبيقها على أشكال مختلفة من الحياة 
فن الناحية الوك نا كي أن الإسلام ربط بين القوانين الأخلاقية والقوانين الطبيعية العامة وقوانين الطبيعة البشرية اللخاصة وأقام 
بناء الأخلاق على أساسها. م أقام الإلزام الأخلاتي على ما فطر عليه الإنسان من وجدان أدبي وعل مراقبة الله الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم ويراه أبعنا كان في السر والعان ويعلم ما يخفى وما يبديء ثم لم يكتضٍ ببذا وذاك بل ربط الأخلاق بمصاحة الإنسان حيث 
فرض الجزاء الجزيل مكافأة لمن يتخاق» كا توعد بالعقاب كل من يحرف ويضل. ولا شك في أن هذه الأمور ثابتة ومن ثم لا بد من 
أن يكتب الثبات والدوام لذه القوانين الأخلاقية. 

ومن الناحية الثانية جعل الإسلام النظام الأخلاقي أساسا للتكيف بالحياة كيفما كانت في أي زمان في ضوء مبادباء ذلك أنه اهم 
أولا بروح الأخلاق أكثر مما اهم بشكلها فن ناحية الشكل لم يقيد كل حركات الإنسان وأفعاله فيما يتعاق بأمور ال حياة التي نتطور 
بتطور الزمان» بل زود الإسان عبادئ عامة توجهه جهه إلى تنظيم الحياة تنظيما خضع لروح تلك المبادئ» وما كانت هذه المبادعة اتسين 

مع الواقع الإنساني في الحياة ولم يكن في تطبيقها إحراج بل تراعي استطاعة الإنسان وطبيعته» كانت الأخلاق الإسلامية من هذه 
الناحية قابلة للتطبيق في ظروف وأزمان مختلفة. 

زد على هذا أن الإسلام زود الإنسان بمعايير أخلاقية ية يستطيع بها تقويم سلوكه وحركاته ومعرفة ما إذا كان هذا الساوك أخلا قيا أم لا. 


511216120 ١م”‎ 


0 خائمة أهم النتاتح والتوصيات 


وأخيرا لم تكن الأخلاق الإسلامية جافة وسلوكا روتينيا لا تمت بصلة إلى القبم» بل إنها جامعة للقي المادية والمعنوية ومن ثم كانت 
سعادة الإسان هونة 

مبذه الأخلاق. 

كل هذه الأمو ر هي التي تضفي على الأخلاق الإسلامية قدرة على مسايرة تطور الحياة الإنسانية في أزمائها وأشكالها الختلفة. 

وقد يعترض هنا أن هناك مشكللات 2 حياتنا المعاصرة لا أستطيع إخضاعها للأخلاق الإسلامية» الحقيقة إن هذه المشكلاات عه 
إخضاعها لهذه الأخلاق من حيث طبيعتها ولكن الصعوبة آتية من حيث إنبا وجدت في نظام ميقم أصلا عل أسين هذه الأخلاق» 


4 الأخلاق الإسلامية أكل وأصلح أخلاق لحياة الإنسانية 


/- 00 الإسلامية أكل وأصلع أخلاوا لحياة الإنسانية 

اي حدا مثاليا» ذلك 0 58 6 لنضال ال الإنسانية 57 الشرة 0 ارد 3 وتنفر 1 3 م الئل 
جمبيع الوسائل لإ بعاد الإنسان عن ري لشن ليس 3 نقوله ل ا بل هو حقيقّة عبرنا ضُ 0 ا ا خلال 
الفصول السابقة» ”م أعيا تحارب العنصرية الت تمزق الككان الاجتماعي البشري. 

فقّد وجدنا في ميدان احترام الإنسان كيف أن هذه الأخلاق تجعل لكل إنسان كرامة بصرف النظر عن لونه وجنسه واتجاهاته الخاصة» 
تدعو إلى احترام جميع الحقوق الطبيعية للإنسان» بل أكثر من هذا فإنها تدعو إلى تحقيق تلك الحقوق للناس أو تيسير السبل إلى ذلك 
من يعجز عن الوصول إليهاء ومن ثم يعد من يخدم الناس خير الناس» فقا الرسول -صل الله عليه وسل: "خير الناس أنفعهم للناس" 
1 كا تدعو إلى المحبة والمودة والإخاء والمساواة بين الناس. 

وفي ميدان السياسة 00 العو هله الأحلاق الع بمة إلى احترام العهود والمواثيق المبرمة وإلى الم بالعدل والمساواة والعمل من 
ا رفع مستوى ال 

وتنبى عن الغدر والمحاباة والمفاجأة بالعدوان والتسلط والتجبر وما إلى ذلك من الصفات القبيحة» وفي ميدان الاقتصاد تدعو إلى العمل 
الجاد والإتقان والإبداع والابتكار من ناحية» ثم التقشف والقناعة وعدم التبذير والإسراف من ناحية أخرى. 

بمقتضى العلم. 

وهكذا كان الإسلام دين الحق والهدى وجاء بأل الأخلاق وأصلحها وأهداها ليظهر بذلك على الأديان والفلسفات الأخرى وكان 
ذلك نعمة من الله على هذه الأمة بل على الإنسانية كلها. وصدق الله العظي إذ قال: هو الذي 

١‏ الجامع الصغير ج ٠‏ صهو. 

2 رس يَافدَى ود لحي يشر عل الدين كله وكقّى بالل شبيداً| ,١‏ وقال تعالى: [اليوم أجلت لكر ديتكر وأنمت عليك 
51 05220 تقدبجه في هذا البحث ولست أدعي أن ما قدمته هو كل ما في الأخلاق الإسلامية بل أصرح وأقول: إن ما 
قدمته ليس إلا جانبا واحدا منها وهو الجانب الأساسى فقّط في صورة موجزة مركاة أساسا على بيان خط عل الأخلاق الإسلامية واهمية 
هذا العلل وما عرضت في هذا السبيل من المبادئ والصور العملية للأخلاق الإسلامية إن هي إلا أمثلة لتوضيح الفكرة والاستدلال على 
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صدق الدعوىء لا تمثل أو لا تصور هيكل الأخلاق الإسلامية من جميع أبعادهاء وان كنت أحاول باسمرار إعطاء أمثلة والاستدلال 
من جوانب الأخلاق الإسلامية الختلفة حاولة إبراز الجوانب القيمة المتميزة لعلم الأخلاق الإسلامية. 

أما بالنسبة إلى الأخلاق الإسلامية عموما فأعتبر هذه الدراسة الأساس العلمى لدراسات واسعة النطاق» ذلك أن هناك جوانب كبيرة 
زقاهة لذ ابدامن أذ تووسس "دراسة جادة فل أهاسن المتبع ”الذي عرضعه فى التدمةة من للك الجوائبي» القافت التطاي والحايت 
التربوي» 9 مقارنة هذه الجوانب باخلاق الديانات والفلسفات الاخرى. 

وكل هذه الدراسات جديرة بالبحث ذلك أن الأخلاق في نظري من أهم الدراسات اللازمة لحياة الإنسان العملية. 


ولهذا يذبغي أن تسترعي هذه النقطة نظر الباحثين والمسئولين عن الإصلاح الاجتماعي» ثم الإداريين والتربويين على حد سواء لإعطاء 
الاهتمام الأكبر لهذه الدراسات عن طريق تجنيد الكفاءات العالية لبذل أقصى الجهود الممكنة لإعطاء هذه الدراسات حقها من 
الدراسة والبحث إذ إنها تعد قوام حياتنا الفردية والاجتماعية وأساس التقدم الاجتماعي والحضاريء فلا معنى لحياة الإنسانية بدون 
الأخلاق» بل لا يمكن التقدم في الحياة الباطنية والظاهرية والمادية والمعنوية. 

وني لأرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة وما قدمت فيها من أراءء وأن يوفقني فيما أنوي القيام به من دراسات 
في المستقبل أكثر عمقا ونضجا في تلك الموضوعات التي تحتاج إلى الدراسة والبحث المتواصلين» كا أرجو أن يوفق المسئولين والباحثين 
الاخر, بن إلى الاهتمام بتلك الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة التي ثتناسب معها. 


0 مدخل 
اهم التوصيات 
مدخل 


٠٠١ 


ثانيا: أهم التوضيات: 

هذه التوصيات موجهة إلى أهم المؤسسات المسئولة عن تعاليم الأخلاق وتربية الأجيال عليهاء وهي المسئواة أيضًا عن ظاهرة انتشار 
الانحلال الحلقى في الأجيال والشباب» وتلك المؤسسات هي الأسرة والإعلام والمدرسة ومراكد البحوث. وعلى هذا الأساس أصنف 
التوصيات على النحو الآتي: 


اوتطيياة. نوسيات المفية إلى اميه 


أ- التوصيات الموجهة إلى الأسرة: 
باعتبار الأسرة المدرسة الآولى التى تربى في عشبا كل طفل وباعتبار أن النقص التربوي الاسري قد لا يمكن تعويضه فيما بعد؛ لآن 
138 طفل قل له يدخل المدرسة ولأن المدرسة لما دور والأيدة لما دور أواضي الأمرة بالاهتمام بالأخلاق تعليمًا وتربية. 


«.م.» التوصيات الموجهة إلى الإعلام 


ب- التوصيات الموجهة إلى الإعلام: 
وذلك باعتبار الإعلام مدرسة الجتمع التي تعلم الأطفال والأجيال في كل مكان في الشارع والبيوت وبمكث الأجيال أمام مؤثراتها 
أكثر ثما يعيشون في المدرسة» وهذا فهما اهتمت المدرسة بالأخلاق؛ فإن الإعلام إذا كان اهتماماته نقيض ذلك فإنها سوف تهدم 


هما 51102112 


0 خائمة أهم النتاتح والتوصيات 


ما تبث المدرسة وامجتمع معًا من القبم في نفوس الأجيال. 
ولهذا كله أوصي الإعلاميين باعتبارهمٍ معللي الأجيال بطريق مباشر أو غير مباشر أم يجعلوا الإعلام بإذاعته وتلفازه وصحافته وأفلامه 
يلقن ينا 2 الأخلاق وفي التزبية الأخلاقية لأنا تخاطب كل فرد في البيئة والمدرسة والشارع. 


نوو" “التوضيات! الموجنية إلى المدوطة 
مدخل 

اللؤعياة الردية إلى الذريية 
0 


ج- التوصيات الموجهة إلى المدرسة: 
وذلك باعتبارها المكان اللخصص التعليم الأكاديمي الذي يعلم كل شيء بنظام كل المعلومات والحبرات والقَمِ الضرورية للأفراد 
واخماعات. بكل خصائصبها ودقائقها وحقائقها. 
وبهذا الاعتبار لا يمكن التخلٍ عن المدرسة في تعليم الأخلاق وقيمها وتريية الأجيال وتنشتتهم عليها. 
ومبذه المناسبة أوصي -عند تعليم الأخلاق الإسلامية وقيمها- بالعمل الجاد لتحقيق ا الآاتية: 
الأهداف العامة لتعليم علم الأخلاق 
الأهداف العامة لتعليم ع الأخلاق: 
-١‏ بيان حقائق لقم الأخلاقية الإسلامية ومبادئها وميادينها. 
؟- التبصير إشمولية روح الأخلاق الإسلامية على كل تصرفات وسلوكات الناس الفردية والاجتماعية. 
*- إبراز اهمية وقيمة القيم الأخلاقية الإسلامية من الناحية العلمية والاجتماعية والإاسانية والحضارية المادية والمعنوية. 
4- إظهار خصائص وميزات القي الإسلامية بالنسبة إلى الأخلاقيات البشرية الوضعية. 
- وضع المعابير الأخلاقية الإسلامية أمام المتعلمين ليستطيعوا توجيه سلوكهم وتقويم السلوكات في ضوتها. 
5- تكوين القناعة بثبات لقم الأخلاقية ية الإسلامية, وأعناأ ليست خاضعة للتغيرات الاجتماعية؛ بل إن التغيير والتكوين الاجتماعي 
نبجب أن يبخضع هذه القيم. 
-٠‏ تكوين الإيمان بالعلاقات الثابتة والمتينة بين العقيدة الإسلامية والقم الأخلاقية الإسلامية. 
4- الإشعار بأن تعليم الأخلاق لا يعني مجرد توضيل المعلومات" الأخلاقية إلى الأذهان فقط» بل يعني الإشعار بالمسئولية الأخلاقية 
بتطهير النفوس وتزكيتهبا من الرذائل والشرور وتحليتها بالفضائل ومكارم الأخلاق. 
9- تكوين الشعور با محبة للفضائل راكراية والنفور من الرذائل والشرور. ٍ 
-٠‏ تفية الميول نحو العمل بلقي الأخلاقية والدعوة إليها ما استطاع المعلم إلى ذلك سبيلا. 


د- التوصيات الموجهة إلى مراك البحوث: 
يجب اهتمام هذه المراك' بالبحوث الأخلاقية الإسلامية على المستويات الآتية: 


-١‏ إخراج سلسلة حوث تحت عنوان عم الأخلاق الإسلامية لكل سنة من السنوات الدراسية لكل مرحلة من المراحل التعليمية على 
غرار مقررات العلوم الإسلامية فيهاء على أساس أنها سوف تكون من المقررات المدرسية في المستقبل. 
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؟- إخراج سلسلة كتب تحت عنوان التربية الأخلاقية لكل مرحلة من المراحل التعليمية. 

+- إخراج سلسلة كتب أخلاقية لتوعية الشباب والناشئين والأسر بالأخلاق الإسلامية وتكون السلسلة على مستويات متدرجة. 

وني امختام ادعو الله قائلا: اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك أنت الموفق والحادي إلى سواء 
| 


٠ 
ذم‎ 


4 مصادر وراجع الاب 


مصادر ومراجع الكّاب 

-١‏ القران الكريم. 

50 الأنام خطب رسول الإسلام؛ محمد خليل اللخطيب» مطبعة الشعراوي بطنطاء مصر. 

#- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية» مد المدنى» مطبعة المعارف العثمانية» ط » حيدر اباد. 

4- الاجتماع الديني- د.أحمد الخشاب» مكتبة القاهرة الحديقة» ط ١؟»‏ 1954م. 

ه- الأحاديث القدسية» جزءان» لجنة القرآن والحديثء المجاس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة الأولى» القاهرة» ١191م.‏ 

“- الإحكام في أصول الأحكام- ؛ أجزاءء الإمام سيف الدين أبي الحسن علي الآمدي» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر» القاهرة» 
/11وام. 

.م1951١ إحياء علوم الدين- أبي حامد الغزالي» مكتبة ومطبعة المشبد الحسيني, القاهرة,‎ -١ 

- الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع- د. سيد مد البدوي, دار المعارف القاهرة, 19517 م. 

- الأخلاق عند الغزالي- د. زكي مبارك» دار الكاتب العربي» القاهرة» /197م. 

٠‏ الأخلاق في الإسلام من أحاديث الرسول ومن فتاوى ابن تمية» مود علي قراعة» دار مصر للطباعة» القاهرة» 1974م. 
-١‏ الأخلاق في الفلسفة الحديفة - أندريه كرسون» ترجمة الدكتور عبد الحليم مود وغيره» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
49م 

-١‏ الاخلاق وعلم العادات الاخلاقية - يفي بريل, ترجحمة د. مود قاسم , مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» "د. ت". 

م الأخلاق "باللغة الفراسية" جلق!. روك لام 22-1 21021 عللان -معمه سارك مهمه 1 رحمه ال ٠و١‏ 

14- أخلاقهم وأخلاقنا - ليون تروتسكي» ترجمة سمير عبده» دار الشرق للطباعة والنشرء القاهرة 1959م. 

.م19571١ الأخلاق والسلوك في الحياة - وليم مكدوجل, ترجمة جبران سليم إبراهيم, مكتبة مصرء القاهرة,‎ -١ 

5- ادب الدنيا والدين - ابي الحسن الماوردي» مطبعة صبيح واولادهء القاهرة, سنة غ198م. 

١‏ - الاراء الدينية والفلسفية -فيلون الإسكندري- إميل بريبيه» ترجمة د. يوسف موسى» مصطفى البابي الحلبي, ط ,١‏ القاهرة, 
64ام. 

- إرادة الاعتقاد - ولي جيمس, ترجمة مود حب الله, عيبى البابي الحلبي, الطبعة الأولى, القاهرة, "د. ت". 

84- الاربعين اربعين, يوسف النبهان, مطبعة صيدا بيروت 9؟اه. 

-٠‏ أساس الأخلاق - إبراهيم رفعت, مطبعة العالم, ط ,١‏ إستئبول "د. ت". 

-١‏ أساس البلاغة للزمخشري» دار الشعب» القاهرة» 15ام. 

7"- الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار» مد زاهد الكوثري» دار الأنوار» القاهرة» ١1981م.‏ 

#م- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية - أبو الأعلى المودودي» ترجمة مد عاصم الحداد» دار الفكرء يروت "د. ت". 

غ37 5 الصحة النفسية - د. عبد العزيز القوصي» مكتبة النبضة المصرية» طه» القاهرة» 55وام. 
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-١‏ أسس الفلسفة - د. توفيق الطويل» دار النبضة العربية» ط هء القاهرة» /1951م. 

5+ الأسفار المقدسة - د. علي عبد الواحد وافي» مكتبة نبضة مصرء ط »١‏ القاهرة؛ 1974م. 

- الأشباه والنظائر - الإمام جلال الدين السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1905 م. 

7 - ورك الأخلاق - ي١‏ ديني» ترجمة إبراهيم رهمزي» مطبعة الرسالة, القاهرة. 

> افاق القيم - دالف بارتن بيري» ترجمة عبد المحسن عاطف سلام» النبضة المصرية» القاهرة» .1١957/‏ 
الإنسان - جان روستان» ترجمة محمد عبد الرحمن مرحباء منشورات عويدات» بيروت» 958١م.‏ 

-"١‏ الإنسان 2 القران -عباس مُمود العمّاد- دار الكّاب العربي» بيروت 

8م 

*'#- الإنسان هذا المجهول - د. اكمس كارل» ترجمة أنظوا العبيدي» دار الكّاب المصريء القاهرة» د. ت. 
م«م- الإنسان والأخلاق واجتمع - جون كارل فو جل» ترجمة الدكتور سعد الغزاللي وغيره» دار الفكر العربي» القاهرة» 1955م. 
4"- اوضم التفاسير - ابن الخطيب, المطبعة المصرية» الطبعة السابعة, القاهرة. 

ب 


ه“- البراغماتيزم أو الذارئعية - يعقوب فام» جنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

5"- بستان الاخبار- مختصر نيل الاوطار» الشيخ فيصل بن عبد العزيز, المطبعة السلفية» القاهرة» د. ت. 

/#1- يسكال. بقم نجيب بلدوي» دار المعارف» ط ١‏ القاهرة. 

97 التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» ه أجزاء؛ الشيخ منصور علي ناصف» مطبعة عيبى الحلبي, القاهرة» 1951م. 
بوم تاريخ الاخلاق - د. يوسف موسى» مطبعة صبيح » ط ”#, القاهرة, وام 

خ- تاريخ الاصطلاحات الفلسفية - لويس ماسنيون» مخطوط بمكتبة المعهد الفرضي بالقاهرة برقم:/٠597؟5/.‏ 

-4١‏ تأسيس ميتافيزيقًا الأخلاق - أما نوئيل كانط» ترجمة الدكتور عبد الغفار المكاوي» الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة» 
6ام. 

ا - في سلوك الإنسان - د. أليكسيس كارل» ترجمة د. محمد القصاصء مكتبة مصرء القاهرة "د. ت". 

"4 - تجديد في الفلسفة - جون ديوي» ترجمة أمين مرسىء الانجلو المصرية, القاهرة» "د. ت". 

غ ؛- تحديد النسل- 3 الأعلى المودودي» دار الفوي, تروك 56ام. 

- تذكرة الموضوعات» مد طاهر بن علي الحندي الفتني» ناشر أمين د بيروت. 

5 التربية الأخلاقية - إميل دور كهايم» ترجمة الدكتور سيد مد بدوي, مكتبة مصرء القاهرة» "د. ت". 

به البية النامة نويه أويين تزيهة اليتون عين الله عبد الدايم» دار العلم للملايين» بيروت 159717م. 

8 التربية لعالمح جائر» سير ريتشارد لفنجستون» ترجمة وديع الضبع» مكتبة المضة المصرية, القاهرة, /1914م. 

9 التربية الوظيفية - إدوارد كلاباريد» ترجمة الدكتور مود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية» ط 2# القاهرة "د. ت". 

-٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث» 4 أجزاء, ري الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» طبعة صبيح؛ القاهرة, 101 م. 
١ه-‏ التصوف طريقة وتجربة ومذهبا - د. مد كال جعفر» دار الكتب الجامعية» الطبعة الأولى» القاهرة» ١191م.‏ 

*-- التطور الحالق - هنري برجسون» ترجمة د. همود قاسمء دار الفكر العربي» القاهرة» 15ام. 

*- التعرف لمذهب أهل التصوف - ألو ب حر الكلاباذي» تقديم وتحقيق د. عبد ال حليم ممود» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
ام 

4 ه- التعلم: أسسه, مناجه» نظرياته - د. أحمد ري صالء مكتبة النبضة المصرية» القاهرة "د. ت". 

هه- تفسير ابن باديس - الإمام عبد اميد بن باديسء دار العم بالجزائر الطبعة الأولى» الجزائر "د. ت". 
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<ه- تفسير ابن كثير  -‏ أجزاء, الإمام بي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» طبعة عيسى البابي الحلبي, ط ١‏ , القاهرة "د. 


زلا 


رو العلق - جمال الدين عياد, مطبعة دار العروبة, الماهرة, ١5وام.‏ 

8- التفسير العلمى للآيات الكونية - حنفى أحمد, دار المعارف, القاهرة. 

- تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" ١٠٠جزءًا‏ أبي عبد الله مد الأنصاري القرطبي» طبعة دار الكاتب العربي» ط ", القاهرة, 
لأكؤام. 

.ه١‎ 915 التفسير الكبير - م جزْءًا, الإمام الفخر الرازي» المطبعة المصرية, القاهرة»‎ ٠ 

-"١‏ تفسير المنار - ١1‏ جزءًا, الاستاذ رشيد رضاء مطبعة المنار بمصر, القاهرة» اه" اه. 

- تفسير النسفي - ؛ أجزاء, الإمام أحمد بن عبد الله النسفي, مطبعة 

صبيح وأولاوة طاء القاهرة "د. ت". 

1- تكوين الجنين - د. شفيق عبد الملك» المطبعة التجارية الحديغة» ط #, القاهرة» /1951م. 

4 تلخيص الحطابة» ابن رشدء تقديم وتحقيق عبد الرحمن بدوي» مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» ٠197م.‏ 

ه"- تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - ابن مسكويه» مطبعة صبيح و القاهرة» 4امم. 

- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول» ؛ أجزاء» عبد الرحمن البديع الشيباني الزبيدي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة. 

حََ 


1- جامع الأصول من أحاديت الرسول6 :18 وكاء ان الأثيره المطبعة المحمدية» الطبحة الأوىة القاهرةر "قت" 
1 جامع السعادات - محمد مبدي الثرائي» مطبعة النعمان, ط١»‏ النجف. 

8- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير- جزءان» الإمام جلال الدين السيوطي» الناشر عبد اميد أحمد حنفي, الطبعة الأول 
القاهرة 4 19م. 

ا الجراكم اتذلقية - صالح مصطفى» دار المعارف» ط ١‏ , القاهرة, 17م 

الا- جسم الإنسان - برنارد جلمسرء ترجمة د. صلاح الدين سلامة» دار المعارف» ط", القاهرة "د. ت". 

- جمهورية أفلاطون - أفلاطون, ترجمة نظلة الحكيم» دار المعارف بمصرء ط ", القاهرة "د. ت". 

4 

-١«‏ جة الله البالغة - أحمد الدهلوي» دار الكتب الحديغة بالقاهرة. 

4/- حقوق الإنسان في الإسلام - د. عبد الواحد وافي» مكتبة نبضة مصر للطبع والنشرء طغع» القاهرة» /1951م. 
ولا- اللياة الوجدانية والعقيدة الديئية -.د. عتود حب الله غينى الباق الدلى» ظا ار القاهرة 18167 

6 

5- اللحلق الكامل - محمد أحمد جاد المولى بك» مطبعة صبيح» ط ", القاهرة» 15956 م. 

/ا/ا- خلق المسم - محمد الغزالي» دار الكتب الحديفة» طلاء 195714م. 

ك3 

- دراسة الإنسان - رالف المستون» ترجمة عبد الملك الناشف» المكتبة المصرية» صيدا, بيروت 19514م. 

8- دراسات ف الفلسفة الإسلامية - د. مود قاسمء دار المعارف» ط", القاهرة» وام. 

5 الدر المنثور "تفسير القرآن ال أجزاء, الإمام السيوطى, المطبعة الميمنية بمصرء القاهرة» “.٠*اه.‏ 

١‏ الدستور القراني في شئون الحياة - مد عنزة دروزة» عيسى البابي الحلبي» القاهرة, 19605م. 

- الدين - د. محمد عبد اله دراز» مطبعة السعادة» القاهرة» 848ام. 


اح 
8- ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشواق - محي الدين بن عربي "د. ع" القاهرة 197/8م. 
4 الذريعة إلى مكارم الشريعة - أبي القاسم الراغب الأصفهاني» المطبعة الشرقية» مصرء + +اه. 


احلفل .5112111612 


/ مصادر ومرا 5 الكّاب 
6- الذكاء - د. فؤاد الهبي السيد» دار الفكر العربي ط", القاهرة» 19579م. 
ر 3 
85- راموز الأحاديث - أحمد ضياء الدين الكمشخانوي» مطبعة ومكتبة الصنائع . 
0- رباعيان اللحيام - عمر الحيام» ترجمة أحمد رامى, مطبعة الفؤاد» ط", القاهرة. 
8- رسال الأخلاق - ابن حزم الأندلبي» دار الثقافة العربية للطباعة» القاهرة. 
9- رسالة في الأخلاق - مد الخطيب الإدكاوي الشافعي» مخطوط بدار الكتب برقم 2188 القاهرة. 
- الرسائل في الأخلاق - دريكات» ترجمه إلى التركية مد قرصان, مطبعة وزارة التربية والتعليم» إستنبول. 
-١‏ رسائل في الحكمة والطبيعيات - ابن سيناء مطبعة الجوائب» إستنبول /179١ه.‏ 
7- الرسالة القشيرية - ابي القاسم عبد الكريم القشيري» مطبعة صبيح, القاهرة» 1955م. 
98- رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» الإمام النووي» دار اكاب العربي» بيروت "د. ت". 
بن 
4- سنن الترمذدي "الجامع الصحيح" ه اجزاء» الإمام ابي عيبى محمد الترمذي» مطبعة المدني» القاهرة» 54امم. 
ه- سنن ابن ماجه» جزءان» الإمام محمد بن ماجه القزويئء المطبعة العلمية بمصرء 1١‏ اه. 
- سئن النسائي حي اموا الإمام النسائي» طبعة مصطفى البابي ال حلبى, القاهرة» 4م 
- السياسة - أرسطوء ترجمة أحمد لطفي السيد, دار الكتب المصرية, القاهرة» سنة 19417م. 
-- سيرة ابن هشام» أجزاء, أبو مد عبد الملك بن هشام, مطبعة صبيح وأولاده, القاهرة, ؟كوام. 
- سيكولوجية الضمير - محمد كامل النحاس» دار الفكر العربي, القاهرة. 
- سيكولوجية الفروق الفردية - د. يوسف مود الشيخ» دار النهضة العربية, القاهرة, 1954م. 


سس 
شرح الاصول انمسة - القاضي عبد الجبار بن احمد» تحقيق وتقديم د. عبد اليم عثمان, مكتبة وهبة» القاهرة» 56وام. 


حمسا 


17 شرم الباجوري على جوهرة التوحيد - إبراهم الباجوري» مطبعة صبيح واولاو القاهرة» 64ام. 

-١٠١‏ شرح التاويج على التوضيح - جزءان» سعد الدين مسعود التفتازاني» مطبعة صبيح وأولاده» القاهرة. 

-٠4‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اللأصول - جزءان الإمام شباب الدين القرافي» المطبعة الحيرية» القاهرة. 
ه٠-‏ شرح نور اليقين في السيرة النبوية - الشيخ مد االحضريء دار الزهراء للتأليف» حلب. 

3 شمائل الرسول - ابن كثير» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة /1951م. 

-٠0‏ صحيح البخاري "متن" وأجزاءء الإمام أبي عبد الله البخاري, مطبعة صبيح وأولاده» القاهرة. 

-١ ١‏ صحيح مس - بشرح النووي» ١/6‏ جزءا الإمام مي الدين أبو ركريا يحبى المعروف بالتووي» المطبعة المصرية» وصحيح مسل تحقيق 
محمد فوؤاد عبد الباق» دار إحياء التراث العربي» بيروت "د. ت". 

طْ 

48 الطاقة الروحية - هنري برجسونء ترجمة سام الدروبي» دار الفكر العربي» القاهرة» 1958 م. 

.ها١74/ الطب الروحي- عبد الرحمن بن الجوزي "ابي الفرج" مطبعة الترفي» دمشق»‎ - ١٠ 

-١‏ طريق السعادة - د. فكتور بوشة» دار الفكر العربيء القاهرة. 

3 

العقيدة والأخلاق - د. محمد بيصار» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة /1957م. 


-١ ١‏ علاقة العلم بالأخلاق - أحمد فهمي العمروسي» مطبعة المعاهد, مصر 151787 م. 
-١ ١4‏ عل الأخلاق -إلى نيقوماخوس- أرسطوء ترجمة أحمد لطفي السيد» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة, 1914 م. 
هاك- عم الأخلاق "باللغة التركية" وزارة الأوقاف» رم ١ع"اه.‏ 


ملحل .5112111612 


/ مصادر ومرا 5 الكّاب 


5 عل الأخلاق "باللغة التركية": 

ننصطة]1 رضى الله عن 218582 سنا[ يك [ونط مدمم1[ -موطغمستمة؟؟ وَكهنو1م. 

١ح‏ عم عوك الققة - عبد الوهاب خلافء مطبعة النصرء مصرء ط/ا, 19885م. 

4 عل النفس» أسسه وتطبيقاته التربوية - د. عبد العزيز القوصي» مكتبة النبضة المصرية» ط“, القاهرة» ١٠191م.‏ 
85 عم النفس التربوي» د- أحمد زكي صالكء مكتبة النيضة المصرية, القاهرة "د. ت". 

- عل النفس والأخلاق - ج ,٠١‏ هافيلد» ترجمة مد عبد اليد أبو العزم, مكتبة مصر, القاهرة. 


5 البخاري - 1 جزءاء شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بابن خجرء مطبعة مصطفى البابي الحبي؛ 
القاهرة, 9659١م.‏ 

١8"‏ - الفتوحات المكية - مي الدين بن عر ببي» مطبعة بولاق» القاهرة, 1417/5 م. 

.ه١غه الفروق - 4 أجزاء, الإمام شهاب الدين القرافي, مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة»‎ - ١ 

4 - فصل المقّال في فلسفة النشوء والارتقاء - أرامة هيكل» ترجمة حسن حسين» مطبعة الشباب» القاهرة, 14ام. 
6- فصوص الحم ع الدين بن عرب - المطبعة الميمنية» القاهرة» 1ام. 

-١‏ فلسفة الأخلاق في الإسلام - د. يوسف موسى» مطبعة الرسالته ط", القاهرة, ه194م. 

١"‏ الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي- د. أحمد ممود صبحي, مطبعة دار المعارف» القاهرة» 19579م. 

- الفلسفة الادبية اوعم الاخلاق - حنا اسعد وهبي ) مطبعة المؤيد» ط ١ا.‏ 

- قلف أ بحمونة كونت» ليبفي بريل» ترجمة د. مود قادمء الأنجلو المصرية» ط ", القاهرة. 

- فلسفة التربية - فيليب. ه. فينتكس. ترجمة د. محمد لييب 

التجيحي» دار النبضة العربية» القاهرة» 56ام. 

.م١951/ الفلسفة الخلقية - د. توفيق الطويل» دار النبضة العربية, القاهرة,‎ ١ 

١“‏ - الفلسفة القرانية - عباس مود العقاد» دار الحلال» القاهرة. 

-١0«‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه - رينولد. أ. نيكلسون» ترجمة أبو العلا عفيفى» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 
565ام. 

4- في الدين والأخلاق القومية - د. مد عبد الله دراز» دار الكاتب العربيء القاهرة, 1558م. 

ه"- في الدين المقارن - د. كال جعفرء دار الكتب الجامعية» القاهرة, ١٠191م.‏ 

-١1"‏ فيض القدير- بشرح الجامع الصغير» «أجزاء» مد عبد الرءوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 197 م. 
١0‏ - في الفلسفة والأخلاق - د. مد كال جعفرء دار الكتب الجامعية, القاهرة» /195م. 

8- في النفس والعقّل لفلاسفة الإغريق والإسلام - د. مود قاسم, مكتبة الأنجلو طم, القاهرة "د. ت". 

ا القاموس المحيط - 4 أجزاء, مجد الدين مد الفيروز أبادي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, 1981 م. 

٠غ‏ القانون والاخلاق - محمد الببى» وزارة الاوقاف» القاهرة. 

-4١‏ القرآن والطبائع النفسية» علي تمد حسن العماريء المجلس الأعلي للشئون الإسلامية» القاهرة» 1957م. 

١4‏ القران والعلم الحديث - عبد الرزاق نوفل» دار الجيل للطباعة» القاهرة. 

.م١955 القران والفلسفة - د. يوسف موسىء دار المعارف, القاهرة»‎ -١* 

+ القران: ماولة لفهم عصري» دار الشرق» بيروت ١191م.‏ 

هغ- قصص الأنبياء - عبد الوهاب نجار» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر, القاهرة, 1955م. 


5112111612. ١9١ 


/ مصادر ومرا 5 الكّاب 


5- قصة الإيمان -نديم الجسر- كاز الاين طم بيروت» 1951 م. 

-١ 0‏ القيم الأعلاقية تع اذ ل العو لمحن عجرا موا 4 و 

-- قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية - د. نجيب إسكندر, مكتبة النبضة المصرية» القاهرة, 195751م. 
9- الم والعادات الاجتماعية - فوزية دياب» دار الاب العربي, القاهرة. 

ف 

امل في فارج - و أجزاءء ابن الأثر ثيره دار صادر» بيروت» 195760م. 

١ه١-‏ كاب الأخلاق - أحمد أمين» النبضة المصرية» ط؛, القاهرة, /1951م. 

؟6١-‏ كاب الأدب المفرد - الإمام البخاري» تطئغة ا فرستت) مدينة طشقند, ١٠191م.‏ 

8ه -١‏ كاب الأربعين النووية - الإمام النووي» مكتبة المهورية المصرية. 

4- كاب سبيل السعادة - يوسف الدجوي» مطبعة السماح ط ؟؛ 9؟191م. 

هه٠١‏ - الكّاب المقدس "العهد القديم والعهد الجديد" مطبعة عنتر بالقاهرة, 59وام. 

- كاب اسل 0 ترجمة د. أحمد 1 ار كاه 1 ا 
0 أه"اه. 

- كلمات في مبادئ الأخلاق - د. مد عبد الله دراز» المطبعة العالمية القاهرة» 1ه19. 

3 

4 - اللالْ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعية - جزءان, الإمام السيوطي, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 
- لسان العرب - جزْءًاء مد بن بكر بن منظورء دار الكاتب العربي الطبعة الأولى» القاهرة. 

-١‏ اللؤَاوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» مد فؤاد عبد الباقي, عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

31 

- مبادئ الاجتماع الديئي - روجيه باستيد» ترجمة د. مود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

-١ 8‏ مبادئ الأخلاق - د. ماهر كامل» الأنجلو المصرية» القاهرة» .١955‏ 

4- مبادئ عم النفس العام - ده يبوسف راد دار المعارف ط ه» المقاهرة ككؤوام. 

-١56‏ اجتمع البشري في الأخلاق والسياسة - برتراند راسل» ترجمة عبد اليم أحمد» الأنجلو المصرية» القاهرة» 5ام. 
5 المجمل في تاريخ الأخلاق - د. ه. سد جويك» ترجمة د. توفيق الطويل, دار أشر الثقافة بالإسكندرية» 48ام. 
0 - محاضرات في الفلسفة الإسلامية - د. يحبى هويدي» مكتبة النبضة المصرية» ط ,١‏ القاهرة» 19575م. 
4- محمد المثل الكامل- مد أحمد جاد المولى بك» مطبعة صبيح وأولاده ط 5 القاهرة, 1954م. 

8- مختارات من روائع الأدب العربي - د. عبد السلام سرحان» مطبعة الفجالة الجديدة, ط »١‏ القاهرة. 
- مختصر شعب الإيمان» أبي بكر أحمد البييقى - المكتبة المحمودية التجارية» القاهرة. 

-١١‏ مدخل إلى علم الأخلاق - واتر مبان» ترجمة إنعام المفتى» المكتبة العصرية» صيدا, بيروت 1951 م. 
المدخل إلى الفلسفة - أزفلد كولبه» ترجمة أبو العلا عفيفى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة. 
١7‏ - المذاهب الأخلاقية - د. عادل العواء مطبعة جامعة دمشق» ط 7, 1978 م. 

4 -مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق - د. توفيق الطويل, مكتبة النبضة المصرية, القاهرة, ١51‏ م. 
ه/ا١-‏ ماحل الفكر الأخلاقي - د. نجيب بدوي» دار المعارف» ط ١‏ , القاهرة اكوام. 

1- المسئولية في الإسلام - د. حمد عبد الله دراز المكتب الفني للنشر, القاهرة, 5وام. 

-١/‏ المسئولية والجزاء - د. عبد الواحد وافي» مكتبة :بضة مصرء ط", القاهرة» 1951 م. 

المستدرك على الصحيحين - لخا م النيسابوري» الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديقة بالرياض» /195م. 


5112111612. ١9 


/ مصادر ومرا 5 الكّاب 


-١/9‏ بون أل حنبل - * أجزاء» أحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية بمصر الطبعة الأولى» القاهرة "د. ت". 

٠‏ المشكلة الأخلاقية والفلاسفة - أندريه كرسون» ترجمة د. عبد الحليم مود وغيره» دار إحياء اكاب العربيء القاهرة» 1901م. 
-١‏ مشكلة الإنسان - د. ركريا إبراهيم» مكتبة مصر ط ,١‏ القاهرة» 1979م. 

-١ 8‏ مشكلة الحرية - د. ركريا إبراهيم» مكتبة مصرء ط"؟, القاهرة» 1955م. 

١8‏ - المشكلة الخلقية - د. زكريا إبراهيم , مكتبة مصرء ط ,١‏ القاهرة, 155789م. 

4 المشككلة انخلقية والفك المعاصر - د. بارودى» ترجمة د. محمد غلاب, الأنجلو المصرية» ط ", القاهرة. 

ا معارب القدوس أي حامد القراق م مكنية اللندي 4 القاهرة: 

- معالم تاريخ الإنسانية - ه. ج. ولز, ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد لجنة التأليث والترجمة» القاهرة, 19517 م. 

110 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث, الدكتور ا» ي» ونسنك وغيره» مطبعة بريك في مدينة ليدن» ط .١‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - مد فؤّاد عبد الباقي» دار الشعب, القاهرة. 

9- المغني - ٠١‏ أجزاءء أبي عبد الله بن قدامة» مطبعة الإمام, ط ١‏ , القاهرة. 

- مفتاح كنوز السنة - تأليف الدكتور أ.ي. فنسنك» ترجمة مد فؤاد عبد الباقي» مطبعة المنار بمصر, ط١.‏ 

0- مقارنة الأديان - " أجزاء» د. أحمد شلبي» مكتبة النبضة المصرية, القاهرة, 1955 م. 

17 المقاصد الحسنة - الإمام الحافظ السخاوي» مكتبة انحا نجي » القاهرة. 

- مقالة عن نزعة التفاؤل بين ليبنتز وابن عر لي - د. مود قا سم, مجلة الفكر المعاصرء القاهرة» يناير» اناوه 

14- مقال في الإنسان - د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» 0 

6- مقال عن طبيعة النفس عند ليبنتز وابن عربي - د. مود قاسم 5 

5- مقدمة ابن خلدون مالسل رح ا 

7- مقدمة في عم النفس الاجتماعي - د. شارل باوندل» ترجمة د. مود قاسمء الأنجلو المصرية, ط8» القاهرة. 

- مقدمة في فلسفة التربية - د. محمد لبيب النجيحي» الانجلو المصرية, ط ١‏ , القاهرة» 51وام. 

9- مقدمة لعل النفس الاجتماعي - د. مصطفى سويفء الأنجاو المصرية, ط؟» القاهرة» 1957م. 

0 المقصد الأسني - أبي حامد الغزالي» شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

.ه١‎ 18 مقياس الأخلاق "باللغة التركية" مصطفى ذهني» مطبعة العالم, استنبول‎ -٠١١ 

0” مكارم الأخلاق - رضي الدين الطبرسي» ط ,١‏ مكتبة القاهرة بالأزهر. 

"١#‏ الملل والنحل - جزءان» أب الفتح حمد الشبرستاني» مطبعة مصطفى البابي الحبي» القاهرة» /1951م. 

-٠ 4‏ من أخلاق النبى - د. أحمد الحوني» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ط١,‏ القاهرة. 

٠‏ منائ الأدلة في عقائد الملة - ابن رشدء تقديم وتحقيق د. ممود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة, 194م. 
ا مناثح البحث قٍ عم النفس -ات. ج. اندروز» ترجم بإشراف د. يوسف مرادء دار المعارف, القاهرة» لاكوام. 
٠‏ منبعا الأخلاق والدين - هنري برجسون» ترجمة سام الدروبي, دار الفكر العربي» 1571م. 

"٠‏ المنطق الحديث ومنامج البحث - د. مود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية, طم القاهرة. 

٠‏ منباج الدعوة إلى الإسلام في العصر الحديث - مقداد يالجن, المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط ,١‏ القاهرة» 19579م. 

3٠‏ الموافقات في أصول الأحكام - 4 أجزاءء الإمام أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» مكتبة صبيح وأولاده» ط ١ء‏ القاهرة. 
١‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة - ترجمة عن الإنكليزي بإشراف د. نجيب محفوظ» مطبعة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1951م. 
0١‏ موطا الإمام مالك - جزءان» الإمام افس بن مالكء المطبعة الشرفية, القاهرة» ٠7١اه.‏ 

١1؟-‏ ميزان العمل - ابي حامد الغزالي» مطبعة صبيح واولادهء القاهرة» 517و1ام. 


- م شح دي 
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ن 
4م نظام الإسلام في الحياة - ابو الأعلى المودودي» ترجمة مد عاصم الحداد» دار الف بيروت. 
مام نظرات في الإسلام - د. حي اد دراز» المكتب الفنى للنشر»ء ط »١‏ القاهرة» 1ام. 
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النظرية الأخلاقية عند جون ديوي ومدى صلاحيتها للتربية المصرية - د. مد لبيب النجيحي» رسالة مخطوطة في مكتبة كلية 


التربية برقم ٠‏ 4 4568. 


-١‏ نفوس مطمئنة - د. عبد الكريم دهنية» دار القومية للطباعة والنشر, القاهرة, 1955 م. 

- ثماذج من الفلسفة السياسية - د. مد فتحي الشنيطي» مكتبة القاهرة الحديقة» ١1951م.‏ 
9- نباية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام - أحمد حمد الحسينيء المطبعة الأميرية» ط »١‏ القاهرة. 
500 أخلاق وجودية - عبد الرحمن بدوي» مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» 15981م. 


و8“ الواجيات الأخلاقية والوطنية -.3. عبد اليد غباس» مطبعة العناق» ط 4١‏ بغداد. 
”- الوجدان - د. عادل العواء مطبعة جامعة دمشق» 959١م.‏ 


كت قاعة المصادر والمراجع 
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1ه “فير أطرافتة اينيك 
الفهارس 
فهرس أطراف الحديث 


٠٠١ 


فهرس أطراف الأحاديث 


2 
ابدأ بنفسك: ص 0" هامش ". 

تعد قعدة المعضوب عليهم: ص88 هامش .١‏ 

اثنان خير من واحد: ص78 هامش 5. 

احب الاعمال إلى الله ادومما: ص و" هامش6. 

إذا أنزل الله بقوم عذابًا: ص 54" هامش#. 

إذا التقّى مسلمان سيفيهما: ص/اه؟ هامش؟. 

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة: ص/17ه7 هامش .١‏ 

إذا حك الحا م فاجتبد: ص1 هامش 7. 

إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحببا: ص غ55 هامشع. 
إذا خطب إِليكم من ترضون دينه: ص7١‏ هامش ه. 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض: ص ١١‏ هامش 4. 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة: ص71 هامش 7. 

إذا عملت الخطيئة في أرض: 750 هامش 7. 

إذا كثر اتغيث: ص 55 هامش". 

إذا كنت ثلاثًا فلا يتناجى اثمان: ص 89 هامش .١‏ 

إذا لم تستح فاصنع ما شنّت: ص17م هامش 4. 

إذا مات ابن ادم انقطع عمله: ص8م١١‏ هامش". 


5112111612. 


._الفهارس 
اذهبوا فأنتم الطلقاء: ص ١١١‏ هامش". 
ارايتم لو وضعها في حرام: ص7١"‏ هامش ٠.١‏ 
ارض بها قسم الله لك: ص 9١‏ هامش". 
استفت قلبك: ص7١7‏ هامش »١‏ وص8/١"”‏ هامش .١‏ 
يعوا وا طرهوا فإما عليهم ما حملوا: ص وه" هامش 5. 
اشار إليه بإصلاح شعره: ص89 هامش”. 
أصبنا سبيا فكنا نعزل: ص8١‏ هامش ". 
افضل الاعمال إيمان بالله "مضمون الحديث": ص ٠ه‏ هامش/. 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء: ص "٠.‏ هامش ". 
أكله مع الجذوم: ص /١‏ هامش18. 
أكل المؤمنين إيمانًا: ص ٠ه‏ هامش .١‏ 
ألا أخبرة بأكبر الكائر: ص١٠‏ هامش8. 
ألا وان في الجسد مضغة: ص 4١‏ هامش .١‏ 
الإسلام حسن الحلاق: ص وغ هامش .١‏ 
البر حسن اللحاق: ص 78٠١‏ هامش١»‏ ص8١"‏ هامش”7. 
البرما اطمأن إليه القلب واطمأتت إليه التفين: صني : ” هامشن : 
البر ما انشرح له صدرك: ص8١"‏ هامش١.‏ 
الحلال بين والحرام بين: ص/1؟ هامش ١١‏ 
البين حسن الحلق: ص48 هامش". 
السمع والطاعة على المرء المسلم: ص وه" هامش5. 
الصبر ضياء: ص١١‏ هامش .١‏ 
الطهور شطر الإيمان: ص ١/ا‏ هامش”. 
المسم من سم المسلمون من لسانه: ص١١‏ هامش". 
المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم: ص ”5٠.‏ هامش .١‏ 
المهاجر من هاجر ما نبى الله عنه: ص ده هامش ". 
المؤمن الف مالوف ولا خير فيمن لا يالف: ص ”5٠‏ هامش”7. 
اليد العليا خير من اليد السفل: ص١١"‏ هامش/. 
أما صاحبك فقد أخذ بالثقة: ص7٠غ”‏ هامش١.‏ 
5 واللّه إنى لأخشا ‏ الله ص ١٠م‏ هامش ه. 
إن اختيرة التابي خلقًا أحستهم دينا: ص48 - 49 هامش .١‏ 
إن الله إذا حت عبدا قال: إني 5 فلانا لحو ص 0ه" هامش/. 
إن الله تجاوز عن أمق عما وسوست أنفسها: ص/اه؟ هامش ٠.4‏ 
إن الله جعل الروح والفرح في الرضى واليقين: ص71 هامش”. 
إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض: ص٠١‏ هامش #. 
إن الله خلق ادم على صورته: ص ١5+‏ هامش". 
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إن الله كتب الحسنات والسيئات: ص +ه7 هامش". 
إن الله كتب الإحسان: ص١7‏ هامش١.‏ 

إن الله لا يعذب العامة: ص 554 هامش7. 

إن الله عل للنمخ اسلا: ص7١١‏ هامش .١‏ 


إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له: ص 64 هامش ". 


إن الله يعطى من نيته الآخرة: ص ه#م هامش .١‏ 

إن الله يبغض البليغ المتشدق: ص88 هامش5. 

إن الله يحب الرفق في الأعس كله: ص ”ه هامش ه. 

إن الله يحب أن تؤدى رخصه: ص 7407 هامش8. 

إن الله جميل يحب المال: ص 9م هامش 4. 

إن الله نظيف يحب النظافة: ص 7١‏ هامش .١‏ 

إن الله لا ينظر إلى صور؟: ص "١١‏ هامش"م. 

إن الله يحب لك معالي الأمور: ص "١ ١‏ هامش5. 

إن الله يحب إذا عمل العمل أن يتقنه: ص ١١١‏ هامش/. 
إن الدين متين: ص 8١‏ هامش ". 


إن الدين يسر: ص١8‏ هامش6. 
إن الحياء من الإيمان: ص7٠8م‏ هامش". 


احير لا يأتي إلا باللحي: ص ١‏ ٠م‏ هامش 8. 

إن الصدق يبدي إلى البر: ص 779 هامش 4. 

أنا عند ظن عبدي بى: ص .و هامش ٠4‏ 

إن المراة خلقت من ضاع: ص17١١‏ هامش /ا. 

إن امرأة دخلت النار في هرة: ص اه هامش .١‏ 

إن المؤمن يأكل في معى واحد: ص 6٠١‏ هامش .١‏ 

إن المنبت لا أرضا قطع: ص١/‏ هامش .١‏ 

إن الملاتكة لتضع اجنحتها لطالب العلم: ص8١ ١‏ هامش ه. 
أنتم أعلم بأمور دنيا م: ص ٠١‏ هامش .١‏ 

إن رجالا يأتوكم من أقطار الأراضين: ص ١١5‏ هامش". 
اذاو الناس منازهم من اللحير والشر: ص 5877 هامش .١‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منك: ص08 هامش .١‏ 


إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامما: ص"ه هامش .١‏ 
إنك إن فعلت ذلك لمجمت عينك: ص ١84‏ هامش". 


إن لا تسعون الناس بأموالك: ص88 هامش18. 

إن للشيطان لمة بابن ادم: ص ١94‏ هامش١.‏ 

إن أريك عليك حمًا: ص 4 هامش .١‏ 

إن من عباد الله لأناسا ماهم بأنبياء: ص ١ه‏ هامش١.‏ 
إنما انا بشر: ص ”١‏ هامش .١‏ 
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نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: ص١8"‏ هامش"م. 

ما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: ص48 هامش١.‏ 

إنما مثل الجليس الصالح والسوء: ص 7/107 هامش ". 

نما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرء ما نوى: ص "1١١‏ هامش١.‏ 
نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: ص١8"‏ هامش#م. 

إنما أخاف على أمتى الأتّة: ص ٠١7‏ هامش د. 

إن من أخيرة أحستك أخلاقا: ص 5" هامش5. 

إن مما يلحق المؤمن من عمله علمًا علمه: ص ١١١‏ هامش ه. 
إفي خلقت عبادي حنفاء كلهم: ص98١-59١‏ هامش١.‏ 
أهل الجنة ثلاثة: ص «/ا" هامش 5. 

أهذا وول اله الله: ص 7١‏ هامش”. 

إيا م والغلو في الدين: ص١8‏ هامش". 

آبة المنافق ثلاث: ص١ "١‏ هامش 4. 

أيه الناس إِنما هلك من كان قبلك: ص »/ا هامش١.‏ 
ب 


الها كيهان اله القالب: ص ٠١7 - 7١١‏ هامش "08,١‏ هامش .١‏ 
البر حسن الحاق: ص 78٠١‏ هام ش١.‏ 

البر ما انشرح له صدرك: ص8١"‏ هامش ١.١‏ 

بشروا ولا تفروا: ص 7١‏ هامش .١‏ 

"رق 

تبسمك في وجه أخيك صدقة: ص ١١‏ هامش”. 

تحروا الصدق: ص ”74# - غ74 هامش١.‏ 

تحروا الصدق: ٠٠م‏ هامش". 

تخيروا لنطفك: ص ١9‏ هامش ". 

تقريوا إلى الله ببعض أهل المعاصى: ص 77 هامش /. 

تركت فيكم أمرين: ص 745 هامش م. 

تكون فتن يكون النائم فيها خير من اليقظان: ص وه" هامش 8. 


"زفق" 
ثلااث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ص5" هامش .١‏ 
ثلاث خصال من سعادة المرء: ص ه/ا هامش". 


لا للا 


جاء رجل وشعره جمة فأشان بقضة: ص 894 هامش". 


عبن :تداق كلق“ الله الأعظم: ص 4ه هامش"م. 
حسن الظن من حسن العيادة: ص ٠ه‏ هامش 0 
الحكمة ضالة المؤمن: ص ٠١‏ هامش4. 


الحلال بين والحرام بين: ص/7880 هامش .١‏ 


خذي من مال زوجك ما يكفيك: ص ١ : ٠‏ هامش ه. 


5112111612. ١وا/‎ 


خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا: ص١١‏ هامش4. 
حمروا الطعام والشراب: ص ١لا‏ هامش ". 
خير الناس أنفعهم للناس: ص ١‏ هم هامش١.‏ 


دع مايريبك إلى ما لاايريبك: ص "١8‏ هامش ". 
دع مايرييك فإن الصدقة طمأنينة: ص ..*. 601 هامش .١‏ 
الدين حسن الخلق: ص48 هامش ". 


1 
دك 


ذلك الوأد الحفى: ص8١‏ هامش 6. 


11 


ر 
رفع القم عن ثلاث: ص8 ه؟ هامش8. 


سبعة يظلهم الله في ظله: ص */ا هامش ه. 
سوء اتحلق شُوّم: ص 7٠١‏ هامش ه. 


اه لا 


شرار الناس شرار العلماء: ص1١٠‏ هامش ٠4‏ 
ص 


صدقة تصدق الله ببا: ص417” هامش/. 
صلاة الرجل في جماعة تضعف: ص وه" هامش١.‏ 


صم وافطر وثم: ص ١9‏ هامش”7. 


لا لا 


الطهور شطر الإيمان: ص ١/ا‏ هامش”. 

3 

عب لأمى المؤمن: ص غ5" هامش١.‏ 

عا لأس المؤمن إن أمره كله خيرة ص 65 هامش :١‏ 

علي باجماعة: ص وه" هامش 7. 

عليك بالرفق: ص”ه هامش 4ع . 

عليك بالعلم؛ فإن العلم خليل المؤمن: ص40 هامش١.‏ 
على كل مس صدقة: ص *7"0 هامش ٠‏ /ا/ا هامش ”. 


2 لا 


ف 

فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا: ص 86 هامش م 11 هامش 4. 
فإن حق الله على العباد: ص «ه هامش #م. 

فإنك إذا فعلت مجمت عينك: ص 7/4 هامش”. 

وفر من اجذوم: ص /١‏ هامش ه. 

فضل العلل أحب إلي من فضل العبادة: ص/,ه” هامش ". 

فقال اعزل عنها إن شئّت: ص8١‏ هامش". 

فلينظر أحدك أن يضع كربمته: ص ١*8‏ هامش ع. 

فى كل ذات كبد رطبة أجر: ص ١١4‏ هام ش" ه٠١١‏ هامش 4. 


قال: كيف تقغبى: ص 0" هامش؟. 
قال: هي في النار: ص ”ه هامش١.‏ 
قيل لرسول الله أرأيت الرجل يعمل من الخير: ص”ه" هامش 8. 


١1 
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"لك" _ 

كان خلقه القران:. ص 48 هامش6. 

كان عمله ديمة: ص و" هامش ه. 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح: ص 54" هامش 7. 
كان ينصح بتحسين الحندام: ص88 هامش ه. 

الكآب كله على ابن ادم إلا: ص "+ ” هامش 4. 

الوه لوراك لله خلقه لم تستطع رده: ص ١/8‏ هامش ه. 
1 والله لتأمرن بالمعروف: ص 757 - 557 هامش .١‏ 
كل معروف صدقة: ص ه١١‏ هامش ه. 

كلم بنو ادم: ص0 هامش 5. 

كلك راع وكلك مسئول عن رعيته: ص 5 هامش١.‏ 
كل مولود يولد على الفطرة "ورد بلفظ ما من موود إلا يولد": ص9/8١‏ هامش". 
كل مسل على المسلم حرام دمه: ص ١١6 -١١4‏ هامش .١‏ 
كل معروف صدقة: ص ه١١‏ هامش ه. 

والكامة الطيبة صدقة: ص ه١١‏ هامش#. 

كما نغزو. . قلنا: الا ستخصى: ص 8#" ١4 -١‏ هامش .١‏ 
كنت غلاما' فحن .رسيول. الله: ص١٠م‏ هامش ٠.١‏ 

كونوا ربانيين حلماء: ص ١95١‏ هامش". 

"ل" 

لا إيمان لمن لا أمانة له: ص ٠ه‏ هامش". 

لأن يحتطب أحدك حزمة: ص 7١1١‏ هامش8. 

لأن اعد أحدك أحبلة: ص ١١١‏ هامش ". 

لا تباغضوا ولا تحاسد وا: ص ١و‏ هامش /. 

لا تزال قدما ابن ادم: ص 551١‏ هامش”. 

لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان: ص ١5٠١٠‏ هامش ه. 
لا تتخذن أحدا غرضا: ص ١١4‏ هامش7. 

لا تقتلوا أولادك سرا فإن الغيلة: ص١٠‏ هامش غ. 

لآ جناح عليك: ص" ؟ هامش 5". 

لا تقتلوا أولاد؟ سرا فإن الغيلة: ص 7١‏ هامش7. 

لا حسد إلا في اثنتين: ص8/١١‏ هامش؟. 

لا خير في الكذب: ص ١4"‏ هامش ه. 

لا ضرر ولا ضرار: ص8/ا” هامش ٠.١‏ 

لا ضرر ولا ضرار: ص ١4١‏ هامش١.‏ 

لا عدوى ولا طيرة وعجيق الفال: ص ٠7٠١‏ هامش ٠.4‏ 

لا علي ألا تفعلوا ما من أسمة إلا كائمة: ص ١4‏ هامش #. 
لتأمرن بالمعروف: ص 7 هامش". 

لقد هممت أن انهى عن الغيلة: ص ٠١‏ هامش". 

لما خاق الله ادم تركه ما شاء: ص/اه ١‏ هامش ". 

لو كانت الدنيا تعادل جناح بعوضة: ص/ا/ا هامش ١١‏ 


لا يؤمن أحد؟ حتى يحب لأخيه: ص ٠ه‏ هامش ". 
ليس الشديد بالصرعة: ص" هامش١.‏ 

لين "الكت الذي يصلح بين الناس: ص "4 ” هامش". 
ليس الغنى عن كثرة العرض: ص 9١‏ هامش”. 

لا يغرس المسلم غرسا: ص ١١9‏ هامش". 

لا يكن أحد؟ إمعة 

لا يورد رض على مصح: ص ١لا‏ هامش 5. 

ما أعطي أحد خيرا هن الضيرة ص ١١”‏ هامش 8. 

ما أن اكد سريرة إلا كسا الله: ص 784 هامش 7. 
ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لك: ص ها" هامش .١‏ 
ما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى: ص و*8 هامش ". 
ما من أمير يل أعى المسلمين: ص //ا" هامش ". 

ما من عبد استرعيه الله رعية: ص /ال/ا" هامش ٠.١‏ 

ما من مولود إلا ويولد على الفطرة: صل/9١‏ هامش". 
ما من أسمة كائنة: ص8١‏ هامش ". 


ما من رجل يكون في قومه يعمل بعمل فيهم بالمعاصى: ص 714 هامش ". 
ما يصاب المسلم من نصب إلا كان له أجر: ص 6 هامش ه. 


إنما مثل الجليس الصالح والسوء: ص10/؟ هامش ". 
مثل المؤمن كاللحامة: ص ١١‏ هامش ”7. 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم: ص ”51١‏ هامش 5. 
مثل القائ في دود اله ض "9+ امش 14 

مثلٍ ومثل الأنبياء كثل رجل بى ذآرا: ص8 غ هامش؟. 
المسم من سلر: ص ده هامش ". 

فق احا ارا ص ١١١‏ هامش .١‏ 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج: ص ١4٠‏ هامش *. 
من اع أرضا لسك لأحد: ص ١١١‏ هامش 4. 

من أفقى بغير عل: ص8 ٠١‏ هامش ”. 

من بنى مسجدًا: ص ١١١‏ هامش ”7 - لا. 

من تعلم العلم لغير الله: ص8م ١٠١‏ هامش .١‏ 

من حفر برا أو اشتراه: ص ١7١‏ هامش ه. 

من دعا إلى هدى: ص8١ ١‏ هامش ٠.6‏ 

من رأى متك متكا فليغيره: ص 75 هامش ه. 

من ساء خلقه عذب نفسه: ص 78١‏ هامش ”7. 

من سثل عن عل فكتمه: ص8 ٠١‏ هامش ٠4‏ 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه: ص ١7١‏ هامش5. 

من سن ف الإسلام سنة: ص9 ١١‏ هامش 4. 
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من سعادة ابن ادم ثلاثة: ص ه7٠‏ هامش ه. 

من سعادة المرء حسن الحلق: ص١6‏ هامش ه. 

من ساء خلقه عذب نفسه: ص78 هامش”7. 

سن شمّاوة إن ادم 0 ا 1 هامش ". 
دعاك رلا فد ادن بالحرب: ص55 /١-‏ هام ش١٠‏ 
من غشنا فليس منا: ص هه هامش ٠.4‏ 

من فارق اجماعة: صمه"” هامش". 

من لع هذه بولدها: ص "اه هامش ”7. 

من كانت له مظلمة: ص 717١‏ هامش ٠.١‏ 

من كان له أنق فلم مينها: ص ١ 4 ١‏ هامش ". 

من كان يمن بالله فلا يدخل امام بغير: ص/م هامش ". 
من كان يمن بالله نايك فلا يوذ جاره: ص ٠ه‏ هامش ". 
من كظم غيظا: ص 7١‏ هامش ”". 

من لم يدع قول اازوز:والعمل به: ص اه هامش 7. 

المسم إذا كان مخالطًا: ص 75٠.‏ هامش .١‏ 

المؤمن 0 200 ص ٠‏ 6م ل 


عن التعل: ص .م ماشه 
نبى عن القتل بالثاره” ص ١5.١‏ ده 


لا م" 


هذه نومة يبغضها الله أو يكرهها: ص88 هامش ". 
هلك المتنطعون: ص ١٠٠6م‏ هامش". 


والكلمة الطيبة صدقة: ص ه١١‏ هامش". 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف: ص55 هامش ". 
وانك مهما أنفقت: ص ١١‏ هامش 7. 

وفر من المجذوم فرارك من الأسد: ص 7١‏ هامش ه. 
ولا تتخذ أحدًا غرضًا: ص8 ١4‏ هامش١.‏ 


يا أبا هريرة إذا استطعت أن تلتى الله: ص 7+" هامش". 

يا معشر الشباب من استطاع: ص٠١‏ هامش ”. 

يا غلام سم الله وكل بمينك: ص١1‏ هامش .١‏ 

يؤق: بالرجل :يوم القيامة فيلقى :في الثار: ص ٠١1-١١5‏ هامش .١‏ 
يا عبد الله ألم أخبر أنك : تصوم النهار: ص ١٠م‏ هامش". 


يحب الله العامل إذا عمل 3 يحسن: ص ١7١‏ هامش/ا. 
ينادي منادي أهل الجنة: ص١8‏ هامش ه. 
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4_الفهارس 
يرقلك أن يكزن خير مال المسل غنم: ص وهم هامش/. 


؟6٠‏ فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 

1 

ابا دير حكمم: كدعلء 

الشيخ إبراهيم بن مصطفى الحلبي: لت في رك 
ابن الأثير: 851. 

ابن خلدون: /ا١١ه.‏ 

ان رشد: الت .9سن «اعلء 

ان سينا: 5ك 9“"”“ت, لاك لامراء. 


ابن عباس "عبد الله" مدل 

ابن عل لى'غى اللين": ”ا ١‏ "لاله "امك ا كه” /او؟. 
ابن قدامة: #م 1 

ابن مسكويه: 21 هلاء "47» 244 5ه 5١ا5.‏ 

ابن ودعان: ”:"9. 

أبو بكر محمد الكلاباذي: 44. 

ا الأعلى المودودي: 35 .١‏ 

أبو عل الروذباري: هع. 

أبو سعيد الخدري: ف 

أرو قري ص 

اعقو 6 

أحمد الخشاب: /19. 

أحمد رائي: 8/؟؟. 

أحمد زَى صالح: +ه1ء هؤ!١.‏ 

آدم سعيث: مع إلى 

إدوارد كلاباريد: .١1/9‏ 

أرست وس ارام كي 

أرسطر: كك 9ع لك كه لاله للا 505”“»؛ لولتء "وك /ا١ا"ء.‏ 
أَزفله كولبه: “ا4. 

رست هيكل: 156كء لا5اء 

أفلاطون: كن كى إلى لحى “لاله 

أكم بن صيفي: 5. 

إليكسيس كارل: لامك "لاء علاء ولاء 74 كك لوك لوك لامراء 
أميخ مرمى قنديل: /ه. 

ادرو كت ج33 ماواء. 

أتدريه كسون: كدت دولم, 

أوجست كونت: #لم مولا 


للا 


بارتلمى: 117 88 


باسكال: ١18ء‏ /او١.‏ 


برجسون "هنري": 21/868 2505 5/17. 
إستالوتزي: .١9‏ 

بطلر: 3 8. 

بنتام: مل 

بوذا "سيكاموني": /5. 


3 


-- 
التستري: غ+6. 


توفيق الطويل: 5" لا" ا و" “ا كم لم دل الل زو 


توماس الإ كويى: 89؟. 
تيلور: .١9/‏ 


الام 3 


لبلب 

ثرستون: 9/ا١.‏ 

000 

الجرجاني: الى 

جميل صليبا "دكتور": .ل إلى 


جوستاف جوليه: ١/ا١ا.‏ 


جون دبوي: 5" “ل م"“”, هبه مول وا١",‏ 


جون كارل فلوجل: 17 . 
جون روسكين:١‏ غ. 

6 

الحافظ العرافي: /4» /1”. 
نا أسعك: /لاة م ؟ة. 


لل آل 


د 


داروين: كحك لاككء الاك لالالء 


و3 
روجيه باستيد: ١.19/7‏ 

.4١ روسكين:‎ 

روسو: ٠5غ» 451١‏ 1:9 9”ء. ل/اا". 

رونيه اوبير: ه8٠5.‏ 

رون رويه: ##ا«ال عن لالالء 

رسل "برتراند": 85 1ء لاذ١اء‏ 

"ل 

زكريا إبراهيم "دكتور": “اك لما ويل 
زيد بن رفاعة: 717. 


3 

سبلسس: 2566 250/8 5917., 
سبينوزا: غ9" 

سد جويك: 9 8, 

سقراط: 5ل “اع, 2,791 معلل 
سعد الدين التفتازاني: و8”, 

سعد الشيرازى: غه. 

سكيئر: لاها. 

سير رتشارد لفنجستون: /لاة١.‏ 
السيد خمد بدوى "دكتور": هوه". 


ع" 


كه 
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السيوطى: 3,99 ١‏ "راغ 7. 


شاعان بنشر: ١/ا١.‏ 

الشاطبى: هي هه م:غ” غك خلال وان وا“ 
شفيق عبد الملك "دكتور": 9ه١.‏ 

.51١ الشبرستاني:‎ 

."54 25٠.09 241١ شوباور:‎ 

شيار: 75" 


ص 

صالح عبد العزيز "دكتور": 9"9. 

صويل كلارك: 89 8, 

عادل العوا "دكتور": 4١‏ ”47 رم #«سن وجسن سس 
عباس مُمود العقاد: )»١5/‏ الا١ا.‏ 

عبد العزيز القوصى "دكتور": 4ه8١,0م/غ".‏ 

عبد السلام سرحآن "دكتور": *ه. 

عبد القادر المكاوي: هوة". 


عبد الله بن عمرو بن العاص: و#ا/ا. 

على بن أبي طالب: 7 ؟. 

على عبد الواحد وافي "دكتور": 51١‏ 7517. 
عمر الحيام: ./717. 


ل لسرا 


2 الغزالى: 214 #الاء هلار [”# 445 لاغ» كلاكء هلاكء 4لاكء 51١*‏ 


57 المي السيد "دكتور": و/ا١.‏ 
الفتني "نمل طاهر بن علي الحمندي": 7. 
الفارابي: 5 

قرو 

فريمان: و/ا١.‏ 

فنيلون الإسكندري: ىم 

فوزية دياب: 99". 

.5١8 4241١ فولتير:‎ 


فيكتور بوشيه "دكتور": 2917 غ5. 


للب ق" 


اد ع لسابو 

القرطبى: ل الل رفو 
القشيري: 2454 .5٠١‏ 

"لك" 


.514 


كانط اك كل للم رف :1ه ١٠ل"‏ 1ل" ”ل 4و "ا" ولل 


كلاباريد "ادوارد": و/ا١.‏ 
د 

لافيل: /1ا". 

لامارك: /51١ا.‏ 

لسلى ستيفن: 56. 

لطفى السيد: 37". 


فى عسوت تذخو اناك 


ين 
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لوسين: /371. 
ليبنيتز: مك كه”2 "م١ا.‏ 


ليفى بريل: هو“ 21٠١1 6٠٠٠١‏ 4١ماء‏ 

ما ربورغ: يفره 

.١١5 الماوردي:‎ 

تمد أمين المضرى "دكتور": +. 

محمد بيصار "دكتور": 55. 

محمد زاهد الكوثري: .51١‏ 

مد عبد الله دراز "دكتور": “اهمه ”ا كه اال لالالاء 

محمد فؤاد عبد الباق: #/ا"م. 

تمد كال جعفر: 50 251 4181 هه"#. 

مود قاسم "دكتور": 5ك هخ“ لاو ل١٠ء 1١‏ لك غه كك "لال اكاك لالخو 5ك اكت لاو موا 
غمد لبيب النجيحى "دكتور": 1ه1ء 418564159 /اا”؟, هال“ وول 
مد وصفى "دكتور": .١48‏ 

شيلية لكا 1 

مصطفى سويف "دكتور": 2198 4195 5ه", 

مصطفى صبري "شيح الإسلام": .51٠١‏ 

مصطفى فهمى "دكتور": 218:4 9ه1ء ه419 56". 

مصطفى جيب مود "دكتور": /اع. 


مور: 75" 


كن آلا 


نجيب إسكندر إبراهم "دكتور": / 79 
نيكشه: غ3 7. 


هااشيسون: 24٠‏ 9؟, 


هكسل: الا١اء.‏ 
ين ا 
هورني: .51٠١‏ 


"و" 

ول ماكدوكل: 641 .٠لل.‏ 
وهيب مععان: 5ه". 

وود وورث: 4غ .١5‏ 

يِ 

يوسف الشيخ "دكتور": 11/9. 


يوسف مراد: 4ه١»‏ 84١ء/ا١”84١"5.‏ 


6 فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

مقدمة عامة ١‏ 

المنيج وتطبيقه ١6‏ 

الياب الأول 

عم الأخلاق الإسلامية: غايته. مجالاته. 

مدى ضرورته 59 

الفصل الاول: تحديد مفهوم عم الاخلاق الإسلامية 6 


.م .5112111612 


أولّا: تحديد مفهوم العلم 6ن 

ثانيا: تحديد مفهوم كمة الأخلاق عبومًا ٠م‏ 
ثالثا: مفهوم عل الأخلاق الإسلامية 1غ 
الفصل الثاني: غاية الأخلاق /ه 

أُولّا: الاتجاهات العامة في غاية الأخلاق /ه 


ع 


-١‏ الاتجاه الروحي وه 

ب- الاتجاه العقلى 17> 

م الاتجاه المادي 4+ 

ثانيًا: اتجاه الإسلام في غاية الأخلاق ه+ 

الفصل الثالث: مجالات الاخلاق ١٠م‏ 

أُولّا: الاتجاهات العامة في مجالات الأخلاق /٠5‏ 

ثانيًً: مجالات الأخلاق في الإسلام 85 

الفصل الرابع: مدى ضرورة عل الأخلاق لحياة الإنسانية هو 
أُولّا: مدى علمية الأخلاق هو 

ثائيا: مكانة اللأخلاق وأهميتها لدى العلماء ٠١‏ 

ثالنً: مدى ضرورة الأخلاق ومكانتها في نظر الإسلام ٠١١‏ 
الباب الثاني 

أسس الأخلاق في نظر الإسلام ١١‏ 

الفصل الأول: الأساس الميتافيزيقى والاعتقادي ١١4‏ 

أولا: اك لمان الاعتقادي ١١‏ 

ثانيًا: أهمية الأساس الاعتقادى ١١‏ 

الفصل الثاني: الأساس الواقعي والعلبي ١٠١‏ 

أولًا: أساس الاعتدال بين الواقعية وامثالية ١٠٠١‏ 

ثانيَا: مراعاة قوانين الطبيعة والحياة ١١‏ 

الفصل الثالث: مراعاة الطبيعة الإنسانية ١6١‏ 

أولا: رأي العلماء في الطبيعة الإنسانية ١١6١‏ 

ثانيًا: رأي الإسلام في الطبيعة الإنسائية ه١١‏ 

ثالنًا: صلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق ."م 

الفصل الرابع: الا بالحرية الأخلاقية م٠٠‏ 

أولا: الاتجاهات الفكرية والفلسفية في حرية الإرادة ٠١4‏ 
ثانيا: رأي الإسلام في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية 71 
الفصل الخامس: تقرير مبداً الإلزام والالتزام الأخلاقي ١م‏ 
أولًا: الاتجاهات الختلفة في الإلزام الأخلاقي «مم 

انًا: رأي الإسلام في الإلزام الأخلاقي «مم 

ثالتً: مجالات الالتزام الأخلاق ودرجاته 17م 
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زابعاا خصائص الإلزام الأخلاتي في الإسلام 54٠‏ 
لقصل السادس: تأكيد المسئولية الأخلاقية ٠ه‏ 
أولّا: تحديد مفهوم المستولية الأخلاقية بهم 
ثانيً: مجالات المسئولية وأقسامبا وأبعادها -ه؟ 
ثالمًا: أبعاد قياس المسئولية الأخلاقية وهم 

رابعا: أقسام المسئولية بحسب جزاءاتها 4م 
الفصل السابع: إثبات الجزاء الأخلاقي 5/8 
أولّا: أنواع الجزاء الأخلاقي في الإسلام /, 

٠5 الجزاء الإلمي‎ -١ 

؟- الجزاء الوجداني 8/٠١‏ 

#- الجزاء الطبيعي ١/85‏ 

4- الجزاء الاجتماعي ١/6‏ 


ثانيًا: خصائص الجزاءات الأخلاقية الإسلامية ١/8‏ 
الياب الثااث 

لتم الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام ١91١‏ 

الفصل الأول: المعايير الأخلاقية 1و١‏ 

أولّا: الاتجاهات العامة في المعايير الأخلاقية وم 

ثانيا: المعايير الأخلاقية في الإسلام 17وم 

أ- المعايير الأخلاقية الموضوعية 591 

ب- المعابير الأخلاقية الذاتية 05م 

ثالًا: خلاصة المعايير الأخلاقية الإسلامية 9 #9ام 

الفصل الثاني: حقيقة حقيقة القم الأخلاقية سمس 

أولا: تحديد القيمة الأخلاقية خارج إطار الإسلام غ ٠م‏ 
ثانيا: تحديد القيمة الأخلاقية في إطار الإسلام ١‏ “ام 
ثالنًا: أهمية اليم الأخلاقية في الحياة العملية 8417 
الفصل الثالث: القيم الأخلاقية بين الفرد والمجتمع “0م 
أولا: أهم الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية في الموضوع “0م 
ثانيًا: اتجاه الإسلام في الموضوع /1هثم 

ثالًا: أنواع الأخلاقيات في إطار الأخلاق الإسلامية 74م 
اتحاتمة: أهم النتات والتوصيات و/الم 

أولّا: أهم النتائ ١٠م‏ 

ثانيًا: أهم التوصيات غ وم 

مصادر ومراجع اكاب لوم 

فهرس أطراف الأحاديث 4٠١‏ 

فهرس الأعلام /ا"ا6 

فهرس الموضوعات /ا14غ 
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كت أغزى انول 

-١‏ منباج الدعوة إلى الإسلام في العصر الحديثء المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة» 19595م. 
؟- البيت الإسلامي كا ينبغي أن يكونء القاهرة» دار الحلال» 191/7م. 
«- الاتجاه الأخلاتي في الإسلام» القاهرة» مكتبة اللحانجي 191/8م. 

4 - التربية الأخلاقية الإسلامية» القاهرة» مكتبة الخانجيء /191/17م. 
ه- قيمة الإيمان والأخلاق في الحياة العملية "باللغة التركية" إسطنبول» 1ام. 
11 عليه7؟ الصلاة و السلام 1111551111 11 112607 جلاعليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام.آخآعليه الصلاة و 
0 الصلاة و السلام'1' .1|يَك551111زلا رضي الوكة]15 الله عن.آلآ.٠1948.‏ 

5- علم النفس التربوي في الإسلام. ٠‏ "بالاشتراك" الرياض» دار المريخ, ١٠:اهه.‏ 

/ا- دور التربية الأخلاقية الإسلامية 2 بناء الفرد واجتمع والحضارة الإأسانية بيروت» دار الشروق» 1+٠‏ ١اه.‏ 
/- توجيه المتعلم في ضوء التفكير التربوي الإسلامي» الرياض» دار المريخ» +٠١‏ اه. 
4- فلسفة الحياة الروحية» الرياض» دار عام الكتب» ط "9" ٠9‏ اه. 

21 موشوغة التربية الإسلامية» الجزة. الأول بغنوان: جواتب التربية 
الإسلامية الا ماشه بيروت» مؤسسة دار الريحاني» هه 

.ه١‎ 4٠05 موسوعة التربية الإسلامية» الجزء الثاني بعنوان: أهداف التربية الإسلامية وغايتهاء الرياض» دار الهدى»‎ -١ 
اه.‎ 1 ٠/ التربية الإسلامية ودورها 2 مكافة الجريمة» الرياض» مطابع الفرزدق»‎ -١ * 
.ها١4غ٠ا/ الطريق إلى العبقرية» دار الحدى» الرياض»‎ - ٠8 
.ها18غ٠ا/ طريق السعادة» مطبعة البكيرية» الرياض»‎ -١ 
اه.‎ 14٠/8 بناء البيت السعيد في ضوء الإسلام» دار المريخ» الرياض,‎ -١ 
.ها١‎ 4٠/8 الشعوب الإسلامية ووسائل التقريب بينباء جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» إدارة الثقافة والنشر» الرياض»‎ -5 
منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصرء ودور التربية الإسلامية وقيمها ففي معالجتباء دار عالم الكتب» الرياض»‎ ١١ 

ه 

0 الأصيل الإسلاي ايد "جامعة الومام مد بن 0 الإسلامية» عمادة البحث ف لحري ” الرياض ١1١41اه.‏ 


.ها١4١١ معالم 2 نظرية التربية الإسلامية» ار 9 الرياض‎ -٠ 
معام منبج التجديد في الفلسفة الإسلامية» دار عام الكتب» الرياض.‎ -؟١‎ 
كتب تحت الطبع‎ 
الرحلات العلمية من الشرق والغرب‎ "٠ 
٠بتكلا رحلة الدكتور مقدار يالجن» رحلاته ومحاوراته وتجاربه العلمية وذكياته وهر ثياته 2 المشكلدت العالمية» دار عام‎ 
توجيه المحم إلى معام طريق 0 العلوم الإسلامية» دار عام الكتب» الرياض.‎ -8 
أسرار التفوق العلمي وعوامله الأايية 3 "باللغة التركية غير منشور".‎ 4 
ه"- أفكارنا الأساسية معام طريقنا "باللغة التركية غير منشور".‎ 
كتب تحت الإنجاز:‎ 
”ا عم التربية الإسلامية.‎ 
أساسيات التربية الإسلامية.‎ "8 
أساسيات التوجيه الإسلامي للعلوم.‎ "9 
مشكلات الحركات الإسلامية المعاصرة وطرق معاجتها.‎ -"٠ 
منبج البحث في التربية الإسلامية.‎ -" ١ 
موسوعة التربية الإسلامية.‎ -8 © 
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ماما- موسوعة الأخلاق الإسلامية. 
غ 7- سلسلة تربيتناء 
ه*- سلسلة دليل التاصيل الإسلامي للتربية. 


حي .512111612 


